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تعديل قانون الانتخابات في تونس لمنع الطعن بشرعيتها
تونس ـ بسمة بركات

ــد يـــفـــصـــل الــــتــــونــــســــيــــن عــن  ــعــ ــم يــ ــ ــا لــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  انـــتـــخـــابـــات الــــســــادس مـ
البرلمان  أيــام، صــادق  الرئاسية، ســوى  الأول 
الــتــونــســي، مـــســـاء أول أمــــس الــجــمــعــة، على 
تــعــديــل الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي بــأغــلــبــيــة 116 
ظ 8 آخرين، من 

ّ
صوتاً ورفض 12 نائباً، وتحف

بين 154 نائباً، وهو تعديل ينزع صلاحيات 
التي تشمل اختصاصاتها  المحكمة الإداريــة 
الــبــت فـــي الـــنـــزاعـــات الانــتــخــابــيــة، وإحــالــتــهــا 
إلــى الــقــضــاء الــعــدلــي المختص فــي الــنــزاعــات 

بـــن الأفــــــراد. وبــحــســب الــتــعــديــل فــإنــه ›«يــتــم 
الطعن في قــرارات هيئة الانتخابات من قبل 
المـــرشـــحـــن المــقــبــولــن مـــن قــبــل الــهــيــئــة أمـــام 
يُطعن  فيما  بــتــونــس«،  الاســتــئــنــاف  محكمة 
في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف 

أمام محكمة التعقيب.
ــقــــدت جــبــهــة  ــــون، عــ ــانـ ــ ــقـ ــ وأثـــــنـــــاء مـــنـــاقـــشـــة الـ
صحافية  نــدوة  المعارضة  الوطني  الخلاص 
لتأكيد موقفها الرافض للتعديل. كما نظمت 
الـــشـــبـــكـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات، 
ــدداً مـــن الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات  الــتــي تــضــم عــ
والمـــنـــظـــمـــات، تـــظـــاهـــرة فـــي مــحــيــط الــبــرلمــان 

ــدوة حـــول  ــ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، ونـــظـــمـــت نـ
ــال الــقــيــادي  ــدوره قــ ــ شــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات. بــ
فــي الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، هــشــام العجبوني، 
»العربي الجديد«، إنه »لا يمكن الحديث عن  لـ
»)الرئيس  أن  مضيفاً  للانتخابات«،  شرعية 
الــتــونــســي( قــيــس ســعــيّــد تــحــكّــم فـــي اللعبة 
الانتخابية«، وهو »يبحث عن مبايعة وهذا 
مــا سيحصل يــوم 6 أكــتــوبــر، فقد أقــصــى كل 

المرشحين الجديين، وسجن أحدهم«.
عن  للدفاع  التونسية  الشبكة  عضو  واعتبر 
ائتلاف صمود،  ومنسق  والحريات  الحقوق 
»العربي الجديد«،  حسام الحامي، في حديث لـ

أن »مجلس النواب الفاقد للمشروعية، يسعى 
قوانين  تغيير  خــال  مــن  السلطة  تأبيد  إلــى 
اللعبة في اللحظات الأخيرة رغم أن هذا غير 
ممكن حسب الأعراف الانتخابية، ويتناقض 
قال  كذلك  السابقة«.  الرئيس  مع تصريحات 
رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال 
ــــح لــانــتــخــابــات والمـــســـجـــون حــالــيــا(، 

ّ
)المــــرش

ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون  ــعـ »الـ ـــ لـ
قاطع  ودلــيــل  وأخــاقــيــة،  »فضيحة سياسية 
متمسك  »زمــــال  أن  ــبــــاك«، مضيفاً  الارتــ عــلــى 
بــحــقــه فــي الــتــرشــح وكــلــمــا تــمــســك بــحــقــه في 

الترشح تزداد السلطة في التضييق«.

الحدث

الأحد  29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3681  السنة الحادية عشرة
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انتخابات أميركا: أصوات العرب والمسلمين
بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، لم يحسم الأميركيون العرب والمسلمون قرارهم 

بالتصويت لمرشح في انتخابات أميركا الرئاسية بعد. ]13[
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في تطور قد يشكّل نقطة تحوّل في 
الصراع بين إسرائيل وحزب  مسار 
ــه المــــتــــواصــــل مـــنـــذ 8 أكـــتـــوبـــر/ ــلــ الــ

ــد من  ــ تــشــريــن الأول المـــاضـــي بــعــد يــــوم واحـ
عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، اغــتــال الاحــتــال 
الأمــن العام لحزب الله حسن نصر الله في 
ضــربــة عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ليفتح المجال أمــام توسع الــنــزاع إلــى صراع 
شامل في المنطقة، خصوصاً إذا نفذت إيران 
وأيضاً  المواجهة،  ودخلت ساحة  تهديداتها 
فــــي حـــــال انــــخــــراط الـــحـــوثـــيـــن بــشــكــل أكــبــر 
فــي اســتــهــداف إســرائــيــل، الــتــي كــانــت تتوعد 
ــل ذلـــك  ــن يــــهــــددهــــا. كــ ــل مــ بــــالــــوصــــول إلـــــى كــ
الاغتيال،  الــحــزب على  رد  تــرقــب  مــع  يترافق 
الــــذي يــتــرافــق مــع تصعيد إســرائــيــلــي كبير 
ضــــد مـــنـــاطـــق وجــــــود الـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيــة 
لــلــحــزب فـــي لــبــنــان، عــبــر غـــــارات لـــم تــتــوقــف 
على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب 
والــبــقــاع خــصــوصــا، وتــهــجــيــر عــشــرات آلاف 

اللبنانيين من مناطقهم.
وبعد تأكيد الاحتلال أمس أنه نجح باغتيال 
التي وجهها  العنيفة  الضربة  الله في  نصر 
لما قال إنه المقر الرئيسي للحزب في ضاحية 
بــيــروت أمــس الأول الجمعة، نعى حــزب الله 
ــه »الــتــحــق   إنــ

ً
ــائـــا فـــي بـــيـــان أمــيــنــه الــــعــــام، قـ

قاد  الذين  الخالدين  العظام  الشهداء  برفاقه 
مسيرتهم نحواً من ثلاثين عاماً، قادهم فيها 
مـــن نــصــر إلــــى نـــصـــر... وصـــــولًا إلــــى مــعــركــة 
الإســـنـــاد والــبــطــولــة دعـــمـــا لــفــلــســطــن وغـــزة 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المـــظـــلـــوم«. وعــاهــدت 

قـــيـــادة الـــحـــزب بــــأن »تــــواصــــل جـــهـــادهـــا في 
ــاداً لـــغـــزة وفــلــســطــن  ــنــ ــعـــدو وإســ مـــواجـــهـــة الـ
ودفـــاعـــا عـــن لــبــنــان وشـــعـــبـــه«. فــيــمــا أعــلــنــت 
وســـائـــل إعـــــام إيـــرانـــيـــة اســتــشــهــاد الــعــمــيــد 
في  لبنان  نيلفروشان، مسؤول ملف  عباس 
على  الإسرائيلي  الهجوم  فــي  الــقــدس،  فيلق 
فيما  الله.  العام لحزب  الأمــن  برفقة  بيروت 
أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن جــهــتــه مقتل 
كركي  علي  للحزب  الجنوبية  الجبهة  قــائــد 

وقياديين آخرين في هذا الهجوم.
ــــدا الـــشـــارع الــلــبــنــانــي وتـــحـــديـــداً جــمــهــور  وبـ
حـــزب الــلــه فـــي صــدمــة مـــع إعــــان اســتــشــهــاد 
نصر الــلــه، الـــذي كــانــت إطــالــتــه الأخــيــرة في 
19 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، لــلــحــديــث عن 
التطورات الأخيرة المرتبطة بموجتي تفجير 
أجهزة اتصالات الحزب. فيما أكــدت أوساط 
 »المقاومة باقية 

ّ
»العربي الجديد« أن الحزب لـ

ولــن تــمــوت، وستنتصر على إســرائــيــل، ولن 
تهزمها مهما طال الزمن وطالت المواجهة«، 
أحد  يملأ  أن  الصعب  مــن  شــك،  »لا   :

ً
مضيفة

القيادية  الشخصية  هـــذه  الــلــه،  نــصــر  مــكــان 
ــة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، الـــتـــي ســيــذكــرهــا  ــاومـ ــقـ المـ
فكره  على  ستستمرّ،  المقاومة  لكن  التاريخ، 

ومبادئه ومسيرته، وسيتوارثها الأجيال«.
بالعملية،  يتبجح  الاحتلال  كان  المقابل،  في 
القتل. وقــال  تــوعــده بالمزيد مــن عمليات  مــع 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، في 
كلمة له أمس، إن اغتيال نصر الله، يعد »من 
إسرائيل«،  تاريخ  في  الاغتيال  عمليات  أهــم 
»دفع  متوعداً كل من يشن حرباً على بلاده بـ
ثــمــن بـــاهـــظ«. وأضــــاف أن الاغــتــيــال »ينضم 
يتردد  الــتــي  الأخــيــرة  العمليات  إلــى سلسلة 
صـــداهـــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــط، 
وتـــرســـل رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى أولـــئـــك الــذيــن 

تــصــرفــوا ضــدنــا والــذيــن يــفــكــرون فــي القيام 
بــذلــك الآن بــأن مــن يــبــدأ حــربــا ضــد إسرائيل 
ثمناً  سيدفع  بمواطنيها  ــرار  الإضـ ويــحــاول 
ــيــــوم أيـــضـــا لم  بــاهــظــا لـــلـــغـــايـــة«. وأكــــمــــل: »الــ
نــتــوقــف، بــل نــواصــل الــعــمــل وفــقــا لالــتــزامــنــا 
بــتــحــقــيــق أهـــــــداف الـــــحـــــرب«. وقــــــرر غـــالانـــت 
فرض قيود على التجمعات اعتباراً من يوم 
أمس السبت تحسباً لأي تصعيد، فيما قال 
دانــيــال  الجيش الإســرائــيــلــي  بــاســم  المتحدث 
هــاغــاري إن أمــام بــاده »أيــامــا صعبة مليئة 
بـــالـــتـــحـــديـــات«. وأضــــــــاف: »نـــحـــن فــــي حــالــة 
تــأهــب لــلــدفــاع والـــهـــجـــوم، وعــلــى الــجــمــهــور 
الالتزام بالتعليمات«. وفي هذا الصدد، أعلن 
)أمس(  اليوم  اعتباراً من  أنه »تقرر  هاغاري 
حــظــر الــتــجــمــعــات الـــتـــي تـــزيـــد عـــن أكـــثـــر من 
1000 شخص بمناطق وسط البلاد«. وتوعد 
بمواصلة تنفيذ عمليات الاغتيال بحق قادة 
في حزب الله. ومضى بقوله: »الأمــر لم ينته 

بعد. لا يزال حزب الله يتمتع بقدرات«.
كما توعّد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي 
ــيـــل رســمــيــا عن  ــرائـ هــلــيــفــي، بــعــد إعـــــان إسـ
»الوصول«  بـ الله،  نجاحها في اغتيال نصر 
ــداً: »لـــم  ــ ــــؤكـ ــل، مـ ــيــ ــرائــ ــن يـــهـــدد إســ ــل مــ إلـــــى كــ
نــســتــنــفــد كـــل الــوســائــل الــتــي فـــي مــتــنــاولــنــا. 

ــهـــدد مــواطــنــي  الـــرســـالـــة بــســيــطــة: كــــل مــــن يـ
إليه«. وتابع:  إسرائيل، سنعرف كيف نصل 
»نحن في نهاية المطاف، بعد فترة طويلة من 
بدأنا  للبنان،  القدرات  من  للكثير  التحضير 
ننفذ. وهذه العملية أيضاً تم التحضير لها 
على مدار فترة طويلة، وقد خرجت إلى حيز 

التنفيذ في الوقت المناسب وبحدة«.
الجيش الإسرائيلي  المتحدث باسم  قال  كما 
ــاداف شــوشــانــي في  ــ الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل نـ
ما   .

ً
الطريق طويلا زال  »مــا  مؤتمر صحافي 

زالت لدى حزب الله صواريخ وقذائف والقدرة 
عــلــى إطـــاق الــعــديــد منها فــي وقـــت واحـــد«، 
معرباً عن اعتقاده أن الحزب يملك »عشرات 
آلاف الــصــواريــخ«. وأضـــاف أن إســرائــيــل في 
ــع نــطــاقــا،  حــالــة تــأهــب قــصــوى لـــصـــراع أوســ
هــذا تصرفات حزب  يغير  أن  »نــأمــل  متابعاً 
الله«. لكنه قال إنه لا يزال هناك طريق طويل 

لإضعاف قدرات حزب الله.
الأعلى علي  الإيراني  المرشد  أكد  المقابل،  في 
خامنئي، في بيان أمس قبيل الإعلان الرسمي 
عن اغتيال نصر الله، أن »المجرمين الصهاينة 
عليهم أن يعلموا أنهم أصغر من أن يوجهوا 
ضـــربـــة مــهــمــة لــلــبــنــيــة الــقــويــة لـــحـــزب الـــلـــه«، 
مضيفاً أن »جميع قوى المقاومة في المنطقة 

»تــقــيــيــم وتــعــديــل وضــــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في الشرق الأوســط حسب ما يقتضي الأمر 
لتحسين الردع وضمان حماية القوات ودعم 
جــمــيــع الأهــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة«. وذكــــر الــبــيــان 
أن بـــايـــدن »وجــــه فــريــقــه إلــــى ضــمــان اتــخــاذ 
الــســفــارات الأمــيــركــيــة فــي أنــحــاء المنطقة كل 
وكانت  نحو ملائم«.  على  الوقائية  التدابير 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( قد قالت 
الــولايــات المتحدة لم تتلق  مساء الجمعة إن 
إخطاراً مسبقاً عن الضربة الإسرائيلية التي 
الاحتلال  دولــة  وكانت  الله.  استهدفت نصر 
قــد أطلقت اســم »ترتيب جــديــد« على عملية 
الحزب  قياديي  مــن  وعــدد  الله  اغتيال نصر 
باستهدافهم بأكثر من 80 طناً من المتفجرات. 
وأمنيون  عسكريون  وخــبــراء  معلقون  وردد 
سابقون بأنه بعد اغتيال قياديي حزب الله، 
تتجه الأنظار بالأساس نحو إيــران، وما إذا 
كانت سترد. وبحسب تفاصيل أولية أوردها 
مـــوقـــع يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت الـــعـــبـــري، حــول 
الطريقة التي تم بها تنفيذ عملية الاغتيال، 
أكثر من 80  الاحــتــال  فقد أسقطت مقاتلات 
نحو  منها  واحـــدة  كــل  وزن  متوسط  قنبلة، 
طن واحد من المواد المتفجرة، على مقر حزب 
الــلــه، أي بــإجــمــالــي أكــثــر مــن 80 طــنــا، بينها 

قنابل خارقة للتحصينات.
من جهته، أفاد موقع والاه العبري، أن الرئيس 
الــســابــق لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
)أمان( أهرون حاليفا، وضع في 11 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي على طاولة المسؤولين 
ــال نـــصـــر الـــلـــه،  ــيـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، خـــيـــار اغـ
متقدّمة«  استخبارية  »قــــدرات  إلــى  اســتــنــاداً 
فــي »أمـــان«. ونقل »والاه« عــن مسؤولين في 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، لــم يسمّهم، 
أن »الــــظــــروف الــســيــاســيــة، والاســتــخــبــاريــة، 
والعملياتية لاغتيال نصر الله كانت جاهزة 
يـــوم الأربـــعـــاء«. وبــعــد اتــخــاذ قـــرار الاغــتــيــال 
ــاء، انــتــظــرت إســرائــيــل إلـــى حين  ــعــ يـــوم الأربــ
وصـــــــول مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة »دقـــيـــقـــة 
الــجــودة مــن أجــل تحديد موعد لقاء  وعالية 
قيادة حزب الله على نحو أكثر دقة«. وطوال 
ــــال بــنــيــامــن  ــتـ ــ رحـــلـــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـ
نــتــنــيــاهــو إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، متوجهاً 
إلـــى الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، جــرت 

 إن »مصير هذه 
ً
بجانب حــزب الــلــه«، وقــائــا

المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها 
حــزب الــلــه«. وتــابــع خامنئي فــي بيانه الــذي 
ــه التلفزيون الإيــرانــي أن »قــتــل الأبــريــاء  أذاعـ
في لبنان كشف مرة أخرى عن شراسة الكلب 
 لبنان 

ّ
الصهيوني المسعور أمام الجميع، وأن

الــعــدو المعتدي  الــلــه وقــوتــه سيجعل  بــحــول 
وشــدد  فعلته«.  على  يندم  والشقيَّ  الخبيث 
على أن »لبنان اليوم سيجعل العدو المعتدي 
نــادمــا« على عــدوانــه، ومــشــيــراً إلى  الخبيث 
أنه »يجب على جميع المسلمين الوقوف بكل 
قدراتهم وإمكانياتهم إلى جانب شعب لبنان 
وحزب الله في المواجهة مع الكيان الغاصب 
ــاف أن المـــجـــازر بــحــق الشعب  الــظــالــم«. وأضــ
ــزل »أثــبــتــت قــصــر نــظــر قـــادة  ــ الــلــبــنــانــي الأعــ
العصابة  أن  إلــى  لافتاً  الصهيوني«،  الكيان 
لــم تستخلص  الــكــيــان  المــجــرمــة الحاكمة فــي 
الدرس من غزة ولم تفهم أن القتل الجماعي 
لــلــنــســاء والأطــــفــــال والمـــدنـــيـــن لـــن يـــؤثـــر في 
البنية القوية للمقاومة ولن يهزمها واليوم 
أيـــضـــا تـــكـــرر نــفــس الــســيــاســة الــحــمــقــاء في 
لبنان«. وفي تحسب لتداعيات هذا الاغتيال، 
أعلن البيت الأبيض في بيان مساء الجمعة 
إلى  البنتاغون  بــايــدن وجّــه  الرئيس جــو  أن 

مــشــاورات أمنية على مــن الــطــائــرة، ووردت 
تــحــديــثــات اســتــخــبــاريــة عـــن الـــتـــطـــورات في 
لبنان والتقدّم في جاهزية المخابرات وسلاح 
الجو. قبل ذلك عقد المجلس الوزاري للشؤون 
مــشــاورات  )الــكــابــنــيــت(  السياسية والأمــنــيــة 
الجمعة،  فجر  استمرت حتى  الخميس،  ليل 
غرفته  مــن  الــتــجــهــيــزات  نتنياهو  أدار  فيما 
مشاورات  أعقاب  في  بنيويورك،  الفندق  في 
مع وزيــر الأمــن يــوآف غالانت، ورئيس هيئة 
ــيــــس جــهــاز  الأركــــــــان هـــرتـــســـي هــلــيــفــي، ورئــ
وفي  برنيع.  ديفيد  )المــوســاد(  الاستخبارات 
ــرر نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت  نــهــايــة المــــشــــاورات قــ
ما  بناء على  الاغتيال لاحقاً،  المصادقة على 
يــتــوفــر مــن مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة. وأجـــرى 
أمنية  مـــشـــاورات  الــجــمــعــة،  نتنياهو صــبــاح 
ــرى مــــع غــــالانــــت وهــلــيــفــي عـــقـــب وصــــول  ــ أخــ
وقبل خطاب  استخبارية جديدة.  معلومات 
نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وصــلــت مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة. بــعــدهــا أجـــرى 
المصادقة  قبل  أمنية  مــشــاورة  آخــر  نتنياهو 

النهائية على تنفيذ الاغتيال.
في هذا الوقت، تواصل أمس السبت العدوان 
عــلــى مــنــاطــق مختلفة مــن لــبــنــان، بــعــد ليلة 
قصف عنيفة الجمعة وفجر السبت أدت إلى 
انهيار عشرات الأبنية في أحياء واسعة من 
الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت النيران 
لا تــــــزال مــشــتــعــلــة صـــبـــاح أمـــــس فــــي بــعــض 
وأعلن  منها.  ترتفع  الدخان  المباني وسحب 
وزيــر الصحة اللبناني فــراس الأبيض أمس 
تسجيل سقوط 1640 شهيداً لبنانياً بينهم 
امـــرأة، و8408 جرحى منذ  أطفال و194   104
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي 8 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتـــم أمـــس اســتــهــداف الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
ــم اســتــهــداف  ــرة، كــمــا تـ ــ لـــبـــيـــروت أكـــثـــر مـــن مـ
ــدر الـــتـــي  ــيــ ــبــ ســـــيـــــارة عـــلـــى طــــريــــق ضـــهـــر الــ
تــربــط بــيــروت والــبــقــاع، وســيــارة أخـــرى عند 
ــتــــورا، إضـــافـــة إلــــى اســتــهــداف  مــســتــديــرة شــ
مــحــيــط بــعــلــبــك ومـــنـــاطـــق فـــي الـــبـــقـــاع منها 
استهدف  جنوباً  التحتا.  وتمنين  شمسطار 
ومجدل  والسلطانية  شبعا  بــلــدات  القصف 
سلم وتبنين وسجد. وكانت غارة إسرائيلية 
ــزلًا يسكنه  ــنـ ــد اســتــهــدفــت لــيــل الــجــمــعــة مـ قـ
نـــازحـــون فــي بــلــدة بـــعـــدران بــقــضــاء الــشــوف 
في جبل لبنان أسفرت عن استشهاد ثمانية 
أشخاص. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة 

على بلدة بحمدون بقضاء عاليه.
في المقابل، أعلن حزب الله قصف مستعمرة 
ــهــــداف  ــتــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــر بـــصـــلـــيـــة صـ ــاعــ ســ
تــحــرك لــجــنــود الاحـــتـــال فـــي مــوقــع الــصــدح 
ــاعـــدة ومــطــار  بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة، وقـــصـــف قـ
رامــــات ديــفــيــد ‏بصلية مــن صـــواريـــخ »فـــادي 
ــــام عــــبــــري، صـــبـــاح أمــــس،  ــاد إعــ ــ 3‏«. كـــمـــا أفــ
أبيب.  تل  مدينة  في  انفجارات  دوي  بسماع 
ــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، عبر  مـــن جــهــتــه، قــ
طلق صــاروخ أرض ـ أرض 

ُ
بيان: »قبل قليل أ

بمنطقة مفتوحة وســط  لــبــنــان، وســقــط  مــن 
البلاد دون تفعيل صفارات الإنــذار«. كما تم 
الإعـــان عصر أمــس عــن إطـــاق صـــاروخ من 
الــيــمــن بــاتــجــاه تــل أبــيــب. وأعــلــنــت »المــقــاومــة 
الإســامــيــة فــي الـــعـــراق« الــتــي تــضــم فصائل 
مسلحة مرتبطة بإيران، أمس السبت، ضرب 
طائرات  بواسطة  إسرائيلية  حيوية  أهــداف 
متتابعة  لبيانات  ووفقاً  وصواريخ.  مسيّرة 
بــطــائــرات مــســيّــرة هدفاً  لــهــا، فإنها »قصفت 
حــيــويــا فــي الــجــولان المــحــتــل، كــمــا تــم قصف 
هدف عسكري آخر شمالي الأراضــي المحتلة 
ــه »تــــم فجر  ــيّـــرة«، مــضــيــفــة أنــ بـــطـــائـــرات مـــسـ
)أمـــــس( الــســبــت ضـــرب هـــدف حــيــوي شــمــال 

الأراضي المحتلة أيضاً«.

أمام مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس )أنور عمرو/فرانس برس(

قال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، 
رئيس  على  جوية  بغارة  قضى  إنه 
حماس  لــحــركــة  التحتية  البنية 
محمد  أحــمــد  ــة،  ســوري جنوبي 
ــيــان على  ــي ب ــاف ف ــ فــهــد. وأض
قضت  طــائــراتــه  أن  إكــس  منصة 
استخبارية  بتوجيهات  الجمعة  ليل 
العسكرية  المخابرات  شعبة  من 
الشمالية،  المنطقة  وقــيــادة 
»كان  فهد  أن  وتابع  فهد.  على 
ضد  هجمات  تنفيذ  عن  مسؤولاً 
انطلاقاً  وإسرائيل  الجيش  ــوات  ق
بما  سورية،  جنوبي  منطقة  من 
باتجاه  الصواريخ  إطلاق  ذلك  في 

مرتفعات الجولان«.

اغتيال في سورية

بيروت ـ العربي الجديد

لــم يـــتـــردّد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي ارتــكــاب 
مــــجــــزرة بــشــعــة لــــم تـــعـــرف حــصــيــلــتــهــا حــتــى 
الـــيـــوم، بــعــدمــا عــمــد إلـــى مــحــو مجمع سكني 
بــأكــمــلــه فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
مــن 80 قنبلة، متوسّط وزن  أكثر  واســتــخــدام 
كـــل واحـــــدة مــنــهــا نــحــو طـــن واحــــد مـــن المــــواد 
المتفجرة، وبينها قنابل خارقة للتحصينات، 
من أجل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن 
الــجــمــعــة، ليفتتح  أمــــس  الـــلـــه، أول مـــن  نــصــر 
 جديداً من عدوانه الــذي بــدأه في 

ً
بذلك فصلا

غزة قبل أن ينقله إلى لبنان. وإذا كان اغتيال 
نصر الله، الذي قاد الحزب على مدى أكثر من 
 فــي لبنان، 

ً
 واســعــة

ً
ف صــدمــة

ّ
32 عــامــا، قــد خل

خــصــوصــا بــن أنـــصـــاره الــذيــن عــلــت أصـــوات 
ــــوارع وسُـــمـــعـــت فــــي أحـــيـــاء  ــــشـ بــكــائــهــم فــــي الـ
ب 

ّ
واسعة من بيروت وباقي المناطق، فإن الترق

كثر،  وصفه  كما  »الــزلــزال«،  لتداعيات  يسود 
الله  الثالث لحزب  الــعــام  الأمــن  اغتيال  إن  إذ 
أتى في لحظة حرجة من العدوان على لبنان 
»اجتثاث«  وتصعيد الاحتلال حربه وخططه لـ
حزب الله كما بدا يتردد على ألسنة مسؤوليه، 
ــدة مــن أدق مراحله  لــيــكــون الــحــزب أمـــام واحــ
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه، إذ يـــتـــعـــرض مـــنـــذ أســـابـــيـــع، 
وضمن خطة تبدو ممنهجة، لتصفية قيادته، 

ســـواء مــن الــصــف الأول أو الــثــانــي، مــع توالي 
الاغتيالات الإسرائيلية.

م الأمانة العامة للحزب 
ّ
ونصر الله، الذي تسل

بعد اغتيال الاحتلال عباس الموسوي، في عام 
1992، وكان وقتها في الحادية والثلاثين من 
المعروف للحزب وشكل  الرمز  عمره، وأصبح 
الــصــراع مــع إســرائــيــل إلــى حــد كبير زعامته، 
لــم يكن مجرد قائد عــادي لحزب لبناني، بل 
كـــان لــه حــضــور عــلــى امــتــداد ســاحــات الــوطــن 
الـــعـــربـــي، خــصــوصــا مـــع تـــحـــول الـــحـــزب إلــى 
قـــوة كــبــيــرة ذات نــفــوذ إقــلــيــمــي، مــدعــومــا من 
إيــران، التي شكّلت منذ الثورة الإسلامية في 
على  السياسية،  نظرته   1979 عــام  فــي  إيـــران 
لكن  اللبنانيين.  الشباب  من  كامل  غــرار جيل 
العام  وأمينه  الحزب  الداخلي حول  الالتفاف 
الــخــروج الإسرائيلي من  حتى عــام 2000 مــع 
لــبــنــان، واعــتــبــاره رأس الــحــربــة فــي مــواجــهــة 
ـــ33 يــومــا  ــ ــتــــال، ثـــم صـــمـــوده فـــي حــــرب لـ الاحــ
إلــى انقسام  انقلب  ضــد إســرائــيــل عــام 2006، 
داخلي حيال حزب الله، لا سيما عقب أحداث 
أيــار 2008 عندما استباح  السابع من مايو/ 
بــيــروت وعـــدداً من  الــحــزب العاصمة  عناصر 
المناطق بذريعة »عــدم السماح بالمس بشبكة 
التلويح بسلاح  ليشكل  المــقــاومــة«،  اتــصــالات 
الــضــغــط  ــل إحـــــدى أدوات  ــداخــ الــ فـــي  الـــحـــزب 
اتهامات  لتحصيل مكاسب، بحسب  المتكررة 
مــعــارضــيــه. وســـرعـــان مــا انــتــقــل الــجــدل حــول 
الكرنتينا في  وُلــد في حي  الله، والــذي  نصر 
آب 1960، ليصبح  31 أغسطس/  فــي  بــيــروت 
عربياً وإقليمياً حوله، بعد موقفه من الثورات 
الــعــربــيــة، ولا سيما فــي ســوريــة حــيــث عــادى 
ل إلى جانب نظام 

ّ
الحراك الاحتجاجي وتدخ

بشار الأسد لمنع سقوطه، متخذاً من »محاربة 
ــايــــة المــــقــــامــــات« ذرائـــــع  الـــتـــكـــفـــيـــريـــن« و»حــــمــ
لتبرير انحيازه ضد الانتفاضة الشعبية، ثم 
تــمــدّد للقيام بــــأدوار فــي الــعــراق وإلـــى جانب 
الحوثيين في اليمن بمواجهة السعودية. كل 
الذي  الإجماع  العام  وأمينه  الحزب  أفقد  ذلك 

كان حوله كقوة مقاومة ضد الاحتلال، وجعله 
فــي مــواجــهــة مــع قــوى إقليمية مــتــعــددة، قبل 
لــغــزة عقب »طــوفــان  المــســانــد  أن يعيد موقفه 
الأقــصــى« وفــتــح جبهة فــي جــنــوب لبنان في 
اليوم التالي وتمسّكه بربط جبهة غزة ولبنان 
ــقــدت عربياً. 

ُ
ف الــتــي  مــن شعبيته  إلــيــه بعضاً 

وعلى الرغم من أن نصر الله، وهو واحــد من 
تسعة أبناء لأسرة نزحت من بلدة البازورية 
في جنوب البلاد ليشكل القتال ضد إسرائيل 
أحــد عــنــاويــن نــشــأتــه، ليس أول زعــيــم لحزب 
الله يجرى اغتياله، إلا أن هذا الحدث سيحدّد 
الكثير في مستقبل المنطقة، خصوصاً إذا ما 
توسع رد إيران والحوثيين على هذا الاغتيال.

ونــعــى حــــزب الــلــه أمــــس الــســبــت حــســن نصر 
مه قــيــادة الــحــزب. 

ّ
الــلــه، بعد 32 سنة مــن تسل

الله من قبل مناصري الحزب  وسيذكر نصر 
على أنه الرجل الذي وقف في وجه إسرائيل، 
والتي لطالما قضى الليالي قبل توليه منصبه 
وتحدّى  ضدها  الأمامية  الجبهة  مقاتلي  مع 
الولايات المتحدة. أما في نظر خصومه، فهو 
أحــد »الـــوكـــاء« الــذيــن تستخدمهم إيـــران في 
المنطقة. وعاد نفوذه للتصاعد مع بدء العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، إذ دخـــل حــزب 
الله على خط المعركة في الثامن من أكتوبر/ 
في  للمقاومة  إســنــاداً  المــاضــي،  الأول  تشرين 
قطاع غــزة. وقــال نصر الــلــه، فــي خطاب ألقاه 
المـــاضـــي خــال  ــن أغـــســـطـــس/ آب  فـــي الأول مـ
جـــنـــازة الـــقـــائـــد الــعــســكــري فـــي الـــحـــزب فـــؤاد 
شــكــر الـــذي اغــتــيــل فــي غـــارة إســرائــيــلــيــة على 
ــيـــروت: »إنـــنـــا أمـــام  ــبـ الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـ
معركة كبرى«. وتعهّد الأمين العام لحزب الله، 
خلال خطاب في 19 سبتمبر/ أيلول الحالي 
الاتصالات،  أجهزة  الاحتلال  تفجير  على  ردّاً 
بمعاقبة إســرائــيــل. ويــقــول عـــارفـــوه وخــبــراء 
بــذكــاء حــادّ  كــان يتمتع  الله  تابعوه إن نصر 
ومعرفة واسعة، لا سيما في الشؤون الدينية 
والــســيــاســيــة. وهـــو خــطــيــب مـــفـــوّه ومــتــحــدّث 
فصيح قادر على التحدث لوقت طويل من دون 

أن يتردّد أو يتلعثم. وفي أوســاط مناصريه، 
ع بهالة كبيرة. وينادونه بالسيد نسبة 

ّ
يتمت

إلى نسبه المتحدّر من سلالة النبي محمد، أو 
شهد 

ُ
أبو هادي نسبة لنجله الأكبر الذي است

عام 1997 خلال معارك مع قوات الاحتلال. أما 
م 

ّ
خصومه فينتقدون لهجة التحدّي التي يتكل

بها والتي تقترن غالباً برفع سبّابته اليمنى، 
ويعتبرونها ترهيباً للداخل اللبناني.

قوات  انسحبت  الحزب  قيادة  تسلمه  وخــال 
ــام 2000،  الاحـــتـــال مـــن جـــنـــوب لــبــنــان فـــي عــ
احــتــالًا استمر 18 عاماً. وأعلن نصر   

ً
منهية

الــلــه »الــنــصــر الإلــهــي« فــي عــام 2006، بعد أن 
خــاض حــزب الله حرباً استمرت 33 يوماً مع 
العرب  من  العديد  باحترام  إسرائيل، وحظي 
ــلــحــق 

ُ
ــوا وهـــــم يــــــرون إســــرائــــيــــل ت ــ ــبّ ــذيــــن شــ الــ

الهزيمة بجيوش عربية. وفي السنوات التي 

أعقبت حرب 2006، سار نصر الله على حبل 
مشدود فيما يتعلق بدخول صراع جديد مع 
إســرائــيــل، فــقــام الــحــزب بــتــخــزيــن الــصــواريــخ 
لتشكيل »تـــــوازن الـــرعـــب« الـــــرادع فـــي صـــراع 
مــــــــدروس بـــعـــنـــايـــة بــــن الـــتـــهـــديـــد والـــتـــهـــديـــد 
المضاد. وبات حزب الله يمتلك أسلحة دقيقة 
مـــتـــطـــورة يـــؤكـــد أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى أن تــوجــه 
ضربات موجعة لإسرائيل. وقال نصر الله إن 
الله  نصر  مقاتل.ولدى  ألــف   100 يضمّ  حزبه 
ســجــل حــافــل مــن إطـــاق الــتــهــديــدات لــأعــداء. 
فــمــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة بــعــد بــدء 
الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، وجّه نصر الله تحذيراً 
غــيــر مــبــاشــر للسفن الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة في 
التي  »أساطيلكم  لهم:   

ً
قائلا المتوسط،  البحر 

تهددوننا بها، لقد أعددنا لها عدتها أيضاً«. 

الله مع خصومه. وفي  اشتبك حــزب  داخلياً، 
عام 2008، اتهم نصر الله الحكومة اللبنانية 
بإعلان الحرب من خلال سعيها لحظر شبكة 
لــلــحــزب. وتــوعــد وقتها  الداخلية  الاتــصــالات 
»بــقــطــع الـــيـــد« الــتــي تـــحـــاول تــفــكــيــكــهــا. وأدى 
ذلـــك إلـــى انــــدلاع مــواجــهــات مــع مسلحين في 
ــلـــه بــشــكــل قـــاطـــع أي  ــيــــروت. ونـــفـــى نــصــر الـ بــ
الــوزراء  رئيس  اغتيال  في  الله  ضلوع لحزب 
الأســبــق رفــيــق الــحــريــري فــي عـــام 2005، بعد 
أن وجّهت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة 
ــــى أربــــعــــة مــــن أعــــضــــاء الــــحــــزب.  ــامــــات إلــ ــهــ اتــ
وأصبح نصر الله شخصية مثيرة للانقسام 
ــالـــم الــعــربــي  بــشــكــل مـــتـــزايـــد فـــي لــبــنــان والـــعـ
الــلــه لتمتد  اتــســاع منطقة عمليات حــزب  مــع 
ــوّر نصر  إلـــى ســوريــة وخــارجــهــا. وبينما صـ
الله مشاركة الــحــزب فــي حــرب ســوريــة، حيث 
قاتل لدعم بشار الأســد، على أنها حملة ضد 
أصبح  بأنه  الحزب  منتقدو  اتهم  المتشددين، 
جزءاً من صراع طائفي إقليمي. وفي الداخل، 
قال منتقدو نصر الله إن مغامرات حزب الله 
دفع  مــا  بــاهــظــا،  ثمناً  لبنان  كــبّــدت  الإقليمية 
إلى  للبنان  صديقة  كانت  التي  الخليج  دول 
الله عن معارضته  البلاد. وعبّر نصر  ب 

ّ
تجن

الشديدة للسعودية بشأن تدخلها العسكري 
اليمن. وفي أعقاب هجوم  ضد الحوثيين في 
عــلــى مــنــشــآت نــفــط ســعــوديــة فـــي عـــام 2019، 
أعلن نصر الله أن السعودية والإمــارات يجب 
أن توقفا حرب اليمن لحماية نفسيهما. وبعد 
سنوات من المواجهات مع أطراف أخرى، عاد 
حــزب الــلــه، بعد الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي، 
ــيـــل. وقـــال  لــلــتــركــيــز عــلــى الـــحـــرب ضـــد إســـرائـ
الأول من أغسطس/  الله في كلمته في  نصر 
آب الماضي: »نحن ندفع ثمن إسنادنا لجبهة 
القضية  وتبنينا  الفلسطيني  وللشعب  غــزة 
أن  وســبــق  المــقــدســات«.  وحماية  الفلسطينية 
حــاولــت إســرائــيــل فــي مناسبات عــدة اغتيال 
لكن هذه  المسلحة،  النزاعات  الله خــال  نصر 

المحاولات لم تنجح. تظاهرة في بيروت بعد الإعلان عن اغتيال نصر الله أمس )حسام شبارو/الأناضول(

اغتال الاحتلال الإسرائيلي 
الأمين العام لحزب الله 

حسن نصر الله بعد سنوات 
طويلة من ملاحقته، 

ليكون الحزب أمام واحدة 
من أدق مراحله منذ 

تأسيسه

حسن  اغتيال  أن  )الصورة(  الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس  اعتبر 
مشدداً  جديدة«،  عنف  مرحلة  في  والمنطقة  لبنان  »أدخل  الله  نصر 
أنه »عمل جبان مدان«. فيما  على 
أمل  حركة  في  الرئاسة  هيئة  قالت 
بــري(،  نبيه  البرلمان  رئيس  )يرأسها 
لن  ــارة  ــس »خ الله  نــصــر  ــارة  ــس خ إن 
في  المقاومين  عضد  في  تفت 
الحزب  دعا  كما  الــدرب«.  مواصلة 
»التلاقي  إلى  الاشتراكي،  التقدمي 
رئيس  قال  فيما  المصاب«،  فوق 
إن  باسيل  جبران  الحر  الوطني  التيار 

»الخسارة كبيرة والحزن أكبر«.

مواقف تضامنية

تسعة أعوام 
من التدخل 

الروسي

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

تكتمل يوم غد الاثنين تسع سنوات 
ل العسكري الروسي في 

ّ
على التدخ

سورية لصالح نظام بشار الأسد، في 
الوقت الذي كان فيه قاب قوسين أو 

أدنى من أن يسقط على يد المعارضة 
السورية التي كانت قد سيطرت في 

حينها على أكثر من ثلثي الجغرافيا 
السورية، على الرغم من الدعم غير 

المحدود من حزب الله اللبناني وإيران 
والمليشيات التي كانت تقاتل إلى جانبه، 

وفي الوقت الذي كانت فيه الفصائل 
العاملة في غوطة دمشق الشرقية قد 

سيطرت على أحياء من مدينة دمشق. 
كذلك كانت الفصائل في الشمال 

السوري قد وصلت إلى مشارف مدينة 
حماة جنوباً بعد سيطرتها على كل 
محافظة إدلب وريف حماة الشمالي 

ووصلت إلى حدود اللاذقية غرباً. 
في هذا التوقيت قررت موسكو الدخول 

عسكرياً إلى جانب النظام، بعد أن 
وصفت كل من يعارض بشار الأسد 

بالإرهابي، فدخلت تحت مسمى 
دعم حليفها ضد الإرهاب، لترتكب 

مئات المجازر بحق السوريين، فقتلت 
الطائرات الروسية خلال سنوات 

لها التسع أكثر من أربعة آلاف 
ّ
تدخ

مدني، وجرحت ما يزيد عن ثمانية 
آلاف. كذلك تعمّدت تدمير البنى 

التحتية في المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة بهدف تحويلها إلى مناطق 

غير قابلة للحياة، وإجبار السكان على 
مغادرتها، فساهمت بتهجير مئات 
آلاف السوريين من مدنهم وقراهم، 

كما ساعدت النظام في حصار بعض 
المناطق السورية. ولم تكتفِ روسيا 

ت 
ّ
بالمساندة العسكرية للنظام، بل تبن
روايته الإعلامية المضللة وساعدته 

في نشرها، فنعتت متطوعي الدفاع 
المدني بأنهم تنظيم إرهابي واتهمتهم 

بالتحضير لهجمات كيميائية، كما 
كانت تهدد بقصف المدنيين في حال 
عدم الاستجابة لمطالبها في المحافل 
الدولية، كما هندست مسار أستانة 
الذي هجّرت بموجبه سكان غوطة 

دمشق ودرعا وريف حمص الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي وحشرتهم في 
بقعة جغرافية ضيقة شمال غربي 

سورية. وعملت موسكو على ابتزاز 
المجتمع الدولي سياسياً لصالح نظام 

الأسد، فاستخدمت حق النقض 
)الفيتو( 17 مرة لمنع إصدار أي قرار 

أممي يحمي المدنيين، كما قامت 
بالابتزاز في ملف المساعدات الإنسانية 

م بموضوع 
ّ
سياسياً من خلال التحك

إدخال المساعدات عبر الحدود أو 
تحويلها لمناطق النظام، وجعل الأخير 
م بإدخالها إلى مناطق سيطرة 

ّ
يتحك

المعارضة عبر خطوط التماس، فيما 
لا تزال تعمل على إعادة تعويم النظام 

سياسياً وترعى مبادرات التطبيع 
معه في محيطه العربي والإقليمي، في 
الوقت الذي لا يزال فيه المجتمع الدولي 

صامتاً عن كل هذه الجرائم وبدون 
توافر أي إرادة لديه لحل سياسي 

للقضية السورية.

محطات 3 عقود بزعامة حزب الله

العدوان 
الإسرائيلي

لبنان 
إلى ما بعد 

نصر الله
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ــيـــون فــــي الـــيـــمـــن، أمـــس  ــوثـ ــحـ أكـــــد الـ
السبت، أن اغتيال الأمين العام لحزب 
الــلــه حــســن نــصــر الــلــه »ســيــزيــد قــوة 
الــعــزيــمــة« فــي وجـــه إســرائــيــل. وقــال 
لجماعة  الأعــلــى  السياسي  المجلس 
»أنصار الله« )الحوثيين(، في بيان، 
إن »اســتــشــهــاد الــقــائــد حــســن نصر 
الله سيزيد جذوة التضحية وحرارة 
ــــوة الــعــزيــمــة وشــكــيــمــة  ــاع وقـ ــدفــ الانــ
ــلــــى أن  الاســــــتــــــمــــــراريــــــة«. وشـــــــــدد عــ
كسر والروح الجهادية 

ُ
»المقاومة لن ت

للإخوة المجاهدين في لبنان وفي كل 
جبهات الإسناد ستقوى وستكبر«. 
وأضاف: »ستكون العاقبة المحتومة 
هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي 

وكيانه المؤقت«.
)فرانس برس، رويترز(

اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني )الصورة(، في بيان 
أمس السبت، أن اغتيال الأمين العام 
لحزب الله حسن نصر الله في غارة 
إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 
لبيروت، »جريمة تؤكد تعدي الكيان 
الحمراء«.  الخطوط   

ّ
كــل الصهيوني 

وقال: »في اعتداء آثم جديد، وجريمة 
كل  الصهيوني  الكيان  تعدي  تؤكد 
الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء، ارتــــقــــى الأمــــن 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي الــســيّــد 
حسن نصر الله، شهيداً على طريق 
الحق«. وأكّد »موقف العراق المبدئي 
الفلسطيني  الشعبين  مع  بالوقوف 
والــلــبــنــانــي«، مــعــتــبــراً أن اســتــهــداف 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة أول مــن أمــس 
الجمعة »يعبر عن الرغبة المستهترة 
ــراع«.  ــ ــــصـ الـــســـاعـــيـــة إلـــــى تـــوســـعـــة الـ
الــحــداد  العراقية  الحكومة  وأعــلــنــت 
الرئيس  أيـــام. واعــتــبــر  الــعــام لثلاثة 
ــد، في  ــيـ الـــعـــراقـــي عــبــد الــلــطــيــف رشـ
بــيــان، أن الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
وتهديداً  »تطوراً خطيراً  يعد  لبنان 
ــــد  ــرار المــــنــــطــــقــــة«. وأكـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لأمــــــن واسـ
ــى جــــانــــب لـــبـــنـــان  ــ ــ وقــــــــوف بــــــــاده إلـ
الدولي  المجتمع  مطالباً  وفلسطين، 
»بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه الــقــانــونــيــة 
والأخــاقــيــة«. ونــعــى رئــيــس مجلس 
ــراقــــي الـــســـابـــق مــحــمــد  ــعــ ــواب الــ ــ ــنـ ــ الـ
الوطني  الــتــيــار  وزعــيــم  الحلبوسي 
الــشــيــعــي )الــتــيــار الـــصـــدري ســابــقــا( 

مقتدى الصدر نصر الله.
)فرانس برس، الأناضول(

ــة  ــويـ ــة الــــخــــطــــوط الـــجـ ــ ــركـ ــ ــقـــت شـ ــلـ عـ
الإيرانية، أمس السبت، كل رحلاتها 
إلـــى بــيــروت مــع اســتــمــرار الضربات 
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى لــبــنــان. 
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: »ألغت 
ــران  الــخــطــوط الــجــويــة الإيــرانــيــة )إيــ
إيـــر( كــل رحــاتــهــا إلــى بــيــروت حتى 
إشــعــار آخـــر«. وكــان جيش الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، قــــد هــــــدد، مـــســـاء أول 
ــأنـــه سيحبط  ــــس الـــجـــمـــعـــة، بـ مــــن أمـ
ــران إيصال  مــا وصفها مــحــاولات إيـ
أســلــحــة إلــــى حــــزب الـــلـــه عــبــر مــطــار 
 طــائــرات 

ّ
بــيــروت الـــدولـــي، مــؤكــداً أن

حــربــيــة إســرائــيــلــيــة تــقــوم بـــدوريـــات 
حــول مطار بيروت. ونقلت »فرانس 
ــم جــيــش  ــاســ ــنــــاطــــق بــ ــــن الــ بـــــــرس« عـ
»لن  دانيال هاغاري، قوله:  الاحتلال 
نسمح بنقل أسلحة إلى منظمة حزب 
الله الإرهابية بأي طريقة من الطرق. 
نــعــلــم بــشــحــنــات الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
ونفى  الله وسنحبطها«.  حــزب  إلــى 
ــة والـــنـــقـــل  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وزيـــــــــر الأشـــــــغـــــــال الـ
السبت،  أمــس  اللبناني، علي حمية، 
المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــتــحــدث 
عــن اســتــخــدام مــطــار بــيــروت الــدولــي 

لإيصال أسلحة إلى الحزب.  
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحوثيون: 
الاغتيال سيزيد 
قوة العزيمة 

في وجه 
إسرائيل

العراق: الاحتلال 
تعدى كل 

الخطوط الحمر

الخطوط 
الإيرانية تلغي 

رحلاتها 
إلى بيروت
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مع تراجع التعويل على حل دبلوماسي لوقف 
غــزة، ومواصلة الاحتلال  العدوان على قطاع 
الإســرائــيــلــي مــهــاجــمــة المــدنــيــن فـــي الــقــطــاع، 
كــشــف الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس أنـــه لــم يـــرَ »خـــال ولايــتــه بصفته 
أمــيــنــا عـــامـــا لـــأمـــم المــتــحــدة حــجــمــا مــشــابــهــا 
ــراع لمـــا يــحــدث  مـــن الــقــتــل والـــدمـــار فـــي أي صــ
»الأكثر  المكان  بأنه  القطاع  واصفاً  غــزة«،  في 
خـــطـــورة فـــي الــعــالــم فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإيــصــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة« فــيــمــا حــمــلــت كلمات 
المـــشـــاركـــن فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمـــــن على 
مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في 
غزة إقراراً بالعجز عن وقف العدوان على غزة.
وأفـــــــــادت وســــائــــل إعــــــام فــلــســطــيــنــيــة، أمـــس 
السبت، باستشهاد شخصين وإصابة آخرين 
ــراء اســتــهــداف طــائــرات الاحــتــال لمــنــزل في  جـ
مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما نسف 
 فـــي بــلــدة المــغــراقــة 

ً
الاحـــتـــال مــبــانــيَ ســكــنــيــة

وسط القطاع. وأضافت أن طائرة كواد كوبتر 
المــغــازي وسط  الــنــار شــرق  إسرائيلية أطلقت 
القطاع. كذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية 
بوقوع عــدة إصابات بين الأهالي في منطقة 
المــــواصــــي غــــرب مــديــنــة رفــــح إثــــر إطـــــاق نــار 
عشوائياً مــن دبــابــات الاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
غــزة،  فــي  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقــالــت 
ــتـــال ارتـــكـــب أربــــع مــجــازر  فـــي بـــيـــان، إن الاحـ
الـــ24 ساعة الماضية حتى صباح أمس  خــال 
الـــســـبـــت، مــبــيــنــة أن 52 شــهــيــداً وصـــلـــوا إلــى 
المستشفيات و118 إصابة. وأشــارت إلى بقاء 
عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات 
لا تستطيع طــواقــم الإســعــاف والــدفــاع المدني 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تـــــوالـــــت فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة تـــصـــريـــحـــات 
مــســؤولــن أتـــــراك عــلــى مــســتــوى رفــيــع دعــت 
إلى تطبيع العلاقات بشكل كامل مع النظام 
السوري، فيما لم يرد الرئيس السوري بشار 
الأسد حتى الساعة على طلب نظيره التركي 
رجب طيب أردوغان لقاءه. ويبدو أن النظام 
يعوّل أكثر على التقارب العربي معه، ويعتبر 
أنه ربما يغنيه عن تطبيع مع الجانب التركي 
ليس وفق شروطه، خصوصاً أنه يرى حاجة 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى 
اســتــعــادة الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة لأســبــاب 
تتعلق بحسابات سياسية داخلية، لذا يريد 
على  الحصول  التركي  الحماس  تجاهل  من 

مكاسب أكثر من أنقرة.
التطبيع مع  وفــي أحــدث التصريحات حــول 
الأسد في تركيا، قال رئيس البرلمان التركي 
نعمان كورتولموش، أول من أمس الجمعة، إن 
المشكلات بين أنقرة ودمشق تحتاج إلى حل 
التطبيع  عاجل، وإقامة حــوار وثيق ما بعد 
المنطقة.  على  الإسرائيلي«  »الخطر  لمواجهة 
كــذلــك نقلت وكــالــة نــوفــوســتــي الــروســيــة عن 
إن  قوله  الجمعة،  تركي،  دبلوماسي  مصدر 
أنــقــرة لــم تتلق أي رد مــن دمــشــق حــتــى الآن 
حول اقتراح عقد لقاء بين أردوغــان والأســد. 
وكــان أردوغـــان قد قــال منذ نحو أسبوع إنه 
الــردّ  »ننتظر  مضيفاً:  الأســـد،  للقاء  مستعد 
المناسب من جانب دمشق«. وصرّح أردوغان 
ــف وزيــر 

ّ
فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي بــأنــه كــل

الــخــارجــيــة هـــاكـــان فـــيـــدان بــتــنــظــيــم لــقــاء مع 
الأسد قد يعقد في دولة ثالثة.

بــدأ الــتــقــارب بــن الــجــانــب الــتــركــي والنظام 
السوري أواخر عام 2022، بدفع من الجانب 
الــروســي الـــذي مــن الــواضــح أنــه وضــع شبه 
خريطة طريق مــن أجــل التطبيع مــع الأســد 
ــقـــدت لـــقـــاءات  ــداء. وعـ ــعــ ــنـــوات مـــن الــ بــعــد سـ
عسكرية وأمنية وسياسية على مستويات 

العدوان  أن حصيلة  وأعلنت  إليهم.  الوصول 
 عن 96210 

ً
ارتفعت إلى 41586 شهيداً، فضلا

ــان المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن  جــرحــى. وكـ
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، جــــون كــيــربــي، 
 »إيجاد طريقة 

ّ
أعلن أول من أمس الجمعة، أن

لــلــمــضــي قــدمــا فـــي اتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الــنــار 
فــي غـــزة يــبــدو صــعــبــا«. وقــــال: »لـــم يفقد أحــد 
الأمــل فــي صفقة لــإفــراج عــن الــرهــائــن ووقــف 
 الرئيس 

ّ
إطلاق النار في غزة«، مشدداً على أن

العمل  بــايــدن »وجّـــه بمواصلة  الأميركي جــو 
لــرؤيــة إن كــان مــن الممكن طــرح مقترح يوافق 
عليه الطرفان لوقف إطلاق النار والإفراج عن 
الــرهــائــن«. فــي مـــوازاة ذلـــك، شــدد غوتيريس، 
خــال إحــاطــة قدمها إلــى مجلس الأمـــن الــذي 
عقد اجــتــمــاعــا، مــســاء أول مــن أمــس الجمعة، 
ــيء يـــبـــرر الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي  ــه »لا شــ عــلــى أنــ
ــيـــنـــي«. وقـــــــــال: »إنــــــــه مــنــذ  ــلـــســـطـ ــفـ لـــلـــشـــعـــب الـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
والأعمال  المتواصل  الإسرائيلي  القصف  أدى 
مــن  الآلاف  عـــــشـــــرات  ــتـــل  ــقـ مـ إلـــــــى  ــة  ــيــ ــدائــ ــعــ الــ
الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك العديد من 
صيب عدد لا يُحصى 

ُ
النساء والأطفال. كذلك أ

ــن الــفــلــســطــيــنــيــن الآخــــــريــــــن، وتــــشــــوهــــوا،  ــ مـ
وتــعــرضــوا لــصــدمــات نفسية مـــدى الــحــيــاة«. 
وأعلن أنــه لم يــرَ »خــال ولايته بصفته أميناً 
القتل  عاماً للأمم المتحدة حجماً مشابهاً من 
ــزة«.   ــراع لمـــا يــحــدث فـــي غـ ــار فـــي أي صــ ــدمـ والـ
وتحدث عن نزوح جميع سكان غزة والكثير 
منهم أكثر من مرة »ولم يعد لديهم مكان آمن 
ــــاف: »فـــي مــواجــهــة هــذا  يــذهــبــون إلـــيـــه«. وأضـ
في  الدولي  الإنساني  القانون  الــدمــار، أصبح 
حالة يُرثى لها«. ووصف غزة بالمكان »الأكثر 
خـــطـــورة فـــي الــعــالــم فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإيــصــال 

المساعدات الإنسانية«.
من جهته، تحدث رئيس الــوزراء الفلسطيني 
مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى، عــــن الــــوضــــع فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة وغــزة. وأشــار إلى أن مجلس 
الأمن لم يقرّ الإجراءات التي من شأنها »كبح 
في  تــرى  والتي  الإسرائيلية  الحكومة  جماح 
الحرب والعدوان استراتيجية سياسية للبقاء 
في الحكم. وبعدما نكلت بالشعب الفلسطيني 
ــيــــوم تــفــتــح نـــيـــرانـــهـــا عـــلـــى الــشــعــب  ــا الــ ــراهــ نــ
كــــان مجلس  إذا  عــمــا  ــاءل  الـــلـــبـــنـــانـــي«. وتــــســ
الأمـــــن ســيــكــتــفــي بــالــتــنــديــد والمـــطـــالـــبـــة فــقــط، 
»تجبر  التي  أدواتـــه  بتفعيل  المجلس  مطالباً 
إســرائــيــل على الامــتــثــال لحفظ الأمــن والسلم 
الــدولــيــن وصــونــهــمــا«. وأضـــــاف: »إلــــى متى 

الروسية  العاصمة  في  الطرفين  بين  رفيعة 
مــوســكــو. وكـــان مــن المــتــوقــع مــبــادلــة النظام 
ــة بــســبــب  ــاعــ ــدفــ الــــســــوري الأتــــــــراك ذات الانــ
حاجته إلى إعادة تعويمه وتأهيله إقليمياً، 
بــيــد أنـــه وضـــع شــروطــا قــبــل الــجــلــوس على 
ــل، مــنــهــا الانــســحــاب  ــويـ ــفـــاوض طـ ــة تـ ــاولـ طـ
الــتــركــي مــن الــشــمــال الــســوري والتخلي عن 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة المــدعــومــة من 
ــام عــــن شـــرط  ــنـــظـ ـــى الـ

ّ
ــا تـــخـــل ــقــ أنــــقــــرة. ولاحــ

الانــســحــاب الــفــوري لــلــبــدء فــي المــفــاوضــات، 
ــإقـــرار تــركــي بــالانــســحــاب مـــن كل  مــطــالــبــا بـ

الشمال السوري.
فــي هـــذا الــصــدد، قــالــت المــســتــشــارة الخاصة 
الــنــظــام، بثينة  لــدى  الجمهورية  رئــاســة  فــي 
شعبان، في محاضرة لها الخميس الماضي، 
»عندما  إنــه  مسقط،  العُمانية  العاصمة  فــي 
لا يريد الأتــراك الإقــرار بمبدأ الانسحاب من 
أراضينا فإننا لن نجلس على الطاولة«، وفق 
صحيفة الــوطــن الــتــابــعــة لــلــنــظــام. واعــتــبــرت 
شعبان أن الأتراك استخدموا مسألة التقارب 
أن  إعلامياً لمصلحتهم، مضيفة  ســوريــة  مــع 
»تركيا الــيــوم تحتل أجـــزاء مــن أرضــنــا وهو 
الغربي  الشمال  مــن  جــزء عزيز وغـــالٍ وغني 
الـــــســـــوري، وهـــــم يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة تــتــريــك 
خــطــيــرة ولــئــيــمــة«. كــذلــك قــالــت إن أردوغــــان 
ــتـــقـــارب مــــع ســـوريـــة  ــالـ تـــحـــدث عــــن رغـــبـــتـــه بـ

روبـــــرت  ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا،  وزراء  رئــــيــــس  وأعــــلــــن 
غـــولـــوب، أن بــــاده تــعــمــل عــلــى مـــشـــروع قـــرار 
في مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية، 
من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وقال 
ــزائـــري، أحـــمـــد عــطــاف،  ــجـ ــر الــخــارجــيــة الـ ــ وزيـ
ــمــــاع لــتــســلــيــط  ــتــ إن بـــــــاده طـــلـــبـــت عـــقـــد الاجــ
الـــضـــوء عــلــى مـــا تــشــهــده غــــزة »والــتــصــعــيــد 
الإسرائيلي الخطير الذي ينذر بنشوب حرب 
الجميع«.  بــأمــن  تعصف  قــد  شــامــلــة  إقليمية 
ــة وعـــــدم  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ وتـــــحـــــدث عـــــن المــــســــؤولــــيــــة الـ
المرتكبة  بالجرائم  المتعلقة  بــالــذرائــع  القبول 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. أمــــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
حديثه  فاستهل  لافــــروف،  سيرغي  الــروســي، 
الشرق  التصعيد في  إلــى تداعيات  بــالإشــارة 
الأوســط وشمال أفريقيا على مناطق أخــرى، 
لــأزمــة هو  الرئيسي  السبب  أن  على  مــشــدداً 
الفلسطينية«.  القضية  حل  بعدم  »الاستمرار 
وتحدث عن »مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني 

هذا الحزب، لأنه غير قادر على تقديم شيء 
ــواء بــمــلــف الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن فــي  ــ ــه، ســ ــ لـ
تركيا أو محاربة قوات سوريا الديمقراطية 
)قسد( في شمال شرقي سورية«. وباعتقاد 
ــدم اكـــتـــراث  الــقــربــي هـــنـــاك عـــامـــل مــهــم فـــي عــ
الأسد بالتجاوب مع تركيا »وهو أن الجانب 
ــيـــر مــتــحــمــس لـــتـــقـــارب الـــنـــظـــام  ــــي غـ ــرانــ ــ الإيــ
الــتــركــي«، موضحاً أنه  الــســوري مــع الجانب 
»يبدو أن هناك ضغطاً من طهران على الأسد 

لتأجيل هذا التقارب قدر المستطاع«.
وكانت أنقرة قد فشلت في الشهر الماضي في 
الشمال  يربط  الــذي  الزندين  أبــو  معبر  فتح 
ــواء  الــنــظــام لتهيئة الأجــ بــمــنــاطــق  الـــســـوري 
لــلــبــدء مـــع مـــفـــاوضـــات الــتــطــبــيــع مـــع الأســــد. 
الــعــاقــات محركها الأســاســي ملفان  وعـــودة 
شائكان هما: ملايين السوريين اللاجئين في 
تركيا والذين باتوا عبئاً عليها، ومحاولات 
»قـــســـد« فـــرض إقــلــيــم ذي صــبــغــة كـــرديـــة في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة. وأخــفــقــت تطمينات 
المعارضة  مخاوف  تبديد  في  المتكررة  أنقرة 
الـــســـوريـــة، خــصــوصــا فـــي شــقــهــا الــعــســكــري 
فــي الــشــمــال مــن هـــذا الــتــقــارب الــــذي تخشى 
أنــه سيكون على حسابها. وبــنّ المحلل  مــن 
»العربي  لـ جوناي،  هشام  التركي  السياسي 
الــجــديــد«، أن نــقــاشــا يــجــري داخـــل الأوســـاط 
الحماس  هــذا  حــول  والأكاديمية  الصحافية 
ــيـــس أردوغـــــــــان مــــن أجـــــل الــتــطــبــيــع  ــرئـ مــــن الـ
ــذا الانـــدفـــاع يثير  مــع الأســــد. وأضــــاف أن »هـ
ــيــــرة، مـــوضـــحـــا أنـــه  ــثــ ــــات اســـتـــفـــهـــام كــ ــــامـ عـ
ــاب المــتــعــلــقــة  ــبــ ــنـــاك »بـــعـــض الأســ صــحــيــح هـ
ــة كــرديــة فــي شرقي  بــالمــخــاوف مــن قــيــام دولـ
نــهــر الـــفـــرات ومـــا إلـــى ذلــــك، ولــكــن كــل ذلـــك لا 
ــان الـــذي كان  يفسر هــذا الحماس مــن أردوغــ
هــو مــن أشــعــل فتيل هــذا الــعــداء مــع الأســـد«. 
وأشار إلى »أنه )أردوغان( كان متسرعاً منذ 
الــبــدايــة ووصــــف الأســــد بــأشــنــع الــصــفــات«، 
مضيفاً أنه »لم يكن أحد يتوقع في عام 2011 
ــد إلــى  أن يــصــل الــخــطــاب الــتــركــي تــجــاه الأسـ
حد المطالبة بإسقاطه، واليوم الاندفاع نفسه 
يتكرر من أجل استعادة العلاقة معه«. وقال 
جوناي إن »أنقرة تريد اليوم أن يكون النظام 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة بـــدل كــيــان كـــردي 
ربما يمتد إلى الداخل التركي«، موضحاً أن 
»أردوغان في فترة حكمه الأخيرة يريد إنجاز 
مصالحة مع الأسد لإعادة جزء من اللاجئين 
الــســوريــن«. وتــابــع: »ليس لــدي تفسير غير 

ذلك لهذا الاندفاع تجاه نظام الأسد«.

سيكون الفصل السابع محرماً على إسرائيل؟ 
هــل تنتظرون كــارثــة أكبر أو حرباً أوســـع، أم 
ــدارة بــالــحــيــاة؟«.  ــ تــنــتــظــرون مــدنــيــن أكــثــر جـ
وشــــدد عــلــى ضــــرورة صــيــاغــة خــطــة واضــحــة 
المعالم ودولية تشمل إجراءات جذرية لتغيير 
الواقع على الأرض بما فيها »الاعتراف بدولة 
المتحدة  الأمــم  فــي  فلسطين ودعــم عضويتها 
وقــرار  الدولية  العدل  فتوى محكمة  وتطبيق 
الجمعية العامة ذات الصلة، الذي يطالب بأن 

تنهي إسرائيل احتلالها خلال 12 شهراً«.

التركية لأهداف  الرئاسية  الانتخابات  قبيل 
أنـــه »لا يــوجــد أي شــيء  انــتــخــابــيــة، مضيفة 
يـــريـــدون )الأتــــــراك( تــقــديــمــه، هــم يـــريـــدون أن 
يــحــافــظــوا عــلــى مــا يــقــومــون بــه عــلــى الأرض 
وأن يــحــتــلــوا أرضــنــا ويــعــيــثــوا فــيــهــا فــســاداً 
ــراد )فــي إشـــارة إلــى قــوات  وأن يــضــربــوا الأكــ
سوريا الديمقراطية(، وأن نكون نحن معهم 

أصدقاء، وهذا لا يستقيم«.
تــعــلــيــقــا عــلــى مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع مـــع الأســـد 
واندفاع الجانب التركي المتكرر تجاه النظام 
الـــســـيـــاســـي أحــمــد  ــاحـــث  ــبـ الـ الـــــســـــوري، رأى 
الــقــربــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن أنقرة »تعتبر اللقاء بين أردوغــان والأسد 
إنجازاً سياسياً يمكن البناء عليه في الداخل 
التركي«، مضيفاً أن »حزب العدالة والتنمية 
ــلـــف الــــســــوري مــــن يــد  ــة المـ ــ ــريـــد ســـحـــب ورقــ يـ
أحزاب المعارضة«. ولفت إلى أن »بشار الأسد 
يــدرك أنــه لن يترتب شــيء على التطبيع مع 

ــد فــقــط«.  أغلبهم مــن المــدنــيــن خـــال عـــام واحـ
وشدد على ضرورة أن يستخدم مجلس الأمن 

الآليات المتاحة لديه لتنفيذ قراراته.
ــــدوره، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي، أيمن  بـ
الــصــفــدي، إن إســرائــيــل »دمــــرت غـــزة لجعلها 
مـــكـــانـــا بــــــــارداً لأهـــلـــهـــا غـــيـــر قــــابــــل لـــلـــحـــيـــاة«. 
وتـــحـــدث عـــن مــخــطــط إســرائــيــلــي مــشــابــه في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة يــــهــــدف إلـــــى »دفـــعـــهـــا إلـــى 
 حرب جديدة تستهدف 

ّ
لتبرير شن الانفجار 

إلـــغـــاء الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا وتهجير 
أهلها منها«. وأضاف: »تلك جريمة حرب ولن 
نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه 
إلــى وطننا«. وقـــال: »الاحــتــال هو  التاريخي 
الشر كله، وهو سبب كل المآسي التي عاشتها 
نحو  يدفعها  الـــذي  وهــو  المنطقة،  وتعيشها 
الــهــاويــة وهـــو الــخــطــر الأكـــبـــر«، مـــشـــدداً على 
في  والعنصرية  الكراهية  تجذر  »حكومة  أن 

مجتمعها، لا تريد السلام«.

3 كتائب احتياط إلى الضفة

وقــــال جــيــش الاحــــتــــال، فـــي بــيــان أمــــس على 
ــا لــتــقــيــيــم الـــوضـــع،  ــقــ مــنــصــة إكــــــس، إنـــــه »وفــ
يستدعي الجيش الإسرائيلي ثلاث كتائب من 
قوات الاحتياط من أجل الأنشطة العملياتية 
وتــعــزيــز الــدفــاع فــي الــقــيــادة المــركــزيــة«، التي 
الهيكل  المحتلة. ووفق  الغربية  الضفة  تشمل 
ــتـــراوح  الــتــنــظــيــمــي لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
ــادة بــــن 650  ــ ــ عـــــدد الـــجـــنـــود فــــي الــكــتــيــبــة عـ
ــوع الــكــتــيــبــة،  ــ ــنــــدي، وذلــــــك حـــســـب نـ وألــــــف جــ
ــذي تــقــوم بـــه، فــيــمــا لم  والـــــدور الــعــمــلــيــاتــي الــ
يــتــطــرق الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــــى مــزيــد من 
ــرار قـــبـــل فـــتـــرة أعـــيـــاد  ــقــ الـــتـــفـــاصـــيـــل. إلا أن الــ
يــهــوديــة غــالــبــا مـــا يــزيــد خــالــهــا الــتــوتــر في 
استفزازات  المحتلة خصوصاً، بسبب  القدس 
لتكريس  الهادفة  وممارساتهم  المستوطنين 
التهويد. وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية، أمــس، أن قــرار تجنيد الاحتياط 
يأتي على خلفية مخاوف من تصاعد التوتر 
في الضفة الغربية تزامناً مع اقتراب الأعياد 
الـــيـــهـــوديـــة، والـــتـــي تـــبـــدأ فــتــرتــهــا فـــي الــثــانــي 
مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل مـــع حــلــول 
 25 حتى  وتستمر  العبرية،  السنة  رأس  عيد 
المـــقـــبـــل. مـــن جــانــبــه،  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
السياسي ورئــيــس مكتب  المكتب  حــذر عضو 
شــؤون الــقــدس بحركة حماس هـــارون ناصر 
الدين، في بيان أمس، من تصاعد اقتحامات 
المستوطنين المسجد الأقصى، وما يخططون 
ــه فــــي فـــتـــرة الأعــــيــــاد المـــقـــبـــلـــة، مــــشــــدداً عــلــى  لــ

ضرورة شد الرحال وتكثيف الرباط فيه.
في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر 
أمس، قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. 
الرسمية  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  وذكـــرت 
)وفا( أن الاقتحامات شملت قرية سالم شرق 
ــوّل الـــجـــنـــود فــي  ــــط تــــجــ ــلـــس، وسـ مـــديـــنـــة نـــابـ

رام الله ـ العربي الجديد

ــة الــغــربــيــة  ــفـ بــيــنــمــا تـــعـــيـــش الـــضـ
ــة أجـــــــــــــــواء الــــــــحــــــــرب بـــن  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
ــتــــال  ــه الــلــبــنــانــي والاحــ ــلـ ــــزب الـ حـ
التي  الإسرائيلي على وقــع صــفــارات الإنـــذار 
أحد  الضفة، وتضرر  في مستوطنات  تــدوي 
ــازل فـــي بــلــدة حـــــوارة بــمــحــافــظــة نــابــلــس  ــنـ المـ
ــان الــجــيــش  بــشــظــايــا صـــــاروخ اعـــتـــراضـــي، كــ
اته العسكرية في  الإسرائيلي يمعن في إجراء
إطــار عــدوانــه المستمر على المــدن والمخيمات 
الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، بــاســتــدعــاء ثـــاث كــتــائــب من 
ــه تــعــزيــز  ــال إنــ ــا قــ ــــوات الاحـــتـــيـــاط بـــهـــدف مـ قـ
دفــــاع الــقــيــادة المــركــزيــة الــتــي تــشــمــل مناطق 
عــمــلــيــاتــهــا الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، الــتــي 
وســــع عــمــلــيــاتــه فــيــهــا، إلــــى جـــانـــب هــجــمــات 
إلــــى اســتــشــهــاد 717  المــســتــوطــنــن، مـــا أدى 
فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق 
وتـــوازيـــا مع  مــؤســســات رســمــيــة فلسطينية. 
الحرب  استغلال  المستوطنون  يــواصــل  ذلــك، 
المــمــتــدة مــن قــطــاع غـــزة إلـــى لــبــنــان بتصعيد 
حــجــزوا،  إذ  الفلسطينيين،  عــلــى  هــجــمــاتــهــم 
أمــــس الـــســـبـــت، عــــدة ســــاعــــات، ســـكـــان تجمع 
بــــدوي فـــي مــنــطــقــة الأغـــــوار الــشــمــالــيــة، حيث 
باتت عصابات المستوطنين تتحكم بالمنطقة. 
ولــــم تــلــجــم الـــتـــحـــذيـــرات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
منذ »طــوفــان الأقــصــى«، مــن اشــتــعــال الضفة 
والــتــنــديــد بــالاســتــيــطــان، ســلــطــات الاحــتــال 
عــن المضي بسياسة الاســتــيــاء على أراضــي 
الفلسطينيين، والتي صادقت، وفق ما أعلنته 
منظمة التحرير الفلسطينية أمس، على أكثر 
من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية منذ نهاية عام 2022.

القرية، ومخيم بلاطة شرقي  شــوارع وأحياء 
جرافة  ترافقها  عسكرية  آليات  بعدة  نابلس، 
اقتحم الاحتلال  مــن جهة حاجز حـــوارة. كما 
بلدة عزون، شرق قلقيلية، بعدة آليات جابت 
ــــارت  ــوارع وأحــــيــــاء فــــي الـــبـــلـــدة، حـــيـــث أشـ شـــــ
مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تمركزت 
ــلــــقــــت الــــنــــار صـــوب  ــلـــث وأطــ ــثـ فــــي مــنــطــقــة المـ
مـــركـــبـــات المــــواطــــنــــن. وشـــمـــلـــت الاقـــتـــحـــامـــات 
الإسرائيلية أيضاً مخيم عقبة جبر في أريحا. 
جبع  بلدة  الإسرائيلية  الــقــوات  اقتحمت  كما 

جــنــوب جــنــن. وواصـــل الجيش الإســرائــيــلــي، 
الغربية،  الضفة  فــي  الاعــتــقــالات  أمـــس، حملة 
وبـــلـــغـــت حــصــيــلــة المــعــتــقــلــن فـــيـــهـــا، بــحــســب 
مــؤســســات الأســــرى، أكــثــر مــن 10 آلاف و900 
معتقل. وذكـــر مــديــر نـــادي الأســيــر فــي جنين 
قــــوات الاحـــتـــال اعتقلت  أن  مــنــتــصــر ســمــور 
ــو عـــابـــد )26  ــــاض خــمــيــس أبــ ــراء ريـ ــ الـــشـــاب بـ
عاما(، أثناء مروره على حاجز شافي شمرون 
العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال 
غــربــي نــابــلــس. مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس بلدية 

جــبــع، جــنــوب جــنــن، عــبــاس غـــنـــام، لــــ»وفـــا«، 
إن قـــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت الــبــلــدة ودهــمــت 
المواطن  واعتقلت  المنازل وفتشتها،  من  عــدداً 
محمود علاونة بعد مداهمة منزله وتفتيشه. 
كذلك، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
ــاب مــحــمــد أمـــجـــد يــحــيــى بــعــد  اعــتــقــلــت الــــشــ
مداهمة منزله في ضاحية ذنابة، شرق مدينة 

طولكرم، وتخريب محتوياته.
ــــؤون الأســــرى  ــي الأثــــنــــاء أعــلــنــت هــيــئــة شـ وفــ
والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأســـيـــر 

استشهاد  أمــس،  بيان ظهر  في  الفلسطيني، 
الأسير وليد أحمد خليفة )30 عاماً( من مخيم 
العين في نابلس، أول من أمس الخميس، بعد 
وإطــاق  عائلته،  مــنــزل  اقتحام  ســاعــات على 
اعتقاله. وأشـــارت  قبل  الــنــار عليه وإصــابــتــه 
الهيئة والنادي إلى أن الجريمة التي ارتكبت 
ــزء مـــن عملية  بــحــق الــشــهــيــد خــلــيــفــة هـــي جــ
استهداف طاولت العائلة منذ اغتيال شقيقه 
أمير خليفة في شهر أغسطس/آب عام 2023، 
واعتقال شقيقه خالد خليفة إدارياً منذ عدة 

أشـــهـــر. وارتـــفـــع عــــدد الـــشـــهـــداء الأســـــرى بعد 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر إلــى 25، كما ارتــفــع عدد 
شــهــداء الــحــركــة الأســيــرة منذ عــام 1967 إلى 

262 شهيداً. 
لعدوان  الضفة  في  الفلسطينيون  ويتعرض 
مـــن نــــوع آخـــــر، إذ ســقــطــت شــظــايــا صــــاروخ 
بلدة  في  أمــس،  إسرائيلي، صباح  اعتراضي 
حوارة جنوب نابلس من دون وقوع إصابات. 
وأوضح أمين سر حركة فتح في حوارة كمال 
»العربي الجديد«، أن شظايا وأجزاء  عودة، لـ

مــــن صـــــــاروخ اعـــتـــراضـــي ســقــطــت عـــلـــى أحـــد 
المــنــازل في البلدة، ما أدى إلــى أضــرار بشكل 
ــدا، بــيــنــمــا ســقــطــت شــظــايــا أخـــرى  ــ طــفــيــف جـ
الإنـــــــذار،  بـــأحـــد الأراضـــــــــي. ودوت صــــافــــرات 
صباح أمس، في كثير من مستوطنات الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، بــعــد إطـــــاق صــــواريــــخ مـــن لــبــنــان 
وصــلــت إلــيــهــا. وســمــعــت أصــــوات انــفــجــارات 
خصوصاً في بعض مناطق نابلس وسلفيت 
وشــمــالــي رام الــلــه، ومــنــاطــق الــقــدس المحتلة 
الـــقـــريـــبـــة. كـــذلـــك، ذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 

شظايا صواريخ اعتراض إسرائيلية سقطت 
في قريتي سنجل ويبرود بمحافظة رام الله 
والبيرة، من دون تبليغ عن وقوع إصابات أو 
أضــرار. في مــوازاة ذلــك، قــال مسؤول متابعة 
ملف الاستيطان بمحافظة طوباس، شمالي 
إن  الأناضول،  لوكالة  الضفة، معتز بشارات، 
بحماية  اقــتــحــمــوا،  إسرائيليين  مستوطنين 
المالح  حمامات  تجمع  الإســرائــيــلــي،  الجيش 
ــوار الــشــمــالــيــة، واحــتــجــزوا  ــ الـــبـــدوي فـــي الأغــ
ــال والـــنـــســـاء، عــدة  ــفـ ســكــانــه، بــمــن فــيــهــم الأطـ
ساعات. وبيّ بشارات أن المستوطنين يدّعون 
أن أحد سكان التجمع اعتدى على مستوطن، 
مضيفاً أن الاحتلال الفلسطيني اعتقل محمد 
التجمع، واقــتــاده  سلمان زاهـــرة، أحــد سكان 
إلـــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة، مـــا تــبــعــه انــســحــاب 
المــســتــوطــنــن والـــجـــيـــش مـــن المــــكــــان. واعــتــبــر 
بـــشـــارات أن »عـــصـــابـــات المــســتــوطــنــن بــاتــت 
يــتــصــرف تحت  بــالمــنــطــقــة، والــجــيــش  تتحكم 
الإسرائيلي  الــهــدف  أن  إلــى  إمــرتــهــا«، مشيراً 
هـــــو »اقــــــتــــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن مـــنـــاطـــق 
صعيد  على  الرحيل«.  إلــى  ودفعهم  سكنهم، 
للدفاع عــن الأرض  الوطني  المكتب  قــال  آخــر، 
التحرير  التابع لمنظمة  ومقاومة الاستيطان 
»سياسة  إن  أمـــس،  تــقــريــر  فــي  الفلسطينية، 
الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين  حكومة 
نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت 
)حـــتـــى إصــــــدار الـــتـــقـــريـــر( عــلــى أكـــثـــر مـــن 80 
الغربية، بما  الضفة  مخططاً استيطانياً في 
آلاف  لعشرات  إضافة  الشرقية،  القدس  فيها 
الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة«. وأبــــرز الــتــقــريــر أن 
»المستوطنات شهدت توسعاً غير مسبوق في 
الفلسطينيين من خلال  أراضــي  السطو على 
قــرارات حكومية أو أوامــر عسكرية، موضحاً 
أن الجيش الإسرائيلي »فرض، بذرائع أمنية، 
المستوطنات،  من  الكثير  عازلة حول  مناطق 
تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة 

توفير الأمن للمستوطنين«.

فلسطينيان قرب صاروخ غير منفجر في منزل بدير البلح أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

)Getty( 2023 احتفالات بفوز أردوغان بالرئاسة، عفرين، مايو

)Getty/عرض عسكري في مخيم بلاطة أول من أمس )ناصر اشتية

يستبق الاحتلال تصعيداً في الضفة الغربية المحتلة مع موسم الأعياد العبرية التي تبدأ الشهر 
وذلك  التهويد،  بخطط  المستوطنين  إمعان  وسط  المحتلة،  القدس  في  خصوصاً  المقبل، 
بتجنيد ثلاث كتائب من قوات الاحتياط بذريعة تعزيز دفاع القيادة المركزية بما يشمل مناطق 

الفلسطينيين على  الاقتحامات والاعتقالات في صفوف  الضفة. في موازاة ذلك، تواصلت 
وقع ما كشفته منظمة التحرير الفلسطينية من أن أكثر من 80 مخططاً استيطانياً صادق 

عليها الاحتلال منذ تشكيل الحكومة الحالية
الحدث

الاحتلال يستبق تصعيد 
موسم الأعياد اليهودية

أكثر من 80 مخططاً 
استيطانياً في الضفة منذ 

نهاية 2022

اقتحامات واعتقالات 
في جنين وطولكرم 

وقلقيلية ونابلس

غوتيريس: أصبح 
القانون الإنساني الدولي 

في حالة يرُثى لها

هشام جوناي: 
أردوغان يريد إعادة جزء 

من اللاجئين

حملت الكلمات في 
اجتماع مجلس الأمن، 

على مستوى وزراء 
الخارجية، إقراراً بالعجز 

عن وقف العدوان على 
غزة التي أصبحت »الأكثر 

خطورة في العالم«

لا يبادل النظام السوري 
الجانب التركي الحماسة 

نفسها حول عودة 
العلاقات بين أنقرة 

ودمشق

لـ»أسوشييتد  )الصورة(  إيدي  بارث  إسبن  النرويجي  الخارجية  وزير  قال 
برس«، أول من أمس الجمعة، إن »هناك إجماعاً متزايداً في المجتمع 
ومن  الغربية،  الــدول  من  الدولي 
الجنوب  ومـــن  الــعــربــيــة،  ــدول  ــ ال
العالمي، على ضرورة إنشاء سلطة 
فلسطينية  وحكومة  فلسطينية 
»يجب  وإنــه  فلسطينية«،  ودولــة 
الفلسطينية«.  بالدولة  الاعــتــراف 
السعودية  إعلان  غداة  ذلك  يأتي 
حل  لتنفيذ  دولي  تحالف  تشكيل 
اجتماعاته  ستعُقد  الــدولــتــيــن، 

الأولى في الرياض وبروكسل.

ضرورة الاعتراف بفلسطين

تقرير متابعة

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  حسم 
ــــس الـــســـبـــت، مــســألــة  أردوغــــــــــان، أمـ
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المبكرة التي تطالب بها المعارضة، 
مبيناً أن الحسابات تجرى لإجراء 
ــات والــــتــــحــــالــــفــــات فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــال فـــي كــلــمــة خــال  ــ ــام 2028. وقـ عــ
فـــعـــالـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة بــإســطــنــبــول 
 وتــحــالــفــا )حـــاكـــم( 

ً
»نـــحـــن حــكــومــة

عام  الانتخابات(  )لإجــراء  خططنا 
استخدام  أجــل  مــن  ونسعى   ،2028
ــا مــن  ــنـ ــة لـ ــنـــوحـ ــمـ الـــصـــاحـــيـــات المـ
ــر«،  ــمـ ــثـ الــــشــــعــــب بــــأفــــضــــل شــــكــــل مـ
حــــول  »الـــــنـــــقـــــاشـــــات  أن  ــراً  ــبــ ــتــ ــعــ مــ
طرحتها  التي  المبكرة  الانتخابات 
تلقي بظلالها على  لكي  المعارضة 
صــراعــاتــهــا الــداخــلــيــة هــي بمثابة 
طرق الماء في الهاون )هراء(«. كذلك 
شــدّد على أن الــدعــوات لانتخابات 
مبكرة هي »تحركات غير ضرورية 
تـــهـــدف فــقــط إلــــى اســـتـــهـــاك طــاقــة 
الــــبــــاد«. وكـــــــرّرت المـــعـــارضـــة أكــثــر 
ــان أوزغـــــــــــور  ــ ــســ ــ ــــى لــ ــلـ ــ مـــــــن مـــــــــرة عـ
أوزال رئــيــس أكــبــر أحــزابــهــا حــزب 
الشعب الجمهوري، الطلب بإجراء 
أو  المقبل  الــعــام  مبكراً  الانتخابات 
بــدايــة عــام 2026، بسبب الأوضــاع 

الاقتصادية السائدة في البلاد.
)العربي الجديد(

الـــســـعـــوديـــة 198 شــخــصــا  أعــــدمــــت 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، بحسب 
مــا أظــهــرت، أمــس الــســبــت، حصيلة 
أعدتها وكالة فرانس برس استناداً 
أكــبــر عدد  فــي  إلــى بيانات رسمية، 
من الإعدامات المنفذة في عام واحد 
منذ أكثر من 30 عاماً. ونقلت وكالة 
)واس(  الرسمية  السعودية  الأنباء 
ــن بـــيـــان لـــلـــداخـــلـــيـــة تــنــفــيــذ حــكــم  عــ
الإعــــــــدام فــــي حــــق ثـــاثـــة أشـــخـــاص 
أمـــس، ليرتفع عـــدد الإعـــدامـــات إلــى 
198 متجاوزاً 196 إعداماً في 2022 
و192 إعداماً في 1995، بحسب أعداد 
في  الدولية، ومقرها  العفو  منظمة 
لـــنـــدن، والـــتـــي بــــدأت تــوثــيــق أحــكــام 
الإعـــدامـــات فــي الــســعــوديــة فــي عــام 
المرتبة  الــســعــوديــة  ــت 

ّ
واحــتــل  .1990

ــــدول الأكــثــر  الــثــالــثــة عــلــى قــائــمــة الــ
تــنــفــيــذاً لأحــكــام الإعـــــدام فــي الــعــالــم 
بعد  توالياً  في عامي 2022 و2023 
الــــصــــن وإيــــــــــران، حـــســـب المــنــظــمــة. 
وتــــــواجــــــه الــــســــعــــوديــــة انــــتــــقــــادات 
متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة 
الإعــدام. وتقول منظمات تدافع عن 
حــقــوق الإنــســان إن هــذه الإعــدامــات 
ــي الــــتــــي تــبــذلــهــا  ــاعــ ــســ تـــــقـــــوّض المــ
اجتماعية  لتنفيذ تعديلات  المملكة 
واقـــتـــصـــاديـــة ضــمــن »رؤيـــــة 2030« 
الإصلاحية التي يشرف عليها ولي 

العهد محمد بن سلمان.
)فرانس برس(

وشهود  الصومالية  الشرطة  قالت 
قـــتـــلـــوا  ــتــــة أشـــــخـــــاص  ــــان إن ســ ــيـ ــ عـ
وأصيب عشرة آخرون، أمس السبت، 
في انفجارين في العاصمة  مقديشو 
ــلـــدة فـــي شــبــيــلــي الـــوســـطـــى. ولــم  وبـ
حركة  أن  إلا  المــنــفــذة  الجهة  تتضح 
تفجيرات  تنفذ  المــتــشــدّدة،  الــشــبــاب 
وهـــجـــمـــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة وأمـــاكـــن 
ـــــع الانــفــجــار 

ّ
ــبـــاد. ووق أخــــرى فـــي الـ

الأول في مقديشو بسيارة مفخخة 
كــانــت مــتــوقــفــة عــلــى طــريــق بالقرب 
مــن المــســرح الــوطــنــي، مــا تسبب في 
مــقــتــل خــمــســة أشــــخــــاص وإصـــابـــة 
ســبــعــة. وفــــي واقـــعـــة مــنــفــصــلــة، قــال 
بشير حسن قائد شرطة جوهر في 
شــبــيــلــي الــوســطــى بــالــصــومــال في 
مؤتمر صحافي إن قنبلة زرعت في 
ســــوق لــلــمــاشــيــة فـــي مــديــنــة جــوهــر 
فــــأدت إلــــى مــقــتــل شــخــص وإصــابــة 

ثلاثة مدنيين آخرين.
)رويترز(

أردوغان: 
الانتخابات 

في موعدها 
عام 2028

أكبر عدد من 
الإعدامات في 

السعودية منذ 
أكثر من 30 عاماً

قتلى 
في انفجارين 

بالصومال



في  بيرييلو،  توم  السودان،  إلى  الخاص  الأميركي  المبعوث  يتحدث 
السوداني،  الملف  مستجدات  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
ورسالة بلاده لشركائها في المنطقة بالتوقف عن إرسال الأسلحة إلى 

أطراف النزاع

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــــى تــحــديــد  ــن الــ ــطــ ــنــ ــلـــت بــــغــــداد وواشــ تـــوصـ
موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي 
ــبـــاد، لا تــتــجــاوز  ضـــد تــنــظــيــم داعــــش فـــي الـ
12 شــهــراً، بعد جــولات حــوار امــتــدت لأشهر 
بين الجانبين، إثر تصاعد مطالب الفصائل 
لإيـــران  الحليفة  الــعــراقــيــة  والــقــوى  المسلحة 
لمقار  أميركية  بعد ضربات  وجـــوده،  بإنهاء 
الــعــراق رداً على هجماتها ضد  فــي  فصائل 

قواعدها في البلاد وخارجها.
ــدأت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــعــراقــيــة  ــ وكــــانــــت قــــد بــ
الماضي  الثاني  يناير/كانون   27 في  بغداد، 
ــــولات الـــحـــوار الــثــنــائــي بـــن بــغــداد  ــــى جـ أولـ
وواشـــنـــطـــن، بـــشـــأن إنـــهـــاء مــهــمــة الــتــحــالــف 
الدولي في العراق، إذ تم الاتفاق على تشكيل 

لــجــنــة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة لمـــراجـــعـــة مــهــمــة 
إلــى علاقات  وإنــهــائــهــا والانــتــقــال  التحالف 
أمنية ثنائية. ومساء أول من أمس الجمعة، 
ووفــقــا لــبــيــان عــراقــي أمــيــركــي مــشــتــرك فإنه 
»نــتــيــجــة لــلــمــشــاورات والــتــبــاحــث مــع قــيــادة 
ــــدول  ــــش والـ الــتــحــالــف الـــدولـــي لــهــزيــمــة داعـ
المكثفة  والمناقشات  فيه،  الأعضاء  الصديقة 
داخــــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا الــعــراقــيــة 
ــيــــة، والــــتــــي عـــمـــلـــت بـــجـــد ومــهــنــيــة  ــيــــركــ الأمــ
التسعة  الأشــهــر  طــيــلــة  مكثفة  بــاجــتــمــاعــات 
ــيــــة، وبـــعـــد دراســــــــة وتـــقـــيـــيـــم الـــوضـــع  المــــاضــ
الــعــســكــري والأمـــنـــي فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة، 
الـ  الدولي خلال  التحالف  نعلن إنهاء مهمة 
12 شهراً المقبلة، وفي موعد لا يتجاوز نهاية 
سبتمبر/أيلول 2025 ، والانتقال إلى علاقات 
أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية 
وإدامـــــــــة الـــضـــغـــط عـــلـــى داعـــــــــش«. وأضــــــاف: 
التحالف  في  أساسياً  الــعــراق عضواً  »لكون 
ولمــنــع عـــودة التهديد الإرهــابــي لــداعــش من 
شــمــال شـــرق ســوريــة، ووفــقــا لــلــظــروف على 
الأرض والمـــشـــاورات بــن الــعــراق والــولايــات 
المتحدة وأعضاء التحالف، ستستمر المهمة 
الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف الــعــامــلــة فـــي ســوريــة 
انــطــاقــا مـــن مــنــصــة تـــم تــحــديــدهــا مـــن قبل 
الــعــلــيــا حــتــى سبتمبر  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة 
الــلــجــنــة  ــلــــتــــزم  »تــ ــان:  ــيــ ــبــ الــ وتــــابــــع   .»2026
العسكرية العليا بإعداد وصياغة الإجراءات 
الكفيلة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه، 
وتوقيتات وآليات تنفيذها، وإجراءات تأمين 

وحــمــايــة مــســتــشــاري الــتــحــالــف المــوجــوديــن 
ــراق خــــال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وفــقــا  ــعـ فـــي الـ
لــلــدســتــور والـــقـــوانـــن الــعــراقــيــة، وقـــد بـــدأت 

الخطوات العملية لتنفيذ هذه الالتزامات«.
وأكد أن »هذا التحول التاريخي يؤشر لمرور 
التحالف  الزمن على تشكيل مهمة  من  عقد 
ــل الـــعـــراق  ــواصــ ــــراق، ويــ ــعـ ــ الــعــســكــريــة فــــي الـ
الــتــعــاون مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة والأعـــضـــاء 
أمنية  علاقات  لإقامة  التحالف  في  الآخرين 
ثــنــائــيــة حــيــثــمــا كــــان ذلــــك مــنــاســبــا«، مبيناً 
للمهمة  الآمــن والمنظم  »تــعــزيــزاً للإنهاء  أنــه 
حكومة  تــؤكــد  الــدولــي  للتحالف  العسكرية 
بما يتوافق مع  التزامها  مــن جــديــد  الــعــراق 
الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة بــحــمــايــة المــســتــشــاريــن 
الدوليين المــوجــوديــن فــي الــعــراق بــدعــوة من 

الحكومة العراقية«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد ربـــيـــع نــــــادر، مـــديـــر المــكــتــب 
الإعـــامـــي لــرئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي محمد 
ــكــــومــــة أوفـــــت  الــــحــ الــــــســــــودانــــــي، أن  ــــاع  ــيـ ــ شـ
نــادر، في تدوينة  بالتزاماتها بالملف. وقــال 
له على منصة إكــس، أول من أمس الجمعة، 
إنــــه »بــــالإعــــان الــرســمــي عـــن مــوعــد انــتــهــاء 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـــعـــراق، تكون 
الــواردة  التزاماتها  أوفــت بأهم  الحكومة قد 

في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي«.
مقابل ذلك، عدّت كتائب »حزب الله العراق«، 
تــوقــيــت الإعـــــان عـــن إنـــهـــاء مــهــمــة الــتــحــالــف 
إنه  بيان  في  »غير مناسب«. وقالت  الدولي 
»فــي الــوقــت الـــذي نشكر فيه رئــيــس الـــوزراء 

الـــعـــراقـــي عــلــى مـــواقـــفـــه الــوطــنــيــة وجـــهـــوده 
لإخراج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، 
ــــان عـــن أي  نــطــالــبــه بــعــدم الــتــعــجــل فـــي الإعـ
اتفاق مع العدو الأميركي قبل إتمام التفاهم 
والــــذي بـــدأ ولـــم يــنــتــهِ بــعــد، مــع قـــادة الإطـــار 
الــعــراقــيــة«.  المــقــاومــة  وتنسيقية  التنسيقي، 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن »تـــوقـــيـــت الإعــــــان غير 
في  وتورطهم  الأميركيين  مناسب، لاشتراك 
جرائم القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء 
التي تحدث في  الــغــدر  والأبــريــاء، وعمليات 
فلسطين ولــبــنــان والــيــمــن وســـوريـــة، وكــذلــك 
ــدم تـــبـــايـــن المــــواقــــف بــــن الـــقـــوى  ــ ــل عـ ــ مــــن أجـ

السياسية في هذا الظرف الحساس«.
وأكدت الباحثة في الشأن السياسي العراقي 
نوال الموسوي أن القرار »محفوف بالمخاطر«. 
وكتبت، في تدوينة على منصة إكس، أمس 
رائعة  مهمة  الدولي  التحالف  »أدى  السبت: 
للعراق، وساهمت عملياته بتحرير مناطق 
شــاســعــة مــن أراضـــيـــه، وأن إنــهــاء العمليات 
ما هي إلا نقطة بداية لاختبار قوة العراق«، 
مؤكدة أن »القرار شجاع ومحفوف بالمخاطر 

ومثقل بالمسؤوليات... إنهاء وجود التحالف 
لا يـــمـــثـــل نــــصــــراً بـــحـــد ذاتـــــــه إن لــــم تـــرافـــقـــه 
إجـــــــراءات حــصــر الـــســـاح وتـــأمـــن لــلــحــدود 

وإنهاء التطرف«.
ــــان بــعــد ضـــغـــوط تــعــرضــت لها  ــاء الإعــ ــ وجـ
الحكومة العراقية أخيراً من قبل قوى الإطار 
التنسيقي الحاكم في العراق لضرورة حسم 
مــلــف وجــــود الــتــحــالــف الـــدولـــي، وكـــانـــت قد 
القوى وفصائل مسلحة شكوكاً  تلك  أثــارت 
جــدول  بوضع  العراقية  الحكومة  فــي جدية 
 بلاده 

ّ
زمني. وكان السوداني قد أكد أخيراً أن

التحالف  مهمة  انتهاء  موعد  لإعــان  تتهيأ 
الـــدولـــي الــــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــعــام 2024  فــي  الــعــراق   

ّ
أن الـــعـــراق، معتبراً 

ــارة إلــى  ــ ــام 2014، فـــي إشــ ــان عــ لــيــس كــمــا كــ
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بــانــهــيــار 
ــة تـــحـــت هــجــمــات  ــلـ ــامـ ــدن ومـــحـــافـــظـــات كـ ــ مــ
تنظيم داعـــش. ويــوجــد نحو 2500 عسكري 
الدولي  التحالف  الــعــراق ضمن  فــي  أميركي 
ــــاب، الــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن منذ  ــ ضـــد الإرهـ
ثلاثة  على  الجنود  ويتوزع   .2014 سبتمبر 
مــواقــع رئيسية فــي الــعــراق، هــي قــاعــدة عين 
الأســـد فــي الأنــبــار وقــاعــدة حــريــر فــي أربــيــل 
ومــعــســكــر فــيــكــتــوريــا المــاصــق لمــطــار بــغــداد 
الدولي. وليست جميع هذه القوات أميركية، 
إذ تــوجــد أيــضــا قــــوات فــرنــســيــة وأســتــرالــيــة 
وبــريــطــانــيــة تــعــمــل ضــمــن قــــوات الــتــحــالــف، 
الأطلسي  شــمــال  بعثة حلف  وأخـــرى ضمن 

)ناتو( في العراق.

لـــحـــضـــور  ــورك  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــ ن أنـــــتـــــم فــــــي   ■
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة رفــيــعــة 
عدد  هناك  هامشها  وعلى  المــســتــوى، 
مــن الاجــتــمــاعــات الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة حــول 
الــســودان... هــل هناك أي تطور أو تــقــدّم مــا خلال 

اجتماعات نيويورك؟
لاحظنا اهتماماً دبلوماسياً دولياً أكبر في 
السودان، حيث تطرّق الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن فــي خــطــابــه )أمــــام الجمعية الــعــامــة، 
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي( لــلــوضــع فـــي الــــســــودان، 
بــالإضــافــة إلــى اجــتــمــاعــات وزاريــــة متعددة 
تــتــعــلــق بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة والـــحـــاجـــة إلــى 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار. ونـــاحـــظ تــوافــقــا أكــبــر 
بين الجهات الإقليمية والدولية حول حجم 
ــة والــحــاجــة المــلــحّــة لأن نــمــضــي قــدمــا  ــ الأزمـ
)للتوصل لحل(، مع إدراك تعقيدات الوضع. 
وحـــقـــيـــقـــة أنـــنـــا تـــمـــكـــنـــا، خـــــال اجـــتـــمـــاعـــات 
جــنــيــف )فــــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي( 
بــقــيــادة أمــيــركــيــة، مــن تحقيق اخــتــراق مهم 
بشأن إيصال المساعدات الإنسانية، فإن ذلك 
ســاعــد فــي إيــجــاد زخـــم يمكّننا مــن إحـــداث 
ــــرق، حــتــى لـــو لـــم نــتــمــكــن مـــن حـــل المــســألــة  فـ

بأكملها.

■ ما هي العوائق الأساسية التي تواجهكم؟ ذكرتم 
مــحــادثــات جــنــيــف وبــعــض الــتــقــدم عــلــى مستوى 
إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن هذه كانت قبل 

قرابة الشهر... أين أنتم الآن؟
اتخذت خطوات بالغة الأهمية فيما يخص 
المساعدات الإنسانية خلال محادثات جنيف 
لكنها لم تقتصر على تلك الفترة وتوسعت. 
فلدينا الآن طرق إضافية مفتوحة، بما في 
ذلك التي تؤدي إلى بعض المناطق الداخلية 
عبر طريق سنار، وإن لم تكن تمر عبر ولاية 
ســـنـــار نــفــســهــا. ولاحــظــنــا زيـــــادة فـــي حجم 
المساعدات من بضع شاحنات إلى عشرات. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه نـــواجـــه )تـــحـــديـــات( بما 
ــــادة مــحــلــيــن يـــهـــددون الــقــوافــل  فــيــهــا مـــن قـ

وكذلك الأمطار.

■ عدد من الدول الحليفة لكم تقدم الدعم العسكري 
والأسلحة لجميع أطراف النزاع، هل من تقدم حول 

تعهدات بعدم تقديم الأسلحة لأطراف النزاع؟
لـــقـــد كـــنـــا واضــــحــــن لــلــغــايــة مــــع شــركــائــنــا 
فــي جميع أنــحــاء الـــقـــارة والمــنــطــقــة، أن هــذا 
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نحن بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار على 
المستوى الوطني، وإذا لم نتمكن من تحقيق 
إلــى وقفات  الأقـــل  ذلـــك، فنحن بحاجة على 
إنسانية للأسابيع القليلة المقبلة في جميع 
أنحاء الفاشر وسنار وجنوب الخرطوم، من 
ــال الــغــذاء  أجــل الــتــأكــد مــن قــدرتــنــا على إدخـ
والــــــدواء إلـــى المــنــاطــق الــتــي كــانــت مــعــزولــة 
لفترة طويلة جداً. نحن نحتاج مساعدتهم 
لفتح الطرق لبعض عمليات الإنزال الجوي 
ــة،  ــزولـ ــعـ ــاطـــق المـ ــنـ ــلـــوصـــول إلـــــى بـــعـــض المـ لـ
بــشــكــل خـــاص تــلــك الــتــي أصــبــحــت المــجــاعــة 
المــطــاف، المفتاح  فيها حــادة. لكن في نهاية 
ــدنـــي( للسلطة،  هــنــا هـــو عــمــلــيــة انــتــقــال )مـ
يجمع الشعب السوداني، يكون فيه النساء 

هــو الــوقــت لإرســــال الــغــذاء والـــــدواء، وليس 
ــوقـــت لــنــكــون شــركــاء  ــو الـ ــذا هـ الأســـلـــحـــة. هــ
فــي الـــســـام. وأعــتــقــد أن أحـــد الأشـــيـــاء التي 
كانت واضحة جداً، وهناك عدد من البلدان 
المجاورة في جميع أنحاء أفريقيا تشاركنا 
ذلــك، هــو إعــطــاء إشـــارة أن هــذه ليست أزمــة 
إنسانية فحسب، بل هي أيضاً أزمة إقليمية 
تــهــدد الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، خــصــوصــا إذا 
ــتـــمـــر وتــــوســــع الـــــصـــــراع وأصــــبــــح أكــثــر  اسـ
ــــى جــمــيــع  ــا إشــــــــارة إلــ ــنــ ــلــ فـــصـــائـــلـــيـــا. وأرســ
إيــجــاد طــريــق للسلام  أن  مــفــادهــا  شركائنا 
الشعب  أراده  الــذي لطالما  المدني،  والانتقال 
الــســودانــي، أمــر ضــروري ولا نملك أي وقت 

نضيعه.

■ ولكن هل إرســال الإشـــارات لوحده يكفي؟ أين 
الضغط الأميركي ليس على أطراف النزاع فحسب، 

بل على من يدعم الأطراف؟
ــات المــتــحــدة هـــي الــتــي تــقــود وتجبر  الـــولايـ
الذين يرتكبون الفظائع ويؤججون الحرب 
على دفع الثمن. لقد فرضنا عقوبات فردية، 
 عـــن عــقــوبــات عــلــى الـــشـــركـــات، الــتــي 

ً
فـــضـــا

تدعم الفظائع التي يرتكبها كل من الجيش 

وقــوات الدعم السريع. وفي الآونــة الأخيرة، 
ركزنا بشكل خاص على قادة في قوات الدعم 
 عــن بــعــض الــشــركــات التي 

ً
الــســريــع، فــضــا

دعمتهم. كما قادت الولايات المتحدة جهوداً 
ــم المــتــحــدة لــتــمــديــد حــظــر الأســلــحــة  فـــي الأمــ
فحسب،  بتمديده  نكتف  ولــم  ــور.  دارفــ على 
التحرك واستخدامه لفرض  أردنــا كذلك  بل 
عقوبات. وقد طرحنا )لمجلس الأمن( بعض 
الأسماء لقادة في قوات الدعم السريع، كنا 
)الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة( قـــد فــرضــنــا عليهم 
عقوبات بسبب انتهاكاتهم لحظر الأسلحة. 
ونريد أن نرى تحركاً هنا على نطاق دولي، 
لــكــي نــبــدأ مـــرة أخــــرى بــجــعــل أولـــئـــك الــذيــن 

يؤججون الصراع يدفعون الثمن.

ــالـــة مــعــيــنــة تــبــعــثــونــهــا لــكــل من  ■ هـــل هـــنـــاك رسـ

C C

والــشــبــاب جـــزءاً مــن هــذا الــحــوار. ويــجــب أن 
يتوقف هذا القتال.

■ ما هو العائق الأساسي لتحقيق تقدم أو اختراق 
في المفاوضات؟

نــــرى الــكــثــيــر مـــن المــشــكــات مـــن الـــطـــرفـــن، إذ 
تواصل قوات الدعم السريع القصف ومحاولة 
يشكل  ولا  سيطرتها،  رقعة  وتوسيع  التقدم 
هذا تكلفة هائلة على السكان المدنيين فحسب، 
الــســام. وفيما  الثقة بعملية  يــقــوض  إنــه  بــل 
يــخــص الــجــيــش، لـــأســـف، لــديــنــا مــتــشــددون 
أنــهــم يستطيعون الاســتــفــادة، إمــا  يــعــتــقــدون 
الــحــرب. وفي  أو مالياً، من استمرار  سياسياً 
الوقت الذي نحترم فيه الموظفين والمؤسسات، 
لكننا نــــدرك أن هــنــاك مــســؤولــن مــن الــنــظــام 
الــســابــق، وحـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، يعتقدون 

قبل  الــدخــول في حكومة  استطاعوا  إذا  أنهم 
للعودة  الحرب فسيكون هذا طريقهم  انتهاء 
إلى السلطة. ولا يريد الشعب السوداني ذلك 
ولا المنطقة، إلا أنهم يحتاجون الحرب كغطاء. 
الأسلحة  مالياً من تدفق  وهناك من يستفيد 
ــــزاز والآلــــيــــات الأخـــــــرى. نــحــن بــحــاجــة  ــتـ ــ والابـ
ــادة الــعــســكــريــون  ــقــ مـــاســـة إلــــى أن يــتــحــلــى الــ
بالشجاعة والرؤية اللازمة وصدّ هؤلاء، وأن 
السبيل  لإيجاد  المفاوضات  طاولة  إلــى  يأتوا 
لــلــمــضــي قـــدمـــا نــحــو حــكــومــة مــدنــيــة شــامــلــة 
ومستقبل مستقر. إذاً نحن بحاجة إلى رؤية 
بــعــض الــتــغــيــرات عــلــى الــجــانــبــن، والأهــــم من 
ذلــك، أننا بحاجة إلــى الاستماع إلــى أصــوات 
الـــنـــاس، الــذيــن يــرغــبــون فــي إســكــات الــبــنــادق 

وتوسيع الحكم المدني.

■ تــحــدثــنــا عـــن فــــرض الـــعـــقـــوبـــات وحـــظـــر تــوريــد 
الأسلحة لدارفور. هل تؤيد الولايات المتحدة فرض 
بــأكــمــلــه وجميع  الـــســـودان  لــأســلــحــة يشمل  حــظــر 

الأطراف؟
أعتقد أن هــنــاك رغــبــة مــتــزايــدة فــي مختلف 
أنحاء المنطقة في الأخذ بعين الاعتبار فرض 
تــوريــد الأسلحة على  الحظر على  نــوع مــن 
مستوى وطني. تمكنا في مجلس الأمن على 
الأقل من تمديد الحظر على دارفور. وأعتقد 
أنــه مــن المــهــم أن يــرى الــنــاس، كما حــدث مع 
التفاوض عليها من  التي تم  إعلانات جــدة 
قبل، تطبيقاً وليس مجرد اتفاق على الورق. 
ومن الأهمية أن نحث مجلس الأمــن وغيره 
مــن الــجــهــات على اتــخــاذ خــطــوات ملموسة 

تؤكد جدية الحظر المفروض على دارفور. 

■ وهل تؤيد الإدارة الأميركية هذا؟
نريد العمل مع الشركاء الدبلوماسيين على 
أي شيء ممكن أن ينجح. هدفنا، أولًا وقبل 
ــاء هــــذه الـــحـــرب وتــلــبــيــة  ــهـ ــو إنـ ــل شـــــيء، هـ كـ
رغــبــة الــشــعــب الــســودانــي. مــن الــواضــح جــداً 
الغذاء  والمزيد من  أقل  أسلحة  يريدون  أنهم 
والــــــــدواء. وأي شــــيء يــمــكــنــنــا مــتــابــعــتــه مع 
شــركــائــنــا الــدبــلــومــاســيــن لتحقيق ذلـــك هو 
أمر مهم. ولكن مرة أخرى، لنكن واضحين أنه 
يمكن أن تتوقف هذه الحرب غداً، إذا اجتمع 
الجنرالان، اللذان بدآها، واتفقا على العودة 
لمــســار الانــتــقــال المــدنــي الــــذي أراده الــشــعــب. 
لــذلــك نــريــد أن نــركــز مـــرة أخـــرى عــلــى أولــئــك 
الذين لديهم أفضل فرصة لإنهاء هذه الحرب 

بينما نواصل متابعة جميع الخيارات.

تقرير

متابعة

الحدث

»حزب الله«: توقيت 
الإعلان عن إنهاء المهمة 

غير مناسب

توم بيرييلو
العودة لمسار الانتقال 

المدني توقف حرب 
السودان

بحاجة إلى وقفات لإدخال 
الغذاء لمناطق معزولة

يجب أن يأتي القادة 
العسكريون إلى المفاوضات 

لإيجاد سبيل لتشكيل 
حكومة مدنية

¶ توم بيرييلو، هو دبلوماسي 

أميركي، درس الحقوق 
في جامعة ييل ونال منها 

درجة الدكتوراه عام 2001. 
انتخُب لعضوية الكونغرس 

عن الحزب الديمقراطي عام 
2008، لكنه خسر مقعده عام 

2011، ثم خسر سباق حاكم 
ولاية فيرجينيا عام 2017.

¶ عمل عامي 2002 و2003 

في المحكمة الخاصة 
بسيراليون، ثم أصبح مستشاراً 
خاصاً للمدعي العام ديفيد 

كرين. 

¶ عُينّ مبعوثاً خاصاً للإدارة 

الأميركية إلى منطقة البحيرات 
الكبرى في أفريقيا عام 2015، 

ثم إلى السودان عام 2024.

سيرة

أجرتهامقابلة
ابتسام عازم

جنود أميركيون في الموصل، 26 مارس 2020 )مرتضى السوداني/الأناضول(

معارك محتدمة في الخرطوم

روسيا تهدد بنقل قضية نورد 
ستريم للمحاكمة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

وذلك  الخرطوم،  في  السريع  الدعم  وقــوات  السوداني  الجيش  بين  المــعــارك  تحتدم 
أم درمــان،  بعدما تحرك الجيش، فجر الخميس الماضي، من معسكراته في مدينة 
وعبَر ثلاثة جسور رئيسية، هى الحلفايا الرابط بين أم درمــان والخرطوم بحري، 
وجسري النيل الأبيض والفتيحاب الرابطين بين أم درمان والخرطوم، وذلك بغية 
إعادة السيطرة على وسط الخرطوم والربط بين معسكراته في أم درمان ومعسكرات 
أخــرى موجودة في قلب العاصمة مثل قيادة الجيش وســاح المــدرعــات. وهما من 
المناطق العسكرية التي ظلت منذ الأشهر الأولى للحرب معزولة عن بقية المناطق 
ومعرضتين أيضاً لحصار قوات الدعم السريع. وذات الهدف هو ما أراده الجيش 
الخرطوم بحري وفك حصار  السيطرة على  الحلفايا لإعــادة  بانفتاحه عبر جسر 

سلاح الإشارة ومعسكرات أخرى.
وتمكّن الجيش، فجر الخميس الماضي، من عبور الجسور الثلاثة بالخرطوم، لتدور 
معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي كانت تنشر قناصين في الأبنية المرتفعة 
وأطراف الشوارع لتعرقل تقدمه. وسجل خلال المعارك، والتي تواصلت أمس السبت، 
استخدام الجيش كافة أنــواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بإسناد جوي كثيف من 
ســـاح الــطــيــران والــقــصــف المــدفــعــي بعيد المــــدى، كــمــا جــمــع أكــبــر قـــوة لــه مــن المــشــاة 
الدعم  قــوات  الجيش شغل  المــســانــدة. كما حــاول  مــن متطوعين والكتائب  مدعومة 
السريع بمعارك أخــرى في ولايــة الجزيرة وســط الــســودان، وسنار )جنوب شــرق(، 
والحدود الجنوبية لولاية نهر النيل شمالي البلاد، فيما حاولت »الدعم السريع« 
شغل الجيش بمعارك في منطقة الفاو شرق السودان. وشملت المعارك منطقة المقرن 
والــكــدرو في  الحلفايا  الخرطوم، ومنطقة  المــدرعــات، والشجرة في  ومحيط ســاح 
الخرطوم بحري، ومنطقة حجر العسل جنوب ولاية نهر النيل. ووردت معلومات 
عن قصف جوي عنيف من الجيش، أمس السبت، على تمركزات »الدعم السريع« في 

عدد من المحاور، لاسيما منطقة المقرن ووسط الخرطوم.
وتضاربت الروايات بشأن سير المواجهات، لا سيما مع قطع شبكة الاتصالات في 
الخرطوم. وفي مقابل المعلومات عن تقدم الجيش، نفت »الدعم السريع« بأكثر من 
تذكر، مشيرة  نجاحات  أي  السودانية،  للقوات  العسكرية  العمليات  تحقيق  لسان 
إلى أنها تصدت لما تسميه »كتائب البرهان« في كل المحاور. ونشرت على حسابها 
الــبــراء ومليشيا  لكتائب  »جــثــث  إنــهــا  تــقــول  فيديو  مقاطع  أكــس  بمنصة  الرسمي 
الــبــرهــان مــلــقــاة أعــلــى جــســر الــنــيــل الأبــيــض بــعــد هزيمتها هــنــاك«، مــشــيــرة إلـــى أن 
الفتيحاب غير صحيح.  وكــبــري  المــقــرن  مناطق  الجيش على  عــن سيطرة  الحديث 
»الــدعــم« على الــتــجــول فــي وســط وغــرب  كــذلــك حــرصــت أصـــوات إعــامــيــة مــوالــيــة لـــ
الجيش  واتهمت  السريع«،  »الدعم  لصالح  هو  كما  الوضع  بقاء  لتأكيد  الخرطوم 
الخبير  وقــال  الخرطوم.  الكلاكلة جنوب  المواطنين وتدمير منازلهم بمنطقة  بقتل 
»العربي الجديد«، إن التحركات الأخيرة  العسكري العميد متقاعد عامر الحسن، لـ
أم درمــان باتجاه مدينتي الخرطوم وبحري، هي  للجيش السوداني »انطلاقاً من 
في حقيقتها عملية هجومية كاملة تشمل القتال خارج ولاية الخرطوم«. وتوقف 
 إنه يأتي »بغرض السيطرة على 

ً
عند تحرك قوات الجيش في شمال دارفور، قائلا

الــولايــة المــؤثــرة في خط إمــداد التمرد بين مدينة الجنينة الحدودية ومدينة  مــدن 
الفاشر عاصمة الإقليم، التي صدت أكثر من 135 هجوماً عليها وأحدثت خسائر 
للهجوم،  الــدفــاع  مــن  »التحول  أن  إلــى  الصلبة«. ولفت  السريع  الــدعــم  لقوة  مــدمــرة 
الــســودانــي«. ووصف  بالنسبة للجيش  القتال  أغلب جبهات  الــبــارز في  الملمح  هو 
مركز  تطهير  لأنها تستهدف  ومــؤثــرة،  »قوية  بأنها  الهجومية  الخرطوم  عمليات 
الدولة السودانية، وتدور معاركها في أكثر قطاع حضري يضم مؤسسات حساسة 
والتسليح  العالية  الارتفاعات  ذات  المناطق  في  القتال  صعوبة  عن   

ً
فضلا للدولة، 

دافِع في وضع أفضل من المهاجم«.
ُ
الخرساني الذي يجعل الم

أوكــرانــيــا وروســيــا،  بــن  والسياسية  العسكرية  الجبهتين  الــصــراع على  يتوقف  لا 
إلى  نــورد ستريم  أنابيب  انــفــجــارات خــط  بإحالة قضية  تلويح موسكو  وجــديــده 
الــغــرب فــي التحقيق فــي الأمـــر. ودُمــــرت خــطــوط أنابيب  المحكمة الــدولــيــة إذا فشل 
الغاز تحت  الـــدولارات والتي تنقل  التي تبلغ قيمتها مليارات  نــورد ستريم 1 و2 
أحد  يعلن  ولم   .2022 انفجارات في سبتمبر/أيلول  البلطيق، بسبب سلسلة  بحر 
مسؤوليته عن الانفجارات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
»مطالبات ما قبل  زاخاروفا، في بيان أمس السبت، إن روسيا رفعت ما وصفته بـ
المحاكمة« ضد الدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا استنادا إلى الاتفاقية الدولية 
لقمع تمويل  لعام 1999  الدولية  الإرهابية والاتفاقية  التفجيرات  لقمع  لعام 1997 
الإرهاب. وقالت »المرحلة السابقة للمحاكمة لتسوية المنازعات، وهي مرحلة إلزامية 
هذه  في  القضية  حل  يتم  لم  »إذا  وتابعت:  الآن«.  جارية  الاتفاقيات،  عليها  تنص 
المرحلة، فإن روسيا تنوي إحالة الأمر إلى المحاكمة والاستئناف أمام محكمة العدل 
الدولية«. ولفتت إلى »أن الــدول الأخــرى التي قد تكون لها علاقة بانفجارات نورد 
ستريم هــي التالية فــي القائمة. لــن يفلت الــغــرب مــن مــحــاولات إخــفــاء الأمـــر تحت 
السجادة«. وقالت زاخاروفا »إن انفجارات خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 هي عمل 
فظيع من أعمال الإرهاب الدولي يندرج تحت عدد من المعاهدات الدولية التي تحدد 
الــدول الأخــرى لتحقيق  الالتزامات بمنع وقمع والتحقيق ومقاضاة والتعاون مع 
هذه الأهــداف«. وأضافت »للأسف، نرى أن هذه الالتزامات لا يتم الوفاء بها، على 
- من دون تقديم  المتكررة من جانب روسيا«. وقالت موسكو  المناشدات  الرغم من 
أدلة - مــراراً وتكراراً إن الهجوم نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلاهما نفى 
الاتهامات. وقال ممثلو الادعــاء الألمــان الشهر الماضي إنهم أصــدروا مذكرة اعتقال 

بحق مدرب غوص أوكراني في بولندا في ما يتعلق بالهجمات. 
وكــان الملف الأوكــرانــي قد حضر خــال لقاء بين وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
نيويورك على هامش  في  الجمعة  الأول  أمــس  يي  وانــغ  الصيني  بلينكن ونظيره 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما كانت الصين والبرازيل قد حاولتا 
جمع الدول النامية وراء مبادرتهما بشأن الأزمة الأوكرانية، على الرغم من رفض 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي لــلــمــبــادرة بــاعــتــبــارهــا تــخــدم مصالح 
موسكو. وترأس وانغ يي والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي وسيلسو أموريم، 
اللذان تقدما أخيراً بمبادرة من ست نقاط تتضمن إجراء مفاوضات يمكن أن تؤدي 
إلى وقف إطلاق النار، اجتماعاً ضم 17 دولة. وقال وانغ للصحافيين إنهم ناقشوا 
الحاجة إلى منع التصعيد وتجنب استخدام أسلحة الدمار الشامل ومنع الهجمات 
على محطات الطاقة النووية. ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان أمس 
السبت، أنه أسقط 69 من أصل 73 طائرة مسيّرة خلال هجوم روسي تضمن إطلاق 
صــاروخــن باليستيين وصــاروخــن من نــوع كــروز. وأضــاف ســاح الجو في بيان 
عبر منصة تليغرام أن قــواتــه أسقطت الــصــاروخــن مــن نــوع كـــروز. وقــالــت الإدارة 
العسكرية في كييف، في بيان، إن قوات الدفاع الجوي دمرت نحو 15 طائرة مسيّرة 
هجومية روسية في العاصمة وعلى مشارفها، مشيرة إلى تضرر مبنى غير سكني 
جـــراء ســقــوط حــطــام فــي إحـــدى مــنــاطــق المــديــنــة. وأعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة الأوكــرانــي 
ين 

َ
ين جوّيت

َ
إيهور كليمنكو، في بيان، مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 12، في غارت

روسيتين على مستشفى في سومي في شمال شرق أوكرانيا.
)رويترز، فرانس برس(

اعتبرت كتائب »حزب 
الله العراق« أن توقيت 

الإعلان عن إنهاء مهمة 
التحالف الدولي »غير 
مناسب«، وذلك على 

الرغم من ضغطها سابقاً 
للتوصل إلى هذا الأمر

بيرييلو: هناك من 
يستفيد من تدفق 

الأسلحة )بوريس 
هيغر/فرانس برس(

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى 
مقابلة  في  بيرييلو،  توم  السودان، 
زلنا،  ما  أنــه  الجديد«،  »العربي  مع 
مــروعــً  قصفاً  نشهد  ولــأســف، 
الفاشر،  فــي  خصوصاً  للمدنيين، 
وأيــضــً فــي ســنــار، مــن قبل قــوات 
القصف  وبــعــض  الــســريــع  ــم  ــدع ال
المسلحة  القوات  قبل  من  الجوي 
السودانية، التي كانت تضرب أهدافاً 
هناك  أن  إلــى  بيرييلو  ــار  وأش مدنية. 
للمساءلة  به  القيام  الكثير مما يجب 
الاشتباكات  قواعد  انتهاكات  عن 

الأساسية وقوانين الحرب.

انتهاك قوانين 
الحرب

  شرق
      غرب

قتلى بتحطم مروحية 
في باكستان

قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز، 
طلبا عــدم الكشف عن هويتهما، إن 
ــل لــقــوا حتفهم  ســتــة ركـــاب عــلــى الأقـ
بتحطم طائرة هليكوبتر في شمال 
بـــاكـــســـتـــان، أمــــس الـــســـبـــت. وأضــــاف 
المصدران أن الطائرة وعلى متنها 14 
كانت  طــيــارون روس،  بينهم  راكــبــا، 
مستأجرة من شركة خاصة في إقليم 
خــيــبــر بــخــتــونــخــوا، وتــحــطــمــت بعد 
وقـــت قــصــيــر مــن إقــاعــهــا مــن إقليم 
وزيــــرســــتــــان الـــشـــمـــالـــيـــة المـــضـــطـــرب 

القريب من الحدود الأفغانية.
)رويترز(

 
مقتل شرطي إيراني في 

هجوم لـ»جيش العدل«
الإيرانية  الطلبة  أنباء  وكالة  نقلت 
للشرطة  بياناً  السبت،  أمــس  إسنا، 
الــقــاســم بيري  أبــو  قــال إن »النقيب 
نائب رئيس شؤون الدعم والإسناد 
ــــي ســـيـــســـتـــان  ــة فــ ــ ــــرطـ ــــشـ ــــادة الـ ــيـ ــ ــقـ ــ لـ
إيــران(  شرقي  )جــنــوب  بلوشستان 
ــيـــال عـــلـــى يــد  ــتـ تـــعـــرض لــعــمــلــيــة اغـ
مــجــمــوعــة مــن الأوغـــــاد المــســلــحــن«. 
مـــن جــهــتــهــا تــبــنــت جــمــاعــة »جــيــش 
العدل« الهجوم عبر منصة تليغرام، 
ــــي جـــمـــاعـــة كـــانـــت تــشــكــلــت عـــام  وهـ
ذت سلسلة هجمات على 

ّ
2012، ونف

الأراضـــــــي الإيـــرانـــيـــة فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، كـــمـــا تــصــنــفــهــا طـــهـــران 
ها »منظمة إرهابية«.

ّ
وواشنطن بأن

)فرانس برس(  
 

الصين والبرازيل تحذران 
من الأسلحة النووية

ــبــــرازيــــل وعــشــر  رت الـــصـــن والــ
ّ
حــــــذ

دول أخـــرى، أول مــن أمــس الجمعة، 
مـــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام الأســلــحــة 
النووية، ودعت هذه الدول في بيان 
مــشــتــرك بــعــد اجــتــمــاع وزاري حــول 
ــا عـــلـــى هـــامـــش الــجــمــعــيــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
نيويورك  في  المتحدة  للأمم  العامة 
ــــدام،  ــــخـ ــتـ ــ ــن اسـ ــ »إلـــــــــى الامـــــتـــــنـــــاع عــ
والتهديد باستخدام أسلحة الدمار 
الــشــامــل، خــاصــة الأســلــحــة النووية 
ــيــــة«.  ــيــــولــــوجــ ــبــ والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والــ
الــبــيــان الجزائر  ووقــعــت على نــص 
وبـــولـــيـــفـــيـــا والــــــبــــــرازيــــــل والــــصــــن 
وكــولــومــبــيــا ومــصــر وإنــدونــيــســيــا 
وكــــازاخــــســــتــــان وكـــيـــنـــيـــا وجـــنـــوب 

إفريقيا وتركيا وزامبيا.
)فرانس برس(

 
انخراط روسيا في 

تجارة أسلحة مع كوريا 
الشمالية

ــة الـــــكـــــوري  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ قــــــــال وزيـــــــــر الـ
الجنوبي، تشو تاي يول )الصورة(، 
العامة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  خــال 
لــأمــم المتحدة فــي نــيــويــورك، أمس 
الـــســـبـــت، إن روســـيـــا مــنــخــرطــة في 
تـــجـــارة أســلــحــة غــيــر قــانــونــيــة مع 
كوريا الشمالية، مؤكداً تصريحات 
ــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوكـــرانـــيـــا  مـ
ومحللين مستقلين بأن بيونغ يانغ 
تزود روسيا بالصواريخ والقذائف 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــل مــــــســــــاعــــــدات اقــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ــو.  ــكـ ــكــــريــــة أخــــــــرى مـــــن مـــوسـ وعــــســ
وأضاف أن إساءة استخدام روسيا 
ــتــــو( بــصــفــتــهــا  ــيــ لـــحـــق الـــنـــقـــض )فــ
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس الأمـ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــواً دائـ عــــضــ
المتحدة  الأمــم  الدولي يعيق جهود 

لإنهاء الحرب )أوكرانيا(.
)رويترز(

 
قتلى بإطلاق نار في 

إحدى قرى جنوب 
أفريقيا

تل 17 شخصاً فــي إطــاق نــار في 
ُ
ق

مـــنـــزلـــن شــــرقــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
بدون معرفة دواعــي الحادثة، فيما 
قــالــت الــشــرطــة، أمـــس الــســبــت، إنها 
بدأت عملية مطاردة للمشتبه بهم. 
وأضــافــت فــي بــيــان أن إطـــاق النار 
وقع في منزلين منفصلين في قرية 
لوسيكيسيكي وإن القتلى 15 امرأة 

ورجلان.
)رويترز(

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
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دخان المعارك يتصاعد وسط الخرطوم، الخميس الماضي )المقداد حسن/فرانس برس(



إصلاح نظام الهجرة الأميركي

هاريس تتدارك ضعفها في قضية الحدود

مناورات صينية عقب لقاء بلينكن ووانغ

تعهّدت هاريس بإحياء 
مشروع قانون الهجرة 

الذي عرقله ترامب

بـــعـــدمـــا كــــــان مـــلـــف الــــهــــجــــرة فــي 
ــدة، الـــقـــضـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــــــــولايــــــــات المــ
الجمهوري  المرشح  لدى  المفضلة 
ــد تـــرامـــب،  ــ ــالـ ــ ــة دونـ ــيـ ــاسـ ــرئـ لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
بــايــدن،  الــرئــيــس جــو  إدارة  عــلــى  للتصويب 
وبــالــتــالــي عــلــى مــنــافــســتــه كـــامـــالا هــاريــس، 
تسعى نــائــبــة الــرئــيــس، قــبــل أســابــيــع قليلة 
عـــلـــى يـــــوم الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــخـــامـــس مــن 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، لـــتـــدارك 
تــأخــرهــا عــن تــرامــب الـــذي يـــرى فــيــه غالبية 
ــيـــن الأجـــــــدر بــمــعــالــجــة  ــركـ ــيـ الـــنـــاخـــبـــن الأمـ
يــردد ترامب تعهّده  الهجرة. وبينما  قضية 
بتنفيذ »ترحيل« للمهاجرين، في حال إعادة 
مــن تصريحات  يــوم  وقــبــل  رئيساً،  انتخابه 
كـــــرّر فــيــهــا، الــخــمــيــس المــــاضــــي، ادعـــــــاءه أن 
المهاجرين »ينقلون العدوى إلى بلادنا« )قال 
سابقاً إنهم يسممون دماء بلادنا(، تعهّدت 
الــجــمــعــة، بتشديد  أمــــس  مـــن  أول  هـــاريـــس، 
الإجــراءات على الحدود، بعدما كانت تلتزم 
دائماً بموقف »إصلاح نظام الهجرة«، وذلك 
في أول زيارة تقوم بها للحدود بين الولايات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك كــمــرشــحــة رئــاســيــة. أمــا 
»المشينة«،  زيارتها  فانتقدت  تــرامــب،  حملة 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »مــحــاولــة يــائــســة لــخــداع 
الذي  والــدمــار  الفوضى  لنسيان  الأميركيين 
ــع الــتــي  ــ أحــدثــتــه عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأربــ
قضتها قيصراً للحدود )كلفها بايدن النظر 
في أسباب الهجرة غير النظامية من أميركا 

الوسطى(«.
ــي خـــطـــاب ألـــقـــتـــه فــــي دوغـــــــاس بـــولايـــة  ــ وفـ
أريــــزونــــا أمــــام حــشــد مـــن المـــؤيـــديـــن، وعـــدت 
هـــاريـــس كـــالـــعـــادة بـــإصـــاح نـــظـــام الــهــجــرة 
ل. وأضافت أن »الولايات 

ّ
الذي قالت إنه معط

 
ّ
أن وأعـــتـــقـــد  ــادة،  ــ ــيـ ــ ذات سـ دولـــــــة  المـــتـــحـــدة 

ــا  ــع قــــواعــــد عـــلـــى حـــدودنـ ــ ــبـــنـــا وضـ مــــن واجـ
وإنــفــاذهــا، وأنـــا آخـــذ هـــذه المــســؤولــيــة على 
محمل الجد«. وتابعت: »نحن أيضاً أمة من 
نظام  إصــاح  علينا  ولــذا يجب  المهاجرين. 
الــهــجــرة لــديــنــا لــضــمــان أنـــه يــعــمــل بطريقة 
منظمة، وأنه إنساني ويجعل بلدنا أقوى«، 
أنها »باعتبارها رئيسة« ستحيي  مضيفة 
ــانــــون الـــهـــجـــرة فــــي الــكــونــغــرس  مــــشــــروع قــ
الأميركي، الذي صاغته مجموعة من أعضاء 
الديمقراطي  الحزبين  مــن  الشيوخ  مجلس 
نفوذه  بكل  تــرامــب  دفــع  فيما  والجمهوري، 
لـــدى الــجــمــهــوريــن لــعــرقــلــتــه، فـــي تصويت 
المــاضــي. ونص  جــرى بداية فبراير/ شباط 
قانون المشروع حينها على زيادة 1500 من 
أفراد دوريات الحدود وغيرهم من الموظفين 
و4300 ضــابــط لــجــوء، وتــمــويــل شــــراء 100 
ــهــــرب، وهــو  آلــــة لــلــكــشــف عـــن الــفــنــتــانــيــل المــ
رئيسي  وسبب  اصطناعية،  أفيونية  مــادة 
لــجــرعــات زائـــدة مــن المــخــدرات فــي الــولايــات 
لهجة  استخدمت  أخــرى،  المتحدة. من جهة 
أي شــخــص يعبر  إن  بـــالـــقـــول  أكـــثـــر حـــزمـــا 
الـــحـــدود بــشــكــل غــيــر قــانــونــي ســيــمــنــع من 
طلب الــلــجــوء فــي الــبــاد، لكن الــذيــن يأتون 
الــولايــات المتحدة بشكل قانوني يجب  إلــى 
أن يُمنحوا مساراً للحصول على الجنسية. 

وبنسلفانيا  ونيفادا  وميشيغن  وجورجيا 
وقــت  فـــي  هـــاريـــس  وويـــســـكـــونـــســـن. وزارت 
ــي دوغــــــاس،  ــدار الـــــحـــــدودي فــ ــ ــــجـ ســـابـــق الـ
حــيــث الــتــقــت مــســؤولــي حـــرس الـــحـــدود، في 
أول زيــارة تقوم بها للحدود منذ انسحاب 
بـــايـــدن مـــن الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي لــصــالــحــهــا، 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، فــي ظــل انتقاد 
الجمهوريين بقاءها بعيداً عن ملف الحدود 
ــدة. وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن  ــ طــــوال هـــذه المـ
هاريس تحدثت في دوغلاس إلى مسؤولي 
الــجــمــارك وحــمــايــة الـــحـــدود واطــلــعــت على 
جــــزء مـــن حـــاجـــز حــــــدودي بــنــي بـــن عــامــي 
الأسبق  الــرئــيــس  إدارة  خــال  و2012   2011

الديمقراطي باراك أوباما.
ــا تــلــقــت أيــضــا  ــهـ وقــــالــــت حــمــلــة هــــاريــــس إنـ
إحاطة حول عمليات إنفاذ قوانين المخدرات 
ــلــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــفــتــيــش  واطــــلــــعــــت عــ
المستخدمة لضبط المخدرات غير المشروعة، 
ــــى أن  ــك الــفــنــتــانــيــل، مـــشـــيـــرة إلـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
تهريب  من  المزيد  أوقفوا  الحدود  مسؤولي 
مقارنة  و2023   2022 عــامــي  فــي  الفنتانيل 

بالسنوات الخمس السابقة مجتمعة.
وقــبــل ســاعــات مــن خــطــاب هــاريــس، أظهرت 

أرقام من وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 
425 ألفاً من غير المواطنين المدانين بارتكاب 
بما  المتحدة،  الــولايــات  في  يعيشون  جرائم 
فـــي ذلــــك أكــثــر مـــن 13 ألــفــا أديـــنـــوا بــالــقــتــل، 
فيما سارع ترامب للقول في تصريحات، إن 

هؤلاء الأشخاص »خرجوا من السجن، وهم 
يجوبون شوارعنا«. وادعى أن الأرقام تشير 
إلى أشخاص دخلوا بشكل غير قانوني في 
ظــل إدارة بــايــدن-هــاريــس. لــكــن فــي الــواقــع، 
لا تــقــدم الأرقــــام أي تفاصيل عــن المـــدة التي 
أقــــام فــيــهــا هــــؤلاء الأشـــخـــاص فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا يـــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــعــديــد 
ــبـــاد مــنــذ عــقــود.  ــي الـ ــوا فـ ــانـ مــنــهــم ربـــمـــا كـ
آرون ريتشلين  عــن  بـــرس«  »فــرانــس  ونقلت 
ميلنيك من مجلس الهجرة الأميركي، قوله 
إن »هـــؤلاء هــم الأشــخــاص الــذيــن، فــي المقام 
دينوا بالفعل وقضوا فترة 

ُ
هِموا وأ

ُّ
الأول، ات

حكمهم«، مضيفاً أنــه فــي عهد تــرامــب، كان 
هناك أيضاً ملايين من غير المواطنين الذين 
يعيشون في الولايات المتحدة، بما في ذلك 
الجنائية.  السجلات  ذوي  مــن  الآلاف  مئات 
ولفت إلى أن »السبب الوحيد لعدم إمكانية 
تــرحــيــلــهــم هـــو الــقــضــايــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
وطــنــهــم، ولا عــاقــة لـــه بــســيــاســة الــحــكــومــة 

الأميركية«.
إلــى أن هاريس  الـــرأي  وتشير اســتــطــاعــات 
تــمــتــص تـــقـــدم تـــرامـــب فـــي قــضــيــة الــهــجــرة، 
لــهــا، مع  تـــزال نقطة ضعف  لا  لكنها قضية 
الــحــدود غير  أرقـــام قياسية لعابري  وجـــود 
الــنــظــامــيــن فـــي ظـــل إدارة بـــايـــدن الــحــالــيــة. 
علماً أن نائبة الرئيس تقول إن أعداد هؤلاء 
العابرين انخفضت منذ أن وقع بايدن أمراً 
تنفيذياً في يونيو/ حزيران الماضي، بإغلاق 
الحدود مؤقتاً أمام طالبي اللجوء، من 250 
ألف عابر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 

إلى 58 ألف عابر في أغسطس/ آب الماضي.
ــه  ــرتـ وأظــــهــــر اســــتــــطــــاع حــــديــــث لــــلــــرأي أجـ
»رويترز« و»إبسوس« أن 44% من الناخبين 
الهجرة،  مــع  للتعامل  أكــثــر  بــتــرامــب  يثقون 
بينما يثق 33% بهاريس. وتواجه هاريس 
أيضاً علامات خطر في ولايــة أريزونا على 
نــطــاق أوســــع، حــيــث أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي 
أجــــرتــــه جـــامـــعـــة ســـوفـــولـــك و»يـــــــو أس إيـــه 
تـــــوداي« تــقــدم تـــرامـــب بــنــســبــة 48% مقابل 

42% لهاريس.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

شدّد وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

ونظيره الصيني وانغ 
يي، على أهمية الحوار 

والدبلوماسية. إلا أن 
التوترات حضرت في 
ملفي أوكرانيا وبحر 

الصين الجنوبي

تحاول المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تدارك نقطة ضعفها في ملف الهجرة، الذي يتقدم فيه منافسها دونالد ترامب 
وفق استطلاعات الرأي، بزيارتها لأول مرة خلال حملتها الحدود مع المكسيك، وتعهّدها بإصلاح نظام الهجرة الأميركي

)Getty( هاريس خلال خطابها في دوغلاس بأريزونا أول من أمس

وسط مجموعة من الخلافات بين الولايات 
ــدان فــي  ــلــ ــبــ المــــتــــحــــدة والـــــصـــــن، يــســتــمــر الــ
تبادل مجموعة من الرسائل، إذ عقد وزير 
لقاءً  بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
مع نظيره الصيني وانغ يي، أول من أمس 
الجمعية  اجتماعات  هامش  على  الجمعة، 
ط 

ّ
سل نيويورك،  في  المتحدة،  للأمم  العامة 

خــالــه الــطــرفــان الــضــوء عــلــى مــلــفــي الــدعــم 
ــرار فــــي بــحــر  ــقــ ــتــ الــصــيــنــي لـــروســـيـــا والاســ
الصين الجنوبي المتنازع عليه. فيما كانت 
الــصــن تــجــري مـــنـــاورات لــقــواتــهــا البحرية 
والجوية، أمس السبت، قالت إنها روتينية، 
ت في منطقة متنازع عليها 

ّ
فذ

ُ
ن أنها  علماً 

في بحر الصين الجنوبي، الذي تدّعي بكين 
سيادتها على نحو 90% من مساحته.

تساعد  التي  بالدبلوماسية  أشــاد  وبينما 
ر بلينكن فــي مؤتمر 

ّ
على إحـــراز تــقــدم، حــذ

ــغ، مـــن أن بـــاده  ــ صــحــافــي، عــقــب لــقــائــه وانـ
ــادرات  لــن تــتــراجــع عــن مــخــاوفــهــا بــشــأن صـ
الصين إلى روسيا، مشيراً إلى أن واشنطن 
ــن الـــعـــقـــوبـــات فـــي هــذا  ــد مـ ــزيـ ــد تـــفـــرض المـ قـ
الشأن. وقال »عندما تقول بكين من ناحية 

إنـــهـــا تـــريـــد الـــســـام وتـــريـــد أن تــــرى نــهــايــة 
لــلــنــزاع )فــي أوكــرانــيــا(، ومــن ناحية أخــرى 
تسمح لشركاتها باتخاذ إجــراءات تساعد 
فعلياً  بوتين  فلاديمير(  الــروســي  )الرئيس 
على مواصلة العدوان، فهذا غير منطقي«. 
وتــــابــــع: »هـــدفـــنـــا لـــيـــس فـــصـــل روســــيــــا عــن 
الصين. فالعلاقة بينهما شأن خاص بهما«، 
مــعــتــبــراً أن »تـــزويـــد روســـيـــا بــمــا تحتاجه 
لنا،  الحرب، مشكلة بالنسبة  لمواصلة هذه 
الأخـــرى، لا سيما في  البلدان  مــن  وللعديد 
ر نــظــيــره الــصــيــنــي من 

ّ
أوروبـــــــــا«. كــمــا حـــــذ

»الإجراءات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار« 
لبكين فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي المــتــنــازع 
عـــلـــيـــه بــــن الــــصــــن وفـــيـــتـــنـــام والــفــيــلــيــبــن 
وتايوان وماليزيا وبروناي، حيث يتصاعد 

التوتر، خصوصاً بين بكين ومانيلا.
وبالرغم من أن بكين تنفي أن تكون قد زودت 
وتقارن  مباشر،  بشكل  بالأسلحة  موسكو 
ذلك بالولايات المتحدة التي شحنت أسلحة 
بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا منذ الغزو 
الــروســي لها عــام 2022، قــال وانــغ لبلينكن 
خــــال الاجـــتـــمـــاع إن مـــوقـــف الـــصـــن بــشــأن 
ــــح،  الـــنـــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا »مــكــشــوف وواضـ
ويــدعــو دائــمــا إلــى الــســام والـــحـــوار«، وفق 
ــــوزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، أمـــس.  بــيــان لــ
وأضـــاف وانـــغ أن »الــولايــات المتحدة يجب 
أن تتوقف عن تشويه سمعة الصين وفرض 
استخدام  عــن  تمتنع  وأن  عليها،  عــقــوبــات 
ــــارة  هــــذه الــقــضــيــة لــخــلــق الانـــقـــســـامـــات وإثـ
المـــواجـــهـــات«. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــمــر المــائــي 
المتنازع عليه، حض وانغ الولايات المتحدة 
ــارة المـــشـــاكـــل، وعـــدم  ــ عــلــى »الـــتـــوقـــف عـــن إثــ
للحفاظ  الإقليمية  الــــدول  جــهــود  تــقــويــض 

على السلام والاستقرار«. 
ــات المــتــحــدة  ــه »يـــجـــب عــلــى الــــولايــ ــر أنــ ــ وذكـ
ــع الـــصـــن بــوجــهــن:  ــا مــ ــمــ ألا تــتــعــامــل دائــ

الــصــن وتقمعها بشكل  تــطــوّق  ناحية  مــن 
ــرى تــجــري حـــواراً  ــارخ، ومـــن نــاحــيــة أخــ ــ صـ
وتعاوناً معها كما لو كان كل شيء على ما 

يرام«. 
وبينما انتقد وانغ »قمع« الولايات المتحدة 
قال  الصينيين،  والتكنولوجيا  للاقتصاد 
إن واشــنــطــن »تــحــتــاج بشكل أســاســي إلــى 
وإيجاد  الصين،  تجاه  عقلاني  فهم  تكوين 
وفيما  معها«.  للتعامل  الصحيح  السبيل 
ــتـــي تــعــتــبــرهــا  يــتــعــلــق بــمــســألــة تــــايــــوان الـ
ــار إلـــى أنــه  الــصــن جــــزءاً مــن أراضــيــهــا، أشــ
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »الالـــــتـــــزام بــمــبــدأ 
صين واحــدة«، و»الكف عن تسليح تايوان، 

ومعارضة استقلال تايوان علناً«.
وبــعــد مــــرور ســاعــات فــقــط عــلــى مباحثات 
ــال الــجــيــش الــصــيــنــي، أمـــس،  الـــوزيـــريـــن، قــ
إن قـــيـــادة المـــســـرح الــجــنــوبــي فـــي الــجــيــش 
ذت تدريبات روتينية لقواتها البحرية 

ّ
»نف

ــة«، تــشــمــل »الاســـتـــطـــاع والإنـــــذار  ــويـ ــجـ والـ
إلــى دوريــات في المجالين  المبكر، بالإضافة 
ــــوي، بـــالـــقـــرب مــــن جـــزيـــرة  ــجــ ــ الـــبـــحـــري والــ
أن  ــيــــان،  بــ فــــي  داو«. وأضـــــــاف  هـــوانـــغـــيـــان 
»الصين تتمتع بسيادة لا جــدال فيها على 
جزيرة هوانغيان داو والمياه المحيطة بها«، 
مـــشـــدداً عــلــى أن قـــواتـــه »ســتــظــل فـــي حــالــة 
تــأهــب قــصــوى لــلــدفــاع بــحــزم عــن الــســيــادة 
الوطنية والحقوق البحرية« في بحر الصين 
الــجــنــوبــي. يــأتــي ذلــك بعد إعـــان أستراليا 
والفيليبين أن جيشيهما يجريان مناورات 
بــحــريــة مــشــتــركــة مــع الــيــابــان ونــيــوزيــلــنــدا 
المنطقة الاقتصادية  المتحدة في  والولايات 
الــدفــاع  وزارة  وقــالــت  للفيليبين.  الخالصة 
الــيــابــانــيــة فـــي بــيــان أمــــس، إن الــتــدريــبــات 
المشتركة التي شاركت فيها الدول الخمس 

جرت في بحر الصين الجنوبي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ولفتت إلــى أنــهــا تــرفــض »الــخــيــار الخاطئ 
الـــذي يشير إلـــى أنـــه يــجــب علينا الاخــتــيــار 
بــن تــأمــن حــدودنــا أو إنــشــاء نــظــام هجرة 
آمن ومنظم وإنساني. يمكننا ويجب علينا 
ترامب،  أن  واعتبرت  معاً«.  بالأمرين  القيام 
ــهـــاجـــريـــن بــالــقــتــلــة  الــــــذي لـــطـــالمـــا وصـــــف المـ
والمــغــتــصــبــن والمـــرضـــى الــعــقــلــيــن، »يــؤجــج 
نيران الخوف والانقسام«، قائلة إن »الشعب 
الأمــــيــــركــــي يـــســـتـــحـــق رئـــيـــســـا يـــهـــتـــم بـــأمـــن 
الحدود أكثر من ممارسة الألعاب السياسية 

ومستقبله السياسي الشخصي«.
ــدد كــبــيــر  ــ وأريـــــزونـــــا الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا عـ
مــن الــنــاخــبــن الــاتــيــنــيــن، واحــــدة مــن ست 
ولايــــات مــتــأرجــحــة، تشكل ســاحــات معركة 
ــا  ــ ــزونــ ــ ــتـــي الـــــحـــــزبـــــن، وهـــــــي أريــ ــلـ ــمـ ــــن حـ بــ

رصد

■ »الصهاينة أعلنوا رسمياً مقتل #نصر_الله«. حزب الله نفسه لم يعلق 
رسمياً حتى الآن. في وقت سابق تم الإعلان عن قطع الاتصالات مع نصر 

الله »لأسباب أمنية«. وفي الحقيقة هناك تصريحات متناقضة على 
مستوى المقاومة والأمور غير واضحة. نحن بحاجة إلى بيان واضح من 

#حزب_الله« #لبنان

■ دخولنا اليوم 354 للحرب. استمرار القصف والتدمير والقتل والتهجير. 
انهيار مبان سكنية سبق وأن قصفها الاحتلال ولا انخفاض بقوة النيران 

رغم دخول #لبنان المواجهة

■ ما يجري في #لبنان يشبه كثيراً ما هو حاصل في #اليمن. حرب طائفية 
دمرت البلاد... اليوم وبعد ما جرى ويجري في لبنان ياريت الحكمة 

اليمنية تنتصر

■ لا أحد لديه معلومة عن مصير #السيد_نصر_الله غير الحزب. لا يوجد 
دليل تستطيع #إسرائيل تقديمه على صحة ادعائها، لو وجد لن تتردد 

لحظة في إبرازه لجمهورها والتباهي به كإنجاز #لبنان

■ العربي يقف متفرج اليوم بين حزن وفرح في مقتل #حسن_نصرالله 
وينتظر دوره حين ينتهي الذئب الإسرائيلي من أخيه #لبنان #فلسطين 

#حزب_الله

■ رسمياً الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل حسن نصر الله. يبدو أن المصدر 
الاستخباراتي الذي زود الموساد بموعد ومكان الاجتماع أكد لهم أنه قتل 

في الضربة الجوية. #حسن_نصر_الله #لبنان #بيروت

■ قتل نتنياهو #حسن_نصر_الله وهو الإنجاز الذي كان يبحث عنه كي 
يقدمه للرأي العام الإسرائيلي. للأسف هذا الانجاز سيعيد نتنياهو إلى 

الواجهة وبقوة وينقذ مستقبله السياسي ويغطي على خسائره في #غزة.

■ ما يحدث في غزة ولبنان هو قصف لنا جميعا!! لا حياد مع العدو 
الصهيوني!! أنا ضد جرائم الكيان وضد وجوده!! أنا مع المقاومة. أنا مع 

الحق. #غزة #لبنان #طوفان_الأقصی

■ أثبتت #حماس في بقعة بسيطة مثل #غزة أنها أقوى وأعتى وأذكى من 
جيوش ودول... عاشت فلسطين والمقاومة بكل أشكالها

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أول من أمس الجمعة، عن 
مسؤول في حملة كامالا هاريس، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن 
هاريس ستقترح حداً أدنى للعابرين يومياً للحدود الأميركية بشكل غير 
نظامي، قبل أن يدخل هؤلاء في نظام اللجوء الأميركي. وأضاف أن 
هذا الحد سيكون وفق خطة لم تُعلن بعد، أدنى من الحد الذي أقره 
العابرين  عدد  متوسط  يظل  بأن  القاضي  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس 

للحدود أقل من 1500 لمدة سبعة أيام متتالية.

خطة أكثر تشدداً
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الأردن... مواجهة بين الحكومة والنواب
عمان ـ زيد الدبيسية

تؤشر ملفات اقتصادية ساخنة 
إلـــى احــتــمــال حـــدوث  فـــي الأردن 
ــة ســـاخـــنـــة مـــبـــكـــرة بــن  ــهــ مــــواجــ
حسان،  جعفر  بــرئــاســة  الــجــديــدة  الحكومة 
التي تشكلت قبل نحو عشرة أيام ومجلس 
مــن سبتمبر/ العاشر  فــي  المنتخب  الــنــواب 
أيــلــول الــجــاري، إذ يــرى مراقبون ونـــواب أن 
تراكمية  وأخـــرى  آنــيــة  ملفات شائكة  هــنــاك 

تقتضى وضع حلول لها.
النواب سيشهد  أن مجلس  ويــرى مراقبون 
حـــــراكـــــا مـــكـــثـــفـــا لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
لمــعــالــجــة المـــشـــكـــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الأردن، خــاصــة ارتــفــاع 
المــديــونــيــة الــعــامــة الــتــي لامــســت 60 مــلــيــار 
دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما 
أن انــطــاقــة الــــدورة الــعــاديــة الأولـــى لمجلس 
ــواب الأردنـــــــــي الـــعـــشـــريـــن، تـــتـــزامـــن مــع  ــ ــنـ ــ الـ

قــرارات مفاجئة اتخذتها الحكومة السابقة 
بـــرئـــاســـة بــشــر الـــخـــصـــاونـــة قــبــيــل رحــيــلــهــا 
الضرائب على بعض  بــزيــادة  بــأيــام تتعلق 
ــواع المـــركـــبـــات والــســجــائــر ونـــحـــوهـــا، ما  ــ أنــ
أثار اعتراضات واسعة من قبل المستثمرين 
والتجار والمواطنين. وفي تصريحات مبكرة 
أكـــد عـــدد مــن الـــنـــواب اســتــعــدادهــم لمواجهة 
الأداء  وانتقاد  الأخــيــرة  الحكومية  الــقــرارات 
الاقـــتـــصـــادي والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة زيــــادة 
نسب النمو وتوفير فرص العمل ومحاربة 
الفساد. وقد طرأ تغيير واســع على الفريق 
ــتـــصـــادي الــحــكــومــي بــمــوجــب  الـــــــوزاري الاقـ
التشكيل الجديد للحكومة حيث غادر وزراء 
المــالــيــة والــصــنــاعــة والــتــجــارة والاســتــثــمــار 
مكانهم شخصيات  مواقعهم وحل  والعمل 
بقي  فيما  التكنوقراط،  طابع  عليها  يغلب 
وزراء الطاقة والتخطيط والنقل وعُين وزير 
الاســتــثــمــار الأســـبـــق مـــــروان شـــحـــادة وزيـــر 
دولة للشؤون الاقتصادية وسط قراءات بأن 

رئيس الــوزراء ذاته سيتولى رئاسة الفريق 
الاقتصادي يساعد الوزير شحادة.

ــن الــفــريــق  وغــــــــادر الــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــي مــ
المــالــيــة محمد العسعس  الاقــتــصــادي وزيـــر 
الشلبي،  الحكيم  الـــوزارة عبد  وخلفه وكيل 
ووزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي 
وحـــل مــكــانــه الـــوزيـــر الأســبــق لــــذات الــــوزارة 
ــرة الاســتــثــمــار خلود  ــ يــعــرب الــقــضــاة، ووزيـ
ــر الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ الـــســـقـــاف وحـــــل مـــكـــانـــهـــا وزيـ
الـــرقـــمـــي الـــســـابـــق مــثــنــى الـــغـــرايـــبـــة، وأعــيــد 
تعيين مـــروان شــحــادة وزيـــر دولـــة للشؤون 

الاقتصادية.
»العربي الجديد«  لـ النائب جمال قموه قال 
إنه سيقوم بجهد كبير بالتعاون مع أعضاء 
المــجــلــي الــنــيــابــي لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
لإعـــادة النظر فــي قـــرار رفــع الــضــرائــب على 
)تعمل  و»الــهــايــبــرد«  الكهربائية  الــســيــارات 
بالبنزين والكهرباء معاً( التي زادت بنسبة 
ان  ذلــك  الــســابــقــة،  الحكومة  فــي عهد  كبيرة 

القرار سلبي على الاقتصاد الوطني بشكل 
ــــؤدي إلـــى تــحــمــيــل المــواطــنــن أعــبــاء  ــام ويـ عـ
كبيرة والعزوف عن شراء السيارات الموفرة 

للطاقة الكهربائية.
وأضاف قموه، أنه من المستغرب هكذا قرار 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه الحكومة تحفز 
على اقتناء السيارات الكهربائية للاقتصاد 
فــي فـــاتـــورة الــطــاقــة ولتخفيف الأعـــبـــاء عن 
للبيئة مع  المواطنين وكذلك كونها صديقة 
والوصول  البيئة  لحماية  الهادفة  المساعي 

الى الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن هنالك العديد من الملفات الاقتصادية 
بشكل  والمتابعة  بالبحث  الجديرة  الأخــرى 
مستمر، ومن ذلك المديونية والفقر والبطالة 
النمو وارتــفــاع الأســعــار مــع إدراك  وتباطؤ 
الــجــمــيــع لــحــجــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  الأردن، لاســيــمــا 
قطاع غزة وتبعات اضطرابات البحر الأحمر 

وباب المندب وغيرها من الصعوبات.

بروكسل ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر مطلعة لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، 
أمس السبت، إن الاتحاد الأوروبــي يعتزم التصويت، 
يوم الجمعة المقبل، على ما إذا كان سيفرض رسوماً 
جــمــركــيــة بــنــحــو 45% عـــلـــى الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
المــســتــوردة المصنعة فــي الــصــن. وذكــــرت الــوكــالــة في 
الـــدول الأعــضــاء تلقت مــســودة اللائحة  أن  تقرير لها، 
ــتـــرحـــة، مــضــيــفــة أن مــوعــد  ــقـ ــة بـــالـــتـــدابـــيـــر المـ الـــخـــاصـ
الــتــصــويــت الــجــديــد ربــمــا يــتــغــيــر. وبــحــســب الــتــقــريــر، 
 
ً
تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلا

ــيــــرة مـــع بكين  وســــط مـــفـــاوضـــات حــتــى الــلــحــظــة الأخــ
لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتــوشــك المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة عــلــى الإقـــــرار النهائي 
لاقتراح فــرض رســوم جمركية تصل إلــى 35.3% على 
بالإضافة  الصين،  في  المصنعة  الكهربائية  السيارات 
ــتـــي يــفــرضــهــا  ــــى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــقــيــاســيــة الـ إلـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات والــتــي 
الــرســوم فإنها ستدخل  ــرار هــذه  إقـ تبلغ 10%. وحـــال 
حــيــز الــتــنــفــيــذ بــحــلــول نــهــايــة أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. 
وارتــفــعــت صــــادرات الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الصينية 
إلــى أوروبـــا بنسبة 38% فــي عــام 2023 إلــى 656 ألف 

وحدة، متضمنة الشحنات إلى دول أوروبية من خارج 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وحــصــلــت أوروبـــــا عــلــى أكــثــر من 
الصين  التي صدرتها  الكهربائية  السيارات  من   %40
ــتــــرز«، اســتــنــاداً  الــعــام المـــاضـــي، وفــقــا لــحــســابــات »رويــ
إلــــى بــيــانــات مـــن رابـــطـــة ســـيـــارات الـــركـــاب الــصــيــنــيــة. 
ومــــا زالــــت الــصــن تــعــانــي وطــــأة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
ــد بــكــن  ــريـ ــات المـــتـــحـــدة. ولا تـ ــ ــــولايـ ــتـــي فــرضــتــهــا الـ الـ
حرباً تجارية مع الاتــحــاد الأوروبـــي، لكنها أوضحت 
أنـــهـــا ســـتـــرد إذا فـــرضـــت بـــروكـــســـل رســـومـــا جــمــركــيــة 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وســـتـــطـــاول  ــيــ ــيـــة عـــلـــى الــــســ ــافـ إضـ
ضــربــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الانــتــقــامــيــة المــحــتــمــلــة في 

الــغــالــب دولًا مــثــل إســبــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا، التي 
السيارات  على  الجمركية  للرسوم  دعمها  عــن  عبرت 
الخنزير  الكهربائية، وستصبح صادراتها من لحوم 
إلى  الكحولي  الــبــرانــدي  الألــبــان ومــشــروب  ومنتجات 
العالم معرضة للخطر من أي  أكبر اقتصاد في  ثاني 
سياسة صينية تستهدف معاقبة الأوروبيين. وكافح 
المصنعون الأوروبيون لإنتاج سيارة كهربائية يمكن 
الراقية،  المــوديــات  تسويقها على نطاق واســع، إذ إن 
آلاف  كلفتها 107  تبلغ  الــتــي  تــايــكــان«  »بــورشــه  مــثــل 
يــورو و»بــي إم دبليو i7« التي تبلغ كلفتها 116 ألف 

عد ملائمة لاحتياجات نخبة المستهلكين.
ُ
يورو، ت

السيارات الكهربائية الصينية تنتظر رسوماً أوروبية بنسبة %45

آبل تنسحب من صفقة 
استثمارية 

ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« أن شركة آبل انسحبت 

من محادثات للمشاركة في 
جولة تمويل لشركة »أوبن إيه.

آي« من المتوقع أن تجمع نحو 6.5 
مليارات دولار. ونقلت الصحيفة 
عن مصدر مطلع قوله، إن شركة 

التكنولوجيا الأميركية العملاقة 
انسحبت في الآونة الأخيرة من 
المحادثات الخاصة بالجولة التي 
من المقرر إغلاقها خلال الأيام 

المقبلة.
وأضافت أن شركات أخرى منها 

مايكروسوفت و»إنفيديا« تشارك 
في المحادثات، مشيرة إلى أن من 

المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت 
نحو مليار دولار، بعد أن ضخت 

بالفعل 13 مليار دولار في 
الشركة. وأحجمت »أوبن إيه.آي«، 

التي طورت تشات جي.بي.تي، 
عن التعليق، وفق تقرير لوكالة 

رويترز، أمس السبت. كانت وول 
ستريت جورنال أول من نشر 

الشهر الماضي عن مشاركة آبل 
في المحادثات التي تأتي ضمن 

جهد جديد من »أوبن إيه.آي« 
لجمع تمويل بهدف رفع قيمتها 

السوقية إلى أكثر من 100 مليار 
دولار.

معاملات النقد الأجنبي في 
الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، 
أن سوق النقد الأجنبي في الدولة 
سجلت معاملات إجمالية بقيمة 

26.94 تريليون يوان )3.78 
تريليونات دولار( في أغسطس/

آب الماضي. ووفقا للهيئة، بلغ 
حجم المعاملات لسوق العملاء 

3.4 تريليونات يوان، بينما بلغت 
المعاملات بين البنوك 23.54 

تريليوناً.
وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة شينخوا الصينية، أمس 
السبت، إلى أن إجمالي حجم 

معاملات سوق النقد الأجنبي في 
البلاد بلغ 190.33 تريليون يوان، 

في الأشهر الثمانية الأولى من 
هذا العام.

تطوير السياحة الأردنية
دعا رئيس لجنة السياحة 

والخدمات والمطاعم في غرفة 
 صناعة عمان، رائد حمادة، 

إلى وضع خطة فاعلة لتطوير 
 القطاع السياحي، تتضمن 

 تعزيز الخدمات وتنويع 
الأسواق لاستقطاب المزيد 
من السياح. وأشار حمادة 

في بيان، أمس السبت، أوردته 
وكالة الأنباء الأردنية »بترا« إلى 

أهمية استخدام التكنولوجيا 
في تحسين الخدمات، حيث 

إن التحول الرقمي في القطاع 
السياحي يسهم في تقديم 

 خدمات مبتكرة وسلسة 
للسائح، سواء من خلال 

الحجوزات الإلكترونية أو تقديم 
 المعلومات السياحية عبر 

منصات حديثة.

أخبار

ضريبة تركية 
على أرباح 

الشركات

الخزانة والمالية  الميزانية. وفقاً لمرسوم نشرته وزارة  أدنــى 10% اعتباراً من عام 2025، بهدف تقليص عجز  تعتزم تركيا فرض ضريبة شركات بحد 
عد 

ُ
التركية في الجريدة الرسمية، أمس السبت، لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات. وت

هذه التعديلات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولًا في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد 
شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي. وخفضت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية للعام المقبل إلى 3.1% من الناتج 

المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ. أما بالنسبة لعام 2024، فتتوقع الحكومة عجزاً قدره %4.9.

اقتصاد
Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2023 متجر فاكهة في أحد أسواق إسطنبول، 10 مايو
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حكومة مصر تهرول لبيع الأصول... 
ومخاوف من تقييم بخس

35
الأصول  بيع  قائمة  تتضمن 
مساحات واسعة من الأراضي 
جميلة  ورأس  بناس  رأس  في 
على ساحل البحر الأحمر شرق 
شركة   35 ــول  ــ وأص الــبــاد، 
من   %20 بيع  منها  عامة، 
بنك  في  العام  المال  حصة 
»انتيسا  لمؤسسة  الإسكندرية 

سان بالو« الإيطالية.

تحقيق

الحكومة أعدت قائمة 
جديدة لبيع مساحات 

واسعة من الأراضي

فجوة تمويلية بنحو 
40 مليار دولار خلال العام 

المالي الجاري

القاهرة ـ عادل صبري

في  الاقتصاديين  مــخــاوف  تتزايد 
مصر من تداعيات هرولة الحكومة 
إلى بيع الشركات العامة والعديد 
مــن الأصـــول فــي ظــل الــظــروف الحالية، حيث 
المــنــطــقــة بمنعطف خــطــيــر، إذ تــلــوح في  تــمــر 
الأفق حرب إقليمية بفعل العدوان الإسرائيلي 
لــبــنــان، واســتــمــرار تدمير  غير المــســبــوق على 
ــا يــلــقــي بـــظـــال ســلــبــيــة قـــاتـــمـــة عــلــى  غــــــزة، مــ
اقتصاد مصر، ويؤثر سلباً في تقييم الأصول 
التي يحذر كثيرون من بيعها بأثمان بخسة.

»تقييم  يتهم خبراء في سوق المال الحكومة بـ
الأصــــول دفــتــريــا« وبــيــعــهــا، دون طــرحــهــا في 
الــبــورصــة أو الــحــصــول عــلــى الــســعــر الــعــادل 
لقيمة أسهمها وفقاً للسوق، الأمر الذي تكرر 
ــول رأســمــالــيــة  ــ عــنــد بــيــع شـــركـــات لــديــهــا أصـ
هــائــلــة، مــنــهــا شـــركـــات فـــي قــطــاعــات الــحــديــد 
ــادق  ــنــ ــفــ ــاويــــات والــ ــمــ ــيــ ــتــــروكــ ــبــ ــلــــب والــ والــــصــ
ــة. ويــــخــــشــــى هــــــــؤلاء مـــــن تـــوســـع  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ــات عـــامـــة مـــطـــروح  ــركــ الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــيـــع شــ
بعضها في البورصة، بثمن بخس، لمستثمر 
اســتــراتــيــجــي، يــخــرجــهــا مـــن »الــــتــــداول« فــور 
إتمام صفقة البيع، ما يقلص حجم الشركات 
ــة، ويــــحــــرم المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــحــلــيــن  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـ
أسهم جيدة،  على  التعامل  فرصة  والأجــانــب 
تدفعهم إلى البحث عن أسواق بديلة أكثر قوة 

في الخليج والبورصات الدولية. 
خبراء  يقدّرها  تمويلية  فجوة  مواجهة  وفــي 
بــنــحــو 40 مــلــيــار دولار بــنــهــايــة الــعــام المــالــي 
الجاري 2024-2025 )يبدأ في الأول من يوليو/
تــمــوز ويــنــقــضــي بــنــهــايــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران(، 
تــســرع الــحــكــومــة نــحــو بــيــع الأصــــول الــعــامــة، 
لمواجهة أزمة ديون سيادية عميقة، أثرت في 
حدتها،  زادت  الاقتصادية،  الأنشطة  مناحي 
مــنــذ عـــام 2022، مــع تــراجــع احــتــيــاطــي الــبــاد 
من العملة الصعبة، ونقص حاد في الواردات، 
وانهيار العملة، وارتفاع قياسي في معدلات 
التضخم فاق 40% في يونيو/حزيران 2023.  
ــــدت الأزمـــــة رغـــبـــة مــحــمــومــة مـــن الــحــكــومــة  ولـ
ــا عــلــى  ــمـــادهـ ــتـ لــلــحــصــول عـــلـــى الـــــــــدولار، واعـ
الهائلة  بالزيادة  المدفوعة  الساخنة،  الأمـــوال 

الـــخـــزانـــة والـــســـنـــدات،  عـــلـــى أذون  بـــالـــفـــائـــدة 
وشــهــادات الإيـــداع، مع تأثر الدولة بالمخاطر 
الفائدة  وارتــفــاع  المنطقة  فــي  الجيوسياسية 
على العملات الرئيسية. أعدت الحكومة قائمة 
جديدة لبيع مساحات واسعة من الأراضي في 
رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر 
الأحمر شرقيّ البلاد وأصول 35 شركة عامة، 
لم تطرح بعضها من قبل في برنامج »وثيقة 
ملكية الدولة« التي تعهدت بتنفيذها منذ عام 
2018. تشمل القائمة بيع 20% من حصة المال 
»انتيسا  الإسكندرية، لمؤسسة  بنك  العام في 
سان بالو« الإيطالية، المشتري لأصول البنك، 
البورصة، عقب  المتحد« في  وطــرح »المصرف 
فشل صفقات الاستحواذ التي أجريت لصالح 
مــســتــثــمــريــن خــلــيــجــيــن، عــلــى مـــــدار الأعـــــوام 
الــثــاثــة المـــاضـــيـــة. يــأتــي هــــذا فـــي وقــــت يــدفــع 
فــيــه صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الــحــكــومــة إلــى 
الإســـــراع فــي بــرنــامــج طـــرح الأصــــول الــعــامــة، 
الــرابــعــة للصندوق التي  المــراجــعــة  إتــمــام  قبل 
ســتــجــري الــشــهــر المــقــبــل، والإفــــــراج عـــن قسط 
من  دولار  مــلــيــون   825 بقيمة  مستحق  رابـــع 

قـــرض مــتــفــق عــلــيــه بقيمة 8 مــلــيــارات دولار، 
بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار 
مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــدامـــة والـــصـــابـــة الــتــابــع 
عليه.  للحصول  الحكومة  تسعى  للصندوق، 
الاستثمار   من صندوق 

ً
كــا الحكومة  منحت 

المــدار من قبل »إس   »SPE PEF III« الإقليمي 
بـــي إي كــابــيــتــال« والــبــنــك الأوروبـــــــي لإعــــادة 

فنتشرز  »كابيتال  وشركة  والتنمية  الإعــمــار 
لــاســتــثــمــار« المــبــاشــرة المــصــريــة، و»بــرتــيــش 
الاستحواذ  حق  البريطانية،  إنترناشيونال« 
ــة لــبــنــك  ــوكــ ــلــ ــمــ ــة »تــــمــــويــــلــــي« المــ ــ ــركـ ــ ــلــــى شـ عــ
للبريد،  القومية  والهيئة  القومي  الاستثمار 
دولار(.  مليون   57.9( مليار جنيه   2.8 مقابل 
وقــعــت الــصــفــقــة 8 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـــاري، 
رانيا  مفاوضات وصفتها  من  20 شهراً  بعد 
المــشــاط، وزيـــرة التخطيط والــتــعــاون الــدولــي، 
للتخارج  الحكومة  جــاءت ضمن خطة  بأنها 
مـــن بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، وفـــســـح المـــجـــال أمـــام 
القطاع الخاص. وتدرس الحكومة بيع %46.6 
مــن الأصـــول المملوكة لها فــي شركة الشريف 
للبلاستك »الأمــل« في بورصة الأوراق المالية 
ــــوق المــــال  ــرة.  تــشــيــر خـــبـــيـــرة سـ ــاهــ ــقــ ــنـــك الــ وبـ
بطرح  الحكومة  اهتمام  إلــى  رمسيس،  حنان 
اتفاقها  فــور  رئيسي  أمــام مستثمر  الشركات 
مع صندوق النقد، للحصول على الدولار، من 
عــوائــد البيع على وجــه الــســرعــة، واســتــخــدام 
لتحقيق  الصرف،  الحصيلة، في ضبط سعر 
نحو 30 مليار دولار من عوائد البيع، بخلاف 

العائد من بيع رأس الحكمة التي جرت ضمن 
ــال أو  ــ ــــوق المــ صــفــقــة ســيــاســيــة بـــعـــيـــداً عــــن سـ

التفاوض بشأنها مع مستثمرين آخرين.
ــع »الـــعـــربـــي  وأكـــــــدت رمـــســـيـــس فــــي حـــديـــث مــ
الطرح  الجديد« وجــود مــخــاوف مــن عمليات 
المــتــعــددة الــتــي تــســتــهــدفــهــا الــحــكــومــة، خــال 
الــوقــت الــحــالــي، مــع تــعــرّض المنطقة لــظــروف 
المتعاملين،  لــدى  مخاوف  تثير  جيوسياسية 
ــراً لــــعــــدم وجــــــــود ثـــقـــافـــة الـــتـــعـــامـــل فــي  ــ ــظـ ــ ونـ
البورصة لدى شريحة واسعة من المصريين، 
الذهب  إلى  اللجوء بثرواتهم  الذين يفضلون 
والعقارات، فإن أغلب من ينتظرون الطروحات 
العامة، يشترون الأسهم وسرعان ما يعيدون 
الطرح، مكتفين  بيعها بمجرد استقرار سعر 
فــي تعميق  أن يشاركوا  عــائــد، دون  بتحقيق 

السوق وتوسيع أعداد المتعاملين به.
تشير خبيرة سوق المال إلى أن هذه الظواهر 
تسبب إشكالية للمؤشر الرئيسي الذي يشهد 
تــدويــر الــســيــولــة فــي الأســهــم الــجــديــدة، على 
حــســاب الأســهــم المــتــداولــة، الأمـــر الـــذي يحفز 
للبيع  الشركات  الحكومة على طرح حصص 
لمــســتــثــمــر اســتــراتــيــجــي، حــيــث يــجــري تقييم 
الــســهــم عــبــر مــكــاتــب تــقــيــيــم، ومـــا إن يحصل 
المستثمر على الشركة المستهدفة، يبعدها عن 
أمام  المتاحة  الفرص  من  يقلل  بما  البورصة، 

المستثمرين للتداول على أسهم جيدة. 
تحذر رمسيس من التوسع في الاستحواذ 
عــلــى أصـــول الــشــركــات الــعــامــة عــبــر مكاتب 
التقييم، التي تسعى عادة لفرض أسعار لا 
السعر  أو  للأصول  الحقيقية  القيمة  تمثل 
ــــدث عـــنـــد تــقــيــيــم  الــــعــــادل لـــأســـهـــم، كـــمـــا حـ
ــلـــدهـــانـــات، الــتــي  ــاكــــن« لـ ــــول شـــركـــة »بــ أصــ
بــيــعــت لــشــركــة »أصـــبـــاغ« الإمـــاراتـــيـــة، بأقل 
مع  اندماجها  وبعد  السوقية،  قيمتها  مــن 
شــركــة الاســـتـــحـــواذ أخــرجــهــا المــــاك الــجــدد 
من البورصة، ما حرم المتعاملين في سوق 
المال التعامل على أصولها، والاستفادة من 

صفقة بيعها. 
وتــشــيــر إلـــى تــفــاوض الــحــكــومــة مــع مؤسسة 
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــــو« المـــصـــرفـــيـــة الإيـــطـ ــاولـ ــ »ســــــان بـ
تــســتــحــوذ عــلــى 80% مـــن بــنــك الإســكــنــدريــة، 
لمنحه 20% مملوكة للدولة، بهدف عدم تفتيت 
المــلــكــيــة، دون الــنــظــر إلــــى خـــطـــورة ذلــــك على 
الاقــتــصــاد المـــصـــري، حــيــث يــمــكــن للمستثمر 
ــراراً مــنــفــرداً، يـــؤدي إلــى  الأجــنــبــي أن يتخذ قــ
نتائج غير محمودة للاقتصاد، بالإضافة إلى 
سحب أسهم البنك من التداول في البورصة، 
عقب عملية الاستحواذ. تؤكد خبيرة التمويل 
والاستثمار أن التوسع المفاجئ في الطروحات 
العامة، قد يعرّض الاكتتاب في بيع الشركات 

أو الأسهم لمخاطر صعوبة التغطية، في حالة 
عدم مراعاة التوقيت المناسب وظروف الطرح، 
المتحد،  البنك  فــي حــالــة بيع  أنــه  إلــى  مشيرة 
ومــزاحــمــتــه ببيع بــنــوك أخــــرى، لــن يــكــون في 
لــوجــود 14 بنكاً مقيدة داخــل  الــدولــة،  صالح 
تــداول جيدة، يقودها  البورصة تحقق نسبة 
الــبــنــك الــتــجــاري الـــدولـــي ومــصــرف أبـــو ظبي 
 كبيراً وثقة لدى 

ً
اللذان شكلا ثقلا الإسلامي، 

المتعاملين عبر فترة زمنية طويلة، بما يعني 
ــرورة مــتــابــعــة الــحــكــومــة لـــظـــروف الــطــرح  ــ ضــ
وتــــرك مـــدة زمــنــيــة لــاكــتــتــاب الــعــام عــنــد بيع 
وقيد  للتغطية،  كافياً  وقــتــا  لمنحه  الــشــركــات، 
واتساعه  الــســوق  تعميه  يضمن  بما  السهم، 

بما يحافظ على قيمة الأصول العامة.
شظايا الحرب 

الإقليمية

تهرول الحكومة المصرية نحو بيع الأصول العامة، لتأمين احتياجاتها من الدولار، وسط مخاوف 
اقتصاديين من تقييم بخس للأصول، وسط ظروف اقتصادية معقدة، حيث تدنو المنطقة 

أكثر إلى حرب إقليمية، في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان وغزة
صفقات لا تتوقف بعد السقوط في فخ الديون

يــرى خــبــراء أن سقوط الحكومة فــي فــخ الــديــون دفعها إلــى الهرولة 
اتفاقات،  أربــع  الــدولــي وتوقيع  النقد  نحو طلب الإنــقــاذ من صندوق 
بدأت منذ 2016، أسفرت عن المزيد من الديون، من دون حل لمشكلة 
تراجع الجنيه والنقص الحاد في الــدولار، بما أجبرها على التفريط 
في الأصول العامة، عبر صفقات استحواذ الدول الخليجية الداعمة 
للنظام، مقابل توفير السيولة المالية. واستهدفت الحكومة جمع 40 
الثالث مع  اتفاقها  العامة، منذ  الأصــول  بيع  مليار دولار من عوائد 
الصندوق 2020 بحلول عام 2026، حققت بيوعاً بقيمة 30 مليار 

دولار، منها 5.2 مليارات دولار، في استثمارات مباشرة من دولتي 
الإمـــارات والسعودية، خــال عامي 2022 و2023.  بــدأت الصفقات 
السيادي، حصصاً في خمس  أبــو ظبي  الخليجية بشراء صندوق 
شركات مدرجة بالبورصة، بنسبة 32.5% من شركة الإسكندرية 
من  و%12  دولار  مليون   168 بقيمة  والبضائع،  الــحــاويــات  لــتــداول 
»فوري للمدفوعات الرقمية« بقيمة 68.6 مليون دولار، و18.5% من 
البنك التجاري الدولي في صفقة قيمتها 911 مليون دولار، و%20 

من »موبكو للأسمدة« بقيمة 266.6 مليون دولار.

الحكومة 
تخطط لبيع 
حصص في 
بنوك عامة 
ضمن رزنامة 
طرح الأصول 
)Getty(

غزة ـ علاء الحلو

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ يــتــعــمــد الاحـ
مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان عـــلـــى قــطــاع 
غــــزة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مــبــاشــرة 
وغير مباشرة، تهدف إلى تدمير الاقتصاد 
المتمثلة  الأســاســيــة  وأعــمــدتــه  الفلسطيني 
ــيـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــنـــاعـ ــقــــطــــاعــــات الـــصـ ــي الــ ــ فـ
القصف  خــال  مــن  والسياحية،  والــزراعــيــة 
يزيد  مــا  طــاول  الــذي  والتجريف  والتدمير 
للعدوان  الأول  اليوم  ومنذ  منها.   %70 عن 
المنشآت  بتدمير  الإسرائيلي  الاحــتــال  بــدأ 
الــســكــنــيــة والمــبــانــي المــدنــيــة والأبــــــراج الــتــي 
تــضــم المـــحـــال الــتــجــاريــة ومـــقـــار الــشــركــات، 
الصناعية  المنطقة  وتــجــريــف  تدمير  كــذلــك 
ــتــــي تــوفــر  ــئــــات المــــصــــانــــع الــ ــم مــ ــتــــي تـــضـ الــ
الــعــديــد مـــن المــنــتــجــات لــلــســوق المــحــلــي أو 
للتصدير خـــارج الــقــطــاع، الأمـــر الـــذي ألقى 
بــظــالــه الــكــارثــيــة عــلــى مــخــتــلــف الــجــوانــب 
ــــدت الأســــــــــواق كـــذلـــك  ــهـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة. وشـ
المحال  وتجريف  التدمير  من  واسعة  حالة 
الــتــجــاريــة المــتــراصــة بــمــا فيها مــن بضائع 
للمعابر ومنع  الــتــام  الإغـــاق  مــع  بالتزامن 
دخول أي بضائع بديلة، ما خلق حالة من 
الــشــح الــشــديــد فــي مختلف الــســلــع، خاصة 

في ظل تدمير المخازن التي تضم الكميات 
الــــازمــــة لـــرفـــد المــــحــــال والـــتـــجـــار الــثــابــتــن 
المنتشرة  الشعبية  والبسطات  والمتجولين 

في الأسواق.
وكـــــان لــلــقــطــاع الــــزراعــــي الــنــصــيــب الأكــبــر 
أصـــاب مختلف  الـــذي  الممنهج  التدمير  مــن 
فــي قطاع  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  مــقــومــات 
الــحــدود الشمالية  غـــزة، مــن خــال تجريف 
بمجملها  تشكل  والــتــي  للقطاع  والشرقية 
ــا تــســبــب  الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، مــ
ــيـــة ونـــــقـــــص شـــــديـــــد فــي  ــقـ ــيـ ــقـ بــــمــــجــــاعــــة حـ
ــاع أســعــارهــا  ــفـ الــخــضــروات والــفــواكــه وارتـ
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، كـــمـــا شـــهـــد الــقــطــاع 
السياحي تــدمــيــراً واســعــا مــن خــال قصف 
ــريــــف الــــفــــنــــادق والمـــطـــاعـــم  ــجــ ــر وتــ ــيــ ــدمــ وتــ
والمنشآت السياحية والترفيهية على طول 
الخط الساحلي غرباً. وينعكس الاستهداف 
الإسرائيلي الممنهج للقطاعات الاقتصادية 
ــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي عــلــى  ــقـ وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـ
بشكل  عليه  الاعتماد  بفعل  المحلي  السوق 
كــبــيــر فــــي تـــوفـــيـــر الـــبـــضـــائـــع والمــتــطــلــبــات 
ــالمـــابـــس والمــــــــواد الــغــذائــيــة  ــة، كـ ــيــ ــاســ الأســ
ــان والــعــصــائــر والأغــطــيــة  ــبـ ــان والأجـ ــبـ والألـ
والأقمشة والأخشاب والمستلزمات المنزلية 
ومــواد  الصحية  الأدوات  كذلك  والمطبخية، 
ــتــــي تــشــهــد جــمــيــعــهــا حــالــة  الــتــنــظــيــف والــ
شديدة من النقص والارتفاع الجنوني في 

الأسعار نظراً لزيادة الطلب وقلة العرض.
يــــقــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي نــــافــــذ شــــويــــخ وهــــو 
والأثــاث  الكنبات  لتصنيع  منجرة  صاحب 
المــنــزلــي إنـــه أجــبــر عــلــى الــنــزوح فــي الشهر 
التهديدات  تــواصــل  بسبب  للحرب  الــثــالــث 
التي  المعيشية  والــصــعــوبــات  الإســرائــيــلــيــة 

الــعــدوان والــتــي مــن أقساها  بــات يفرضها 
المتطلبات  مختلف  ونقص  التجويع  حالة 
اليومية. يلفت شويخ في حديث  المعيشية 
أنــه فقد عمارته  إلــى  الجديد«  »العربي  مــع 
مدينة  الــزيــتــون جنوبي  حــي  فــي  السكنية 
ــراء قــصــف إســرائــيــلــي مــبــاشــر، بما  غـــزة جــ
وسنفرة  وتجميع  قص  ماكينات  من  فيها 
ــان، مــوضــحــا أن الــقــصــف لم  ــ وتــشــكــيــل ودهـ
يدمر مشروعه فقط، وإنما قطع أرزاق عشر 
إلــى جانب حرمانه  أســر كانت تقتات منه، 
 المــحــلــي مـــن مــنــتــجــاتــه الــتــي كــانــت 

َ
الـــســـوق

تضاهي المنتجات المستوردة.
أن الاحــتــال الإسرائيلي  إلــى  يشير شويخ 
لمختلف  المباشر  استهدافه  وراء  من  يهدف 
القطاعات  وأبــرزهــا  الاقتصادية  القطاعات 
الفلسطيني  الشعب  تركيع  إلــى  الصناعية 
والــتــنــغــيــص عــلــيــه وخــنــقــه، مــن خـــال قطع 
ــه وأحـــامـــه  ــالــ ــادر رزقــــــــه، وتـــدمـــيـــر آمــ مــــصــ
ومشاريعه التي بنيت بالتعب والعرق، إلى 
جــانــب تعطيش الــســوق لــكــل الــبــضــائــع من 

خلال إغلاق المعابر وإحكام الحصار.
فــضــل وهــو  الفلسطيني خــلــيــل  المـــــزارع  ــا  أمـ
من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة 
فتعرض لخسارة مزدوجة منذ بدء العدوان 
الإســرائــيــلــي، حــيــث لــم يتمكن مــن الــوصــول 
ــلــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة  إلــــــى أرضـــــــه المــــحــــاذيــــة لــ
لــلــعــنــايــة بــــالأرض والــطــيــور، مــا تــســبــب في 
ــة، كــــذلــــك نــفــوق  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــلـــف مـــحـــاصـــيـــلـــه الـ تـ
كــان يعتمد عليها في  التي  الــدواجــن  مئات 
يقول فضل  الأبيض.  واللحم  البيض  إنتاج 
تتوقف  لــم  خسارته  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
عند هذا الحد، حيث قامت جرافات الاحتلال 
أرضه  وتدمير  بتجريف  العسكرية  وآلياته 
منذ بــدء الاجتياح الــبــري لمدينة غــزة، الأمــر 
الـــذي فــاقــم خــســارتــه بــعــد تــدمــيــر بــئــر المــيــاه 
المــخــصــص لــلــري والمـــولـــد الــكــهــربــائــي كذلك 
شــبــكــات الــــري والــحــمــامــات الـــزراعـــيـــة الــتــي 
كانت تغطي عشر دونمات من أرضه. يوضح 
كذلك أن الحال لم يكن جيداً قبل بدء العدوان، 
حيث ساهم الحصار الإسرائيلي في إنهاك 
المعدات والآليات الزراعية وعدم القدرة على 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــة فــــي المـــغـــرب  ــقـــديـ ــنـ ــلـــطـــات الـ لا تـــخـــفـــي الـــسـ
ــــاش« الــــــذي يــجــري  ــكـ ــ انــشــغــالــهــا بــحــجــم »الـ
تــداولــه فــي الــســوق المحلية، مــؤكــدة ضــرورة 
ــا فــتــئ  ــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي مــ ــ مـــحـــاصـــرتـــه، وهـ
يدعون  المــوضــوع  بــهــذا  المعنيين  مــن  العديد 
إلــيــهــا، مــن دون أن يــتــراجــع حــضــور الــكــاش 

على مسرح المعاملات.
ويـــتـــجـــاوز الـــكـــاش المــــتــــداول فـــي المـــغـــرب بين 
الأســـــر والـــفـــاعـــلـــن الاقـــتـــصـــاديـــن 42 مــلــيــار 
دولار. تلك سيولة لا تستفيد منها المصارف 
ــــع  ــــودائـ الـ الــــوطــــنــــي، عـــلـــمـــا أن  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
المصرفية تصل إلى حوالي 120 مليار دولار. 
تتجاوز  بسرعة  المغرب  في  الكاش  ويتطور 
الــودائــع لــدى المــصــارف فــي الأعـــوام الأخــيــرة، 
التي ساهمت في  أزمــة كــورونــا  خاصة بعد 
ارتـــفـــاع المــعــامــات الــنــقــديــة، وســـط مــخــاوف 
ــر مــن عـــدم الــقــدرة عــلــى ســحــب جـــزء من  الأسـ

ودائعها لدى المصارف.
ويفضي انــتــشــار تـــداول الــكــاش إلــى حرمان 
مــن ودائـــع مهمة يمكن توجيهها  المــصــارف 

لــلــمــقــرضــن، حــيــث إن الــعــجــز عــلــى مستوى 
إلى  المــركــزي  البنك  يــدفــع  البنكية،  السيولة 
الــتــدخــل مـــن أجــــل الاســتــجــابــة لاحــتــيــاجــات 
أن حاجيات  المــغــرب  المــصــارف. ويتوقع بنك 
المــصــارف من السيولة في ظل توسع تــداول 
الكاش، ستصل في نهاية العام الحالي إلى 
إلى  أن ترتفع  أكثر من 12 مليار دولار، قبل 
14.66 مليار دولار في العام المقبل. علما أن 
أنــه يمكن أن يضخ في  المــركــزي يؤكد  البنك 

المصارف حتى 40 مليار دولار.
 محافظ البنك المركزي، عبداللطيف 

ّ
ولم يكف

الـــجـــواهـــري، عـــن الــتــعــبــيــر عـــن الــتــوجــه نحو 
الإحــــاطــــة بـــأســـبـــاب انـــتـــشـــار تــــــداول الـــكـــاش، 
حيث أكد بعد انعقاد مجلس البنك المركزي، 

الثلاثاء الماضي، أنه يتم حالياً التركيز على 
إنــجــاز دراســــة حـــول تــأثــيــرات تــــداول الــكــاش 
لتلك  الحقيقي  الــوضــع  الــوقــوف على  بهدف 
الــــظــــاهــــرة. فــيــمــا يـــؤكـــد خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن 
القطاع غير الرسمي الذي يمثل حوالي %30 
من الاقتصاد المغربي يشجع تــداول الكاش، 
غــيــر أن الـــجـــواهـــري يــمــيــل إلـــى أنـــه لا يمكن 
تأكيد أن ذلك القطاع يفضي بالضرورة إلى 
انــتــشــار تــلــك الــظــاهــرة الــتــي تــمــثــل 28% من 

الناتج الإجمالي المحلي.
ــر الـــلـــتـــن  ــ ــثــــا بـــكـــيـــنـــيـــا ومـــــصـ ويـــــضـــــرب مــ
ــاد المـــغـــربـــي فيما  ــتـــصـ تــتــشــابــهــان مـــع الاقـ
يتصل بـــوزن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، حيث 
يــاحــظ أنـــه إذا كـــان الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي 
ــإن حجم  يــمــثــل فـــي مــصــر حـــوالـــي 28%، فــ
تــــداول الــكــاش يــصــل إلـــى 12% مــن الــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي المــحــلــي، وهــــو مــعــدل لا يــتــعــدى 
الوضع في  أن  كينيا. ويشدد على  2% في 
المغرب يقتضي دراسة خاصة يعكف عليها 
 عن تفهّمه لأن تكون 

ُ
المــركــزي، معبرا البنك 

عوامل ثقافية وراء الحرص على استعمال 
الكاش، داعيا إلى تغيير الوضعية الحالية.

مسقط ـ كريم رمضان

ــاع الـــــ 20 لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــمـ ــتـ أعـــــاد الاجـ
لــلــطــيــران المــدنــي فــي دول مجلس الــتــعــاون 
قبل  فــي دولــة قطر،  انعقد  الــذي  الخليجي، 
أيـــــام، تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى دراســـــة إنــشــاء 
هيئة موحدة للطيران المدني، وهو المشروع 
الــــذي طـــال انــتــظــاره وطــالــبــت بـــه عـــدة دول 
تــقــدم عملي  تــحــقــيــق أي  المــجــلــس دون  فـــي 
إذ يواجه تحديات عــدة. ويرى  في تنفيذه، 
ــأن إنـــشـــاء هــــذه الــهــيــئــة  مــحــلــلــون أن مـــن شــ
ناقلات  تنافسية  وتعزيز  التكاليف  خفض 
دول الــخــلــيــج. وقــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لـــ الــعــامــري  علي سعيد 
المدني في  للطيران  إنشاء هيئة موحدة  إن 
دول الخليج من شأنه تحسين كفاءة العمل 
الخليجية،  الــطــيــران  بـــن شـــركـــات  والـــربـــط 
والإدارة  الـــتـــشـــغـــيـــل  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ عـ ــل  ــيـ ــهـ وتـــسـ
ــذه الـــخـــطـــوة قــد  ــ ــداً أن هـ والـــتـــنـــســـيـــق، مــــؤكــ
تؤدي إلى خفض تكاليف العمل والتشغيل 
الخدمات  في  والمشاركة  التعاون  خــال  من 
ــع تــوحــيــد الــجــهــود  والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. ومــ
ــيـــات، يـــتـــوقـــع الــــعــــامــــري، أن  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
تصبح شركات الطيران الخليجية أكثر قدرة 
على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً 

فــي تنمية قطاع  الــتــوجــه سيساهم  أن هــذا 
الـــطـــيـــران ودعــــم الاقـــتـــصـــاد الــخــلــيــجــي عبر 
توفير وظائف جديدة وجذب الاستثمارات 
ــه،  فـــي قــطــاعــات مــتــعــددة. وفـــي الــســيــاق ذاتـ
الهيئة  أن  على  الاقــتــصــادي  الخبير  يــشــدد 
المـــوحـــدة ســتــســاعــد فـــي تــعــزيــز الـــربـــط بين 
دول الــخــلــيــج وتــســهــيــل الــتــنــقــل بــيــنــهــا، ما 
سينعكس إيــجــابًــا عــلــى الــتــبــادل الــتــجــاري 
والسياحي بين هذه البلدان. بيد أن العامري 
يشير إلى بعض التحديات التي قد تواجه 
فكرة الهيئة الموحدة، ومنها وجود تنافس 
ورغبتها  الخليجية  الــطــيــران  شــركــات  بــن 
في الحفاظ على استقلال عملياتها، ويلفت 

ــيــــاســــات والأنـــظـــمـــة  الــــســ ــــاف  ــتـ ــ إلــــــى أن اخـ
اللوجستية بين دول الخليج قد يصعّب من 
العقبات،  الفكرة. ولتجاوز هذه  تنفيذ هذه 
 

ً
ا كامل

ً
يرى العامري أن الأمر يتطلب توافق

بين دول الخليج على أهداف الهيئة وآليات 
مشيراً  لها،  منح 

ُ
ست التي  والسلطة  عملها 

لتغطية  الـــكـــافـــي  الــتــمــويــل  تــوفــيــر  أن  إلــــى 
لــلــهــيــئــة سيضمن  الــعــمــلــيــاتــيــة  الــتــكــالــيــف 
البدء  الــعــامــري  ويقترح  العالية.  فعاليتها 
بــمــشــاريــع مــشــتــركــة بـــن شـــركـــات الــطــيــران 
الــخــدمــات  الخليجية والــتــعــاون فــي بــعــض 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لاخـــتـــبـــار فــاعــلــيــة هـــذه 
الـــفـــكـــرة قـــبـــل الـــتـــوســـع فـــيـــهـــا، مــــا قــــد يــمــهــد 
الموحدة  الهيئة  رؤيــة  الطريق نحو تحقيق 
لــلــطــيــران المـــدنـــي فـــي دول الــخــلــيــج. وشــهــد 
المدني  للطيران  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 
في الخليج في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، 
مشاركة ممثلين عن هيئات الطيران المدني 
ــد رئـــيـــس الإدارة  ــ ــاء. وأكـ ــدول الأعــــضــ ــ فـــي الــ
الشيخ  الكويت،  في  المدني  للطيران  العامة 
الاجتماع  أن  الصباح،  حمود مبارك حمود 
السلامة  لتقييم  المــوحــد  »الــبــرنــامــج  نــاقــش 
عــلــى الــطــائــرات الأجــنــبــيــة المشغلة لمــطــارات 
دول المجلس«، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء 

الكويتية »كونا« حينها. 

تجريف الاقتصاد

مسافرون في مطار الكويت الدولي، 3 يناير/
كانون الثاني 2021 )فرانس برس(

تمدد »الكاش« يقلق »المركزي المغربي«

تحديات أمام تدشين هيئة موحدة للطيران المدني

تدمير إسرائيلي ممنهج 
لمقومات العيش في غزة

لا يتوقف الاحتلال 
الإسرائيلي عن تدمير 

مختلف الأنشطة 
الاقتصادية في قطاع 
غزة منذ بدء العدوان 

المتواصل، ممارساً 
التجريف الممهنج 

لمقومات العيش في 
القطاع

بنوك مال وناس

الخليج

عشرات آلاف العاطلين 
نتيجة تدمير معظم 

الأنشطة الإنتاجية

الكاش المتداول بين الأسر 
والفاعلين الاقتصاديين 

يتجاوز 42 مليار دولار

تجديدها بسبب الإغلاق المتواصل للمعابر، 
إلا أن مشروعه كان يعيل أسرته وأسر أبنائه 
إلــى جانب سبعة  يساعدونه  الذين  الأربعة 
الإسرائيلي  »الــعــدوان  آخــريــن. ويقول  عمال 
قــضــى عــلــى مـــصـــادر دخــلــنــا جــمــيــعــا، كــذلــك 
العمل بسبب خسارة  إمكانية معاودة  على 

وتدمير كل مقوماته«.
الـــرؤوف وشــاح  الفلسطيني عبد  وتــعــرض 
ــر مــحــل  ــيـ ــدمـ ــرة بـــفـــعـــل تـ ــيـ ــبـ إلــــــى خــــســــارة كـ
الملابس الجاهزة الخاص به، والواقع وسط 
ــوق الــشــجــاعــيــة بــعــد تــجــريــف الاحـــتـــال  ســ

لــجــمــيــع مــرافــقــه وتــســويــتــه بـــــالأرض خــال 
برفقة  نــزح  الشرقية، كما  المــنــاطــق  اجــتــيــاح 
ــه عـــــدة مــــــرات وصـــــــولًا إلـــــى المــنــاطــق  ــرتــ أســ
الـــغـــربـــيـــة لمـــديـــنـــة ديـــــر الـــبـــلـــح وســـــط قــطــاع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  غـــزة. يــقــول وشـــاح لـــ
خسر كل ما يملك بعد تدمير محله، حيث 
قــــام قــبــل الـــحـــرب بـــشـــراء كــمــيــة كــبــيــرة من 
المـــابـــس لــتــعــبــئــة رفـــوفـــه ومـــرافـــقـــه تجهيزاً 
لمــوســم الــشــتــاء المــاضــي، كــمــا لــم يتمكن من 
إفــــراغ المــحــل بسبب خــطــورة الــحــركــة بفعل 
الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي، وانـــعـــدام وســائــل 

الــنــقــل والمــــواصــــات، وتــحــديــداً الــشــاحــنــات 
الــكــبــيــرة جـــراء اغـــاق المــعــابــر ومــنــع تــوريــد 
الوقود اللازم لتشغيلها. لم يقتصر النقص 
ــواق الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــبــضــائــع  ــ فـــي الأســ
المستوردة، وإنما طاول البضائع والأصناف 
ذات الــصــنــاعــة المــحــلــيــة بــفــعــل الاســتــهــداف 
ــانـــب مــنــع  ــــى جـ ــلـــي لــلــمــصــانــع، إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــول المــــــــواد الــــخــــام الـــخـــاصـــة بــتــصــنــيــع  ــ ــ دخـ
العديد من السلع الهامة، ما تسبب في خلق 
أزمة إضافية من خلال توفير بعض البدائل 

ذات الجودة المنخفضة وبأسعار مضاعفة.

طفل يحمل وعاءً فارغاً 
بينما ينتظر مع نازحين 
آخرين للحصول على 
طعام، 16 مارس/آذار 
2024 )فرانس برس(

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
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سيارات

باريس ـ العربي الجديد

التي   308-e بيجو  الفرنسية  مــن 
طــــــال انــــتــــظــــارهــــا إلــــــى الــصــيــنــيــة 
BYD Dolphin المدهشة والأسماء 
 Renault Megane مــثــل  الــعــريــقــة  الــفــرنــســيــة 
إثـــــراء  يـــتـــم   ،3.Volkswagen IDو  E-Tech
جديدة  بنسخات  باستمرار  السيارات  عالم 
ــا لمــدونــة »بــيــف« )beev(، التي 

ً
ومــثــيــرة، وفــق

المدمجة  الكهربائية  السيارة  أن  إلــى  أشــارت 
ــارًا حــكــيــمًــا لــلــعــديــد من  ــيــ أصــبــحــت الآن خــ
ــفـــرنـــســـيـــن، حــيــث  الـــســـائـــقـــن، ولا ســـيـــمـــا الـ
تجمع بين مزايا السيارة الحضرية والفوائد 
الكهربائي.  للمحرك  والاقــتــصــاديــة  البيئية 
ا بقائمة أفضل 10 

ً
المدونة تصنيف ووضعت 

ســيــارات مــن هــذا الــنــوع. 1 - بيجو إي-308: 

المدمجة  الكهربائية  السيارات  قطاع  دخلت 
أواخر عام 2024، وهي تتميز بتصميم أنيق 
ومــــألــــوف، وتـــوفـــر تــجــربــة قـــيـــادة كــهــربــائــيــة 
الــتــصــمــيــم الأيـــقـــونـــي  دون المـــســـاومـــة عـــلـــى 
بقوة  محركها  يمنحها  الــتــجــاريــة.  للعلامة 
ا، إلى جانب بطارية 54 كيلوواط 

ً
156 حصان

مــدى تقديري يبلغ حوالي 320  الساعة،  في 
كيلومترًا في ظروف العالم الحقيقي.

2 - أوبــــــــل أســــــتــــــرا: ســــتــــكــــون أوبــــــــل أســــتــــرا 
الكهربائية خيارًا حكيمًا في قطاع السيارات 
وتجمع   .2024 عــام  فــي  الكهربائية  المدمجة 
ــــذه الــنــســخــة الــكــهــربــائــيــة بــــن الــتــصــمــيــم  هـ
الخالد والجودة الألمانية. ويمنحها محركها 
ــى جـــنـــب مــع  ــ ـــا، جـــنـــبًـــا إلـ

ً
بـــقـــوة 156 حـــصـــان

بطارية 54 كيلوواط في الساعة، مدى واسعًا 
يبلغ 418 كيلومترًا. 3 - رينو ميغان إي-تيك: 

ــاقـــة والأداء والــتــكــنــولــوجــيــا  الأنـ بـــن  تــجــمــع 
ــارة الـــكـــروس  ــيـ المـــتـــطـــورة. وتـــوفـــر هــــذه الـــسـ
مثيرًا  مـــدىً   %100 بنسبة  الكهربائية  أوفـــر 
ببطارية  كيلومترًا  إلى 480  للإعجاب يصل 
الــذي  الــســاعــة. تصميمها  فــي  كــيــلــوواط   60
يتميز بظل أنيق وخطوط ديناميكية، يلفت 
الأنظار على الفور. 4 - بي واي دي دولفين: 
ستضع بــي واي دي دولــفــن مــعــيــارًا جديدًا 
في قطاع السيارات الكهربائية المدمجة خلال 
عــام 2024، إذ يجمع هــذا الــطــراز من الشركة 
المــصــنــعــة الــصــيــنــيــة بـــن الــتــصــمــيــم الــجــذاب 
 -  5 المــذهــل.  والأداء  المتطورة  والتكنولوجيا 
 3.ID 3: تواصل فولكسفاغن ID فولكسفاغن
وضع المعايير في قطاع السيارات الكهربائية 
المدمجة خلال عام 2024. فهذا العام، وسعت 
الــشــركــة المــصــنــعــة الألمـــانـــيـــة نــطــاقــهــا بشكل 
لتلبية  أوســـع  الآن خــيــارًا  تــقــدم  كبير، حيث 

الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.
ــيــــك: واحــــــــدة مــــن أكــثــر  ــيــــونــــداي أيــــونــ 6 - هــ
الــــخــــيــــارات جـــاذبـــيـــة فــــي قــــطــــاع الـــســـيـــارات 
 .2024 عــــــــام  فــــــي  المـــــدمـــــجـــــة  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
ــذه الـــســـيـــارة الـــريـــاضـــيـــة مــتــعــددة  ــ تــجــمــع هـ
الاستخدامات المستقبلية بين الأداء والعملية 
ــتـــطـــورة لــتــقــديــم تــجــربــة  والــتــكــنــولــوجــيــا المـ
أيونيك  تتميز  استثنائية.  كهربائية  قــيــادة 
5، المــجــهــزة بــمــنــصــة مــخــصــصــة لــلــســيــارات 
إلى 570 كيلومترًا.  الكهربائية، بمدى يصل 
فائقة  الشحن  إعــادة  وتستعيد قدرتها على 
السرعة ما يصل إلى 351 كيلومترًا من المدى 
فــي 15 دقــيــقــة فــقــط، مــمــا يجعل هـــذا الــطــراز 
واحـــدًا مــن أكثر الــطــرازات كــفــاءة فــي السوق 
مــن حــيــث إعــــادة الــشــحــن. وتــوفــر المــقــصــورة 
الاستخدامات  والمتعددة  الفسيحة  الداخلية 

في IONIQ 5 راحة ملحوظة، في حين لا يمكن 
الــتــفــوق عــلــى أدائـــهـــا، حــيــث تــتــســارع نسخة 
الدفع الرباعي من صفر إلى 100 كيلومترات 

في الساعة خلال 5.1 ثوان.
7 - نيسان ليف: تستمر نيسان ليف، الرائدة 
في مجال السيارات الكهربائية الاستهلاكية، 
فــي إثـــارة الإعــجــاب فــي عــام 2024 بمزيجها 
المتوازن بين التطبيق العملي والأداء. وتقدم 
ــــذه الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة المـــدمـــجـــة مــــدىً  هـ
 SV تقديريًا يصل إلى 342 كيلومترًا لإصدار
سائقي  معظم  احــتــيــاجــات  يلبي  مــمــا   ،Plus
المــدن والــضــواحــي. مع خــرج طاقة يصل إلى 
قيادة ديناميكية  ليف  ا، تضمن 

ً
214 حصان

ــم الــــداخــــلــــي الــفــســيــح  ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــة. والـ ــلــ ــهــ وســ
الخمسة  بمقاعدها  ليف،  لسيارة  والحديث 
سعة  الكبير  الخلفي  وصندوقها  الحقيقية 
للعائلات.  لــتــرًا، يجعلها خــيــارًا حكيمًا   435
ـــســـتـــثـــنـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــــع شــاشــة 

ُ
ولا ت

ــات تــدمــج  تــعــمــل بـــالـــلـــمـــس مـــقـــاس 8 بــــوصــ

بالإضافة   ،Android Autoو  Apple CarPlay
بُــعــد في  عــن  للتحكم  إلــى تطبيق مخصص 

وظائف السيارة المختلفة.
مــن  واحــــــــدة  تــعــتــبــر   :4 جــــي  إم  جــــي  إم   -  8
الاكــــتــــشــــافــــات الــــجــــديــــدة لــــســــوق الـــســـيـــارات 
وتجمع   .2024 عــام  فــي  المدمجة  الكهربائية 
الشارة  الصينية ذات  السيدان  السيارة  هذه 
والــقــيــمــة  والمــــــــدى  الأداء  بــــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
منافسًا  يجعلها  مما  المـــال،  مقابل  الــجــذابــة 

جادًا للطرازات الأوروبية الراسخة.
 e-C4 تتميز سيتروين :e-C4 9 - سيتروين
بــكــونــهــا ســـيـــارة كــهــربــائــيــة مــدمــجــة تجمع 
بــن الـــراحـــة والــعــمــلــيــة والأداء. تــم إطــاقــهــا 
فــي عــام 2020 وتــم تحديثها مــؤخــرًا، وهي 
ا يبلغ 415 كيلومترًا 

ً
الآن توفر مدى محسّن

بــطــاريــتــهــا  بــفــضــل   WLTP لمـــعـــايـــيـــر ــا  ــ
ً
ــق وفــ

كــيــلــوواط ســاعــة. تصميمها   54 تبلغ  الــتــي 
الــــجــــريء، الـــــذي يـــمـــزج بـــن رمـــــوز ســـيـــارات 
ــــوز ســـيـــارات الــســيــدان،  الـــدفـــع الــربــاعــي ورمـ
يمنحها مظهرًا فريدًا من نوعه في السوق. 
بــــورن: Cupra Born واحــــدة من  كــوبــرا   -  10
ــراءً  إغـ المــدمــجــة  الكهربائية  الــســيــارات  أكــثــر 
الإسبانية  السيارة  هــذه  تجمع   .2024 لعام 
الكهربائي،  والأداء  الرياضي  التصميم  بين 
وتتطور باستمرار لتلبية توقعات السائقين 
الأكثر تطلبًا. تم توسيع النطاق مؤخرًا مع 
ا 

ً
وصــول نسخة VZ، التي تقدم 326 حصان

و545 نــيــوتــن مــتــر مـــن عــــزم الـــــــــدوران. هــذا 
Born من  الــريــاضــي ينطلق بسيارة  الــطــراز 
صفر إلى 100 كيلومترًا في 5.6 ثــوان فقط، 
مع الحفاظ على مدى سخي يصل إلى 599 
بقوة  المحسنة  بطاريتها  بفضل  كيلومترًأ 

79 كيلوواط في الساعة.

أفضل 10 سيارات 
كهربائية صغيرة 

لعام 2025

)Getty /وسط( في معرض جنيف 2024، 26 فبراير 2024 )جون كيبل( الكهربائية بالكامل Megane E-Techو )الهجينة )يسار Renault Espace E-Tech

)Getty( 2023 سيارة تويوتا كامري 2025 خلال معرض لوس أنجليس للسيارات 2023، 24 نوفمبر
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يثُرى عالم السيارات 
باستمرار بنسخٍ جديدة 

ومثيرة

كوبرا بورن من أكثر 
السيارات الكهربائية إغراءً 

عام 2024

تويوتا كامري 2025 
سيدان متوسطة الحجم 

تتصدر المجموعة

لندن ـ العربي الجديد

ــر بــتــشــكــيــات شـــركـــات  ــ ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـ
ــإن بعض  فــ لـــعـــام 2025،  ــارات  ــيـ الـــسـ صــنــاعــة 
ــتــــازة الــــتــــي تــجــب  ــمــ الــــســــيــــارات الــهــجــيــنــة المــ
مراعاتها لأولئك الذين يبحثون عن مركبات 
مـــوفـــرة لـــلـــوقـــود. وتـــواصـــل شـــركـــات صــنــاعــة 
ــراء تحسينات عــلــى طــرازاتــهــا  الــســيــارات إجــ
الهجينة، مثل أنظمة التشغيل والإيقاف التي 
المزيد  السائقين على توفير  أن تساعد  يمكن 
يفكر  البنزين،  أسعار  تقلب  الوقود. ومع  من 
المـــزيـــد مـــن الأمـــيـــركـــيـــن فـــي جــعــل ســيــارتــهــم 
التالية هجينة من أجل توفير المال والحد من 

تأثير تقلب أسعار الغاز على ميزانياتهم.
فما هي أفضل السيارات الهجينة لعام 2025، 
بحسب ما نقلته مجلة ذي ستريت عن شركة 
البحث المتخصصة في عالم السيارات »كيلي 
بلو بوك«، التي أشارت إلى أن شركات صناعة 
الـــســـيـــارات الــيــابــانــيــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
ــارات  ــيـ تـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة أفـــضـــل طــــــــرازات الـــسـ
الهجينة لعام 2025 بناءً على معايير تشمل 
الــســامــة، واقــتــصــاد الـــوقـــود، وأداء الــقــيــادة، 
الــســيــارة، والــراحــة؟  التقنية، وقيمة  والمــيــزات 
وتميل السيارات الهجينة في قائمة KBB إلى 
أن يكون لها سعر التجزئة المقترح من الشركة 
دولار  ألــــف   30 بــحــوالــي   )MSRP( المــصــنــعــة 
فــي متناول  الأســاســي، مما يجعلها  لــلــطــراز 
بــعــض الأمــيــركــيــن. وتــتــوفــر ســيــارة تــويــوتــا 
فــقــط،  هــجــيــنــة  كـــمـــركـــبـــة  الآن   2025 ــامــــري  كــ
 في 

ً
واقتصادها في استهلاك الوقود )53 ميل

الغالون في المدينة و50 على الطريق السريع( 
ــا(، ما 

ً
ونــظــام نــقــل الــحــركــة بــقــوة 184 حــصــان

يجعلها تتفوق على العديد من نظيراتها في 
فئة السيارات متوسطة الحجم.

ــيـــارة هـــونـــدا ســيــفــيــك هـــايـــبـــرد 2025  ـــعـــد سـ
ُ
ت

وهيونداي   2025 هايبرد  إلنترا  وهــيــونــداي 
ســونــاتــا هــايــبــرد 2025 قــابــلــة لــلــمــقــارنــة في 
ــن انـــخـــفـــاض قــوتــهــا  ــم مــ ــرغــ ــال عـــلـــى الــ ــ ــيـ ــ الأمـ
الفخامة،  مــن حيث  المــزيــد  مقابل  الحصانية. 
تقدم سيارة تويوتا كــراون 2025 )يبدأ سعر 
التجزئة المقترح من الشركة المصنعة بحوالي 
عــلــى  ــلـــى  أعـ حــصــانــيــة  ــــوة  قـ دولار(   40.000

إليك  الــوقــود.  استهلاك  في  الاقتصاد  حساب 
ا 

ً
وفق  ،2025 لــعــام  الهجينة  الــســيــارات  أفــضــل 

.Kelley Blue Book لخبراء السيارات في
كــامــري 2025: ســيــدان متوسطة  تــويــوتــا   -  1
ــه مــــن الــشــركــة  ــر المــــوصــــى بــ ــعـ ــم، والـــسـ الـــحـــجـ
المصنعة 28400 دولار، الميل لكل غالون 53 في 
وإجمالي  السريع،  الطريق  على  و50  المدينة 

القوة الحصانية 184.
ســيــدان  هـــايـــبـــرد 2025:  هـــونـــدا ســيــفــيــك   -  2
ــر المــــوصــــى بــــه مــــن الـــشـــركـــة  ــعـ مــــدمــــجــــة، الـــسـ

المصنعة 28750 دولارًا، الميل لكل غالون 50 في 
بإجمالي  الــســريــع،  الطريق  على  و47  المدينة 

القوة الحصانية 141.
3 - هــيــونــداي إلــنــتــرا هــايــبــرد 2025: ســيــدان 
مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، الـــســـعـــر المــــوصــــى بــــه مــن 
لكل  المــيــل  دولارًا،   26815 المــصــنــعــة  الــشــركــة 
الــطــريــق  عـــلـــى  المـــديـــنـــة و58  ــي  فــ ــون 51  ــالــ غــ

السريع، بإجمالي قوة حصانية 139.
سيدان   :2025 هايبرد  سوناتا  هيونداي   -  4
مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، الـــســـعـــر المــــوصــــى بــــه مــن 
لكل  المــيــل  دولارًا،   30195 المــصــنــعــة  الــشــركــة 
الــطــريــق  عـــلـــى  المـــديـــنـــة و50  ــي  فــ ــون 52  ــالــ غــ

السريع، بإجمالي قوة حصانية 150.
5 - تــويــوتــا كــــراون 2025: ســيــدان فــاخــرة، 
الــســعــر المـــوصـــى بـــه مـــن الــشــركــة المــصــنــعــة 
في   42 غـــالـــون  لــكــل  المـــيـــل  دولارًا،   41440
المدينة و41 على الطريق السريع، بإجمالي 

قوة حصانية 236.

السيارات الهجينة الأهم في 2025
الصدارة لشركتي تويوتا وهيونداي

لوتس ثيوري بقيادة مركزية
لدى Lotus خطط كبيرة لمستقبلها الكهربائي بالكامل. لإظهار هذه الخطط، قدمت 
الشركة مفهومًا جديدًا يسمى Theory 1. إنها سيارة رياضية ذات بابين بقوة 987 
ا ودفع رباعي ووزن مستهدف أقل من 1580 كيلوغرامًا. فمن المفترض أن 

ً
حصان

تمثل Theory 1 مخطط تصميم Lotus المستقبلي، بحسب موتور1 التي أشارت 
ا هي أقل بشكل ملحوظ من سيارة لوتس 

ً
إلى أن قوة السيارة البالغة 987 حصان

ا منخفض، وهذا يُعتبر شعاع أمل في 
ً

الكهربائية الخارقة الأخرى إلا أن الوزن أيض
أن الشركة تتجه مرة أخرى إلى جوهر أخلاقياتها المتمثلة في السيارات الرياضية 

خفيفة الوزن، على الأقل لعصر السيارات الكهربائية ذات الوزن الزائد.

V8 تويوتا سوبرا بمحرك
ــا ســيــارة ســوبــرا الــقــانــونــيــة لــلــطــرق بــمــحــركــات ربــاعــيــة وســت  تبيع تــويــوتــا حــالــيًّ
ا 

ً
أسطوانات من إنتاج بي إم دبليو. ويستخدم طراز GT4 المخصص للحلبات أيض

ا سداسي الأسطوانات من أصول بافارية. ومع حلول العام 2026، سيضيف 
ً
محرك

ــا. سيعمل  داخــلــيًّ تطويره  تــم  الحجم  كبير   8-V مــحــرك الأســتــرالــي  الشركة  فــرع 

 Repco محرك سعة 5.0 ليترات بسحب طبيعي على تشغيل سيارة سباق لبطولة
Supercars. وتهدف تويوتا إلى المنافسة في بطولة Supercars لمدة خمس سنوات 
الــعــام 2023. ستتنافس  فــي  تــم تقديمها  التي   Gen3 قــواعــد الأقـــل، بموجب  على 
ا، تدير  Supra القوية مع Ford Mustang ومحرك Coyote سعة 5.4 ليترات. حاليًّ
فرق شيفروليه سيارة Camaro مزودة بمحرك V-8 سعة 5.7 ليترات، ولكنْ هناك 

بديل غامض في الطريق منذ وقف إنتاج السيارة العضلية في نهاية العام 2023.

ميني كوبر هاتشباك كهربائية رياضية
بعد معاينة نسخة مموهة من كوبر JCW E القادمة في مهرجان غودوود للسرعة 
بالكامل في وقت ما  النموذج  ا عن  للكشف رسميًّ العام، كانت ميني تخطط  هذا 
قبل نهاية العام 2024. ومع ذلك، تم الكشف عن أحدث إصدار من كوبر الكهربائية 
الجديدة للجمهور من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات )MIIT( في الصين. 
ا إلى 255، وكذلك حقيقة أنها 

ً
ا من 215 حصان

ً
وتم تأكيد زيادة القوة المتوقعة سابق

تزن الوزن نفسه لميني كوبر SE 2024 المصنوعة في الصين، والتي تم اختبارها منذ 
فترة قصيرة. وهذا يعني أنها تحتوي على حزمة بطارية 54.2 كيلووات في الساعة 

لهذا الطراز بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 49.2 كيلووات في الساعة.

جديد السيارات

شهد سوق السيارات الكهربائية الصغيرة ثورة حقيقية 
عام 2024، إذ يقدّم للمستهلكين خياراً غير مسبوق من 
والتصميم  الاستقلالية  مع  الأداء  تجمع  التي  النماذج 

المبتكر. فماذا في تصنيف جديد؟

نسخات جديدة ومثيرة

Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة

تحقيقات
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المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  في  بعينه  لمرشح  بالتصويت  قرارهم  والمسلمون  العرب  الأميركيون  يحسم  لم 
الكبيرين  الحزبين  آخرون  ويرفض  ترامب،  ديمقراطيون  يؤيد  إذ  أوساطهم،  في  دراماتيكية  تحولات  وثمّة 

وينوون التصويت لثالث

حيرة أصوات 
العرب والمسلمين 
بين السيئ والأسوأ

معضلة الانتخابات 
الأميركية

واشنطن ـ صورية شعلال

ــه؛  ــيـ ــقـ ــفـ ــد الـ ــمــ ــد الــــصــ ــبــ ــار عــ ــتــ ــحــ يــ
للدراسات  واشنطن  معهد  مــديــر 
معضلة  فـــي   ،)WCYS( الــيــمــنــيــة 
اتخاذ قرار منح صوته لواحد من المرشحين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، ولأول 
مــرة لــم يحسم أمـــره رغــم اقــتــراب المــوعــد، في 
حــن كــان موقفه مــحــدداً فــي المـــرات السابقة، 
وفــق تقييمات على رأســهــا داخــلــيــا تحسين 
الاقـــتـــصـــاد وأوضــــــــاع المـــهـــاجـــريـــن وحــمــايــة 
ــن مـــنـــظـــومـــة الــتــأمــن  ــــف مــ ــــوقـ ــلــــيــــات والمـ الأقــ
اليمني  بالملف  الاهتمام  الصحي، وخارجياً 
خـــصـــوصـــا، وطـــريـــقـــة الــتــعــاطــي مـــع قــضــايــا 
إلى  الفقيه  العرب والمسلمين عموماً. ينتمي 
الحزب الديمقراطي، وهو أمر منطقي بسبب 
وبــالأخــص  للمهاجرين،  الجمهوريين  عـــداء 
ــقـــول، إلا أن الأوضـــــــاع في  المــســلــمــن، كــمــا يـ
فلسطين وســوء تعامل الإدارة مع ما يجري 
يطغيان على كل الاعتبارات الأخرى، وصعّبا 
الوصول إلى قرار حاسم بعد تشابه الطرفين 
في  وتنافسهما  إسرائيل  من  موقفيهما  في 

دعم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ــن الـــعـــرب  ــ ــرّر 18% مـ ــ ــقـ ــ ــم يـ ــ ــل الـــفـــقـــيـــه لـ ــثــ ومــ
الأمـــيـــركـــيـــن مــوقــفــهــم بـــعـــد، بــحــســب نــتــائــج 
ــارك بـــه 43 ألـــفـــا، وأجـــرتـــه  ــ اســتــطــاع رأي شـ
التمييز  لمكافحة  الأميركية  العربية  اللجنة 
الــجــالــيــة العربية(  )تــدافــع عــن حــقــوق   ADC
خلال الفترة بين 27 و28 يوليو/ تموز 2024، 
في  التصويتية  التوجهات  معرفة  أجــل  مــن 
ــتـــي ســـتـــجـــرى فــــي الــخــامــس  ــابـــات الـ ــتـــخـ الانـ
ويبدو  المــقــبــل.  الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين  مــن 
في  وممثليهما  الرئيسيين  الــحــزبــن  رفــض 
حصول المرشحة عن حزب الخضر والطبيبة 
مــن أصــول يهودية جيل ستاين على نسبة 
مــتــقــدمــة  آراؤهـــــــــم،  المــســتــطــلــعــة  مــــن   %45.3
الحزب  كامالا هاريس مرشحة   من 

ٍّ
كــل على 

الثانية  المرتبة  في  جــاءت  التي  الديمقراطي 
بنسبة 27.5%، بينما قال 6% من المشاركين 
 

ّ
إنــــهــــم ســيــمــتــنــعــون عــــن الـــتـــصـــويـــت، وحــــل
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 

خامساً بحصوله على 2% من الأصوات.
وبــعــد شهر مــن هــذا الاســتــطــاع، تــزايــد دعم 

اليمنية نشاطه، ولم يعد يقتصر على جالية 
بــاده التي يقدّر عــدد أفــرادهــا الأميركيين بـ 
المــركــز  إن  الــفــقــيــه  ويـــقـــول  60.377 شــخــصــا، 
ــدّد، بــالإضــافــة إلـــى الــجــمــعــيــات العربية  يُـــشـ
والإســــامــــيــــة، عـــلـــى ضــــــــرورة المــــشــــاركــــة فــي 
ــقــــوم بــه  ــو مــــا تــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــ
الأميركية من أصل لبناني مروى الغمراوي 
عبر قيادة برنامج مشاركة مدنية من تنظيم 
الــــعــــرب AAC )مــنــظــمــة  شــبــكــة الأمـــيـــركـــيـــن 
لترسيخ الهوية العربية( في مدينة كليفلاند 
تعبئة  على  حالياً  وتعكف  أوهــايــو،  بــولايــة 
ليتصبح  أوهايو  الجالية في شمال وشــرق 
أكثر اطلاعاً من خلال تنظيم لقاءات عامة مع 
ممثلي المــرشــحــن وإجـــــراءات مــنــاقــشــات مع 

قادة المجتمع.

التصويت لمن يوقف 
الحرب على غزة

ــقــــة وغــــيــــرهــــا مــن  ــابــ أثـــــمـــــرت الــــجــــهــــود الــــســ
الــفــعــالــيــات، بــحــســب مــا تــرصــد فــاتــن عـــودة، 
ــيــــذي لمــــجــــلــــس الــــعــــاقــــات  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــو،  ــايـ ــر« فـــي أوهـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة الإســـامـــيـــة »كـ
غير مسبوق  متزايداً  واهتماماً  كبيراً  إقبالًا 
الــعــربــيــة والمــســلــمــة للتسجيل  الــجــالــيــة  مـــن 
مــن أجــل التصويت فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
وتـــعـــزوه إلــــى مـــا يــحــدث فـــي غــــزة مـــن إبــــادة 

جماعية حرّكت مجتمع الجالية.
ــودة، تـــؤكّـــده تــقــديــرات »كــيــر«  ــ مـــا رصـــدتـــه عـ
الإجــمــالــيــة لــلــنــاخــبــن المــســلــمــن الأمــيــركــيــن 
المسجلين، إذ سجلت زيــادة العدد من 1.785 
مــلــيــون صــــوت لــيــصــبــح 2.5 مــلــيــون نــاخــبــة 
ــاخـــب، بــحــســب الــبــيــانــات المـــنـــشـــورة على  ونـ
شباط  فبراير/   25 فــي  الإلكتروني  موقعها 
الــجــاريــة  الـــحـــرب  »تــمــنــح  2024. وبـــالـــتـــالـــي 
لــلــوقــوف في  قــيــاديــا  الــعــرب والمسلمين دوراً 
وجـــه الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــحــجــة مــقــنــعــة«، 
التي  الخضر،  حــزب  مرشحة  تقييم  بحسب 
تقول إنه حان الوقت ليقولوا إنهم أميركيون 
لــديــهــم الـــحـــق فـــي الــتــغــيــيــر عــبــر أصــواتــهــم، 
وإنــهــم جــزء مــن التنوّع الثقافي الــذي تزخر 
بــه الـــبـــاد، وتــعــد فــي حــديــثــهــا مــع »الــعــربــي 
فــوراً حال  غــزة  الحرب على  بإنهاء  الجديد« 

فوزها في الانتخابات المقبلة.
ــايـــن يــفــهــمــه أســــامــــة الـــجـــمـــال،  ــتـ حــــديــــث سـ
العام للمجلس الأميركي للمنظمات  الأمين 
الإسلامية USCMO في ضوء أهمية اندماج 
الجالية في العملية الانتخابية كما حصل 
في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إذ قام 
)مليون  اســـم  عليها  أطــلــق  بحملة  المــجــلــس 
ناخب(، أسهمت في تحريك الجالية، وتلتها 
مـــبـــادرة دعــــم المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي وقــتــهــا 
جــو بــايــدن خــوفــا مــن عـــودة دونــالــد ترامب 
والمسلمين،  العرب  العدائية ضد  وسياسته 
والــتــضــيــيــق عــلــى الـــاجـــئـــن، مـــا أســـهـــم في 
فـــوز بــايــدن بــالــولايــات المــتــأرجــحــة، خاصة 
ميشيغن، لكن مواقفه اللاحقة كان لها وقع 
السافر  الانحياز  سلبي جداً عليهم، بسبب 
لإســرائــيــل، مــا أدّى إلــى عـــزوف الجالية عن 
دعمه قبل تنحيه وتنازله لهاريس مرشحة 
تــوقــع المــســلــمــون  انــتــخــابــات 2024، والـــتـــي 
أن تــكــون لها مــواقــف أفــضــل، غير أن رفض 
 أمــيــركــيٍّ فــلــســطــيــنــيٍّ على 

َ
حــمــلــتــهــا حـــديـــث

الديمقراطي  الوطني  المؤتمر  خــال  المنصة 
ــاذيــــب اغــتــصــاب  بــشــيــكــاغــو وتـــكـــرارهـــا لأكــ
الإســرائــيــلــيــات الــتــي اتــهــمــت بــهــا المــقــاومــة 
مجموعة  إن  حتى  محبطة،  الجالية  جعلا 
ت نفسها، 

ّ
»مسلمات مــن أجــل هــاريــس« حل

زادت  بينما  لكامالا،  بعدما سحبت دعمها 
مواقفها  بعد  الخضر  عن  المرشحة  شعبية 
مشاركتها  بعد  خاصة  لفلسطين،  الــداعــمــة 
بنيويورك  كولومبيا  مظاهرات جامعة  في 
ــريـــل/ نــيــســان من  واعــتــقــالــهــا فـــي نــهــايــة إبـ

العام الحالي.

تحوّل قيادات عربية 
باتجاه ترامب

يميل ثلث الناخبين المسلمين نحو مرشحي 
الطرف الثالث، ما يزيد الاستياء بين الحزبين 
وباتا  والجمهوري،  الديمقراطي  الرئيسيين 
يـــظـــهـــران عـــلـــى أنـــهـــمـــا غـــيـــر ودوديــــــــن تــجــاه 
المـــجـــتـــمـــعـــات الإســــامــــيــــة، بـــحـــســـب مــــا جـــاء 
ـــ »كـــيـــر«، تــضــمــن عــــرض نــتــائــج  فـــي تــقــريــر لـ
استطلاعين أجريا بين المسلمين الأميركيين، 
الأول قبل انسحاب بايدن، وشمل 2500 ناخب 
تأييد  على  بــايــدن  حصل  إذ  مسلم،  أميركي 
 منهما 

ً ّ
7.3% وترامب على 4.9%، أي أن كــا

حصل على دعــم أقــل من 10% من المشاركين 
لكورنيل  و%25.2  لــســتــايــن   %36 بـــ  مــقــارنــة 
ــب.  ولــــــم تــخــتــلــف  ــعــ ــشــ ويــــســــت مــــن حــــــزب الــ
الــنــتــائــج كــثــيــراً وفـــق مـــا أظـــهـــره الاســتــطــاع 
الثاني المشار إليه آنفاً، إذ يعتزم 29.4% من 
المــســلــمــن الأمــيــركــيــن الــتــصــويــت لــهــاريــس، 
ترامب،  لدونالد  و%11.2  لستاين،  و%29.1 
و4.2% لويست، وأقل من 1% لتشيس أوليفر 
مــن الــحــزب الــلــيــبــرتــاري الأمــيــركــي، و%16.5 
لــم يــقــرروا بــعــد. و»يــكــشــف اســتــطــاع »كــيــر« 
الأخـــيـــر أن الــنــاخــبــن المــســلــمــن الأمــيــركــيــن 
مـــنـــخـــرطـــون بــشــكــل كــبــيــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، ومــنــفــتــحــون عـــلـــى دعـــم 
والأحـــزاب  المــرشــحــن  مــن  متنوعة  مجموعة 
السياسية، ويرفضون بشدة الدعم الأميركي 
للحرب على غـــزة«، وفــق مــا جــاء على لسان 
نـــهـــاد عـــــوض، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الـــوطـــنـــي لـ 
الــســابــق. ووســـط ازديـــاد  CAIR، فــي التقرير 
الجالية  حشد  واســتــمــرار  المشهد،  تعقيدات 
المسلمة للمشاركة، يعلن مسؤولون مسلمون 
عــمــدة مدينة  لــتــرامــب، ومــن بينهم  تأييدهم 
هــامــتــرامــك بـــولايـــة مــيــشــيــغــن، الــديــمــقــراطــي 
الدكتور أمير غالب، والذي ينحدر من أصول 
والمسلمين،  الــعــرب  الناخبين  ويحث  يمنية، 
خــاصــة الــيــمــنــيــن عــلــى الــتــصــويــت للرئيس 
السابق، مشيراً إلى أن عددهم لا يستهان به 
في مقاطعة وين بالولاية ذاتها، وعقب لقائه 
»الــعــربــي  ــام قـــال غـــالـــب، لـــ مـــع تـــرامـــب قــبــل أيــ
الجديد«: »حــواري معه دار عن الأوضــاع في 
والاستعدادات  الجارية  والانتخابات  اليمن 
لــدعــمــه وعــــن مــشــكــاتــنــا، ولمـــســـت اهــتــمــامــه 

بالجالية العربية والمسلمة وأوضاعها«.
تحوّل غالب الدراماتيكي يراه نتيجة طبيعية 
رغم  الديمقراطي  الحزب  مع  مريرة  لتجربة 
الدعم الذي قدمه سابقاً له، وفي المقابل أغلق 
كثيرة  أبواباً  الحزب في وجهه هو وزملائه 
مــن خـــال مــضــايــقــات عــبــر دعــــوات قضائية، 
البلدية، ومهاجمتهم  بــاب  أمــام  ومــظــاهــرات 
لــه خلال  المــســؤولــن  إعلامياً وكــذلــك تجاهل 
زيارتهم لمدينة هامترامك بينما هو المسؤول 
الأول عنها، مضيفاً أن كل هذه الأمور جعلته 
يفكر مجدداً في من يقف إلى جواره، وبالرغم 
مــن ذلـــك لا ينكر غــالــب كــراهــيــة العنصريين 
مـــن الــجــمــهــوريــن لــلــمــهــاجــريــن، »لـــكـــن هــذا 
وقــانــون، لا على  البلد يقوم على مؤسسات 
أشـــخـــاص يـــنـــفـــذون أجـــنـــداتـــهـــم«، وفــــي حــال 
نــجــح تــرامــب وســـار عــلــى نــهــج بــايــدن يمكن 

معاقبة الجمهوريين في الانتخابات المقبلة.

ــمــــي المــســلــم  ــتـــي اخــــتــــارت الأكــــاديــ ســـتـــايـــن الـ
بوتش وير نائباً لها على بطاقة الحزب، كما 
يكشف استطلاع آخر أجراه مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية »كير«، أواخر أغسطس/ 
ــلـــول  آب المــــاضــــي ونــــشــــر فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
الحالي، وشــارك فيه 1155 ناخباً مسلماً، إذ 
ل ستاين 40% من الناخبين المسلمين في 

ّ
فض

ولاية ميشيغن، التي تضم جالية كبيرة من 
ف من بين الولايات 

ّ
الأميركيين العرب وتصن

الحزبين، وحصل  المتأرجحة والمنقسمة بين 
المرشح الجمهوري، ترامب، على 18%، بينما 
جاءت هاريس في مرتبة متأخرة بـ12%، كما 
تتقدم ستاين على هاريس بين المسلمين في 
كذلك،  المتأرجحتين  وويسكونسن،  أريــزونــا 
أن  المسلمين، وســبــق  مــن  كبير  عــدد  وفيهما 
هـــزم بــايــدن تــرامــب فيهما، خـــال رئــاســيــات 

عام 2020، عبر هامش ضئيل.

حشد وتشجيع للمشاركة 
في اختيار الرئيس

 ،2020 لعام  أميركا  في  السكان  تعداد  خــال 
أفــــاد 3.5 مــايــن أمــيــركــي بــأنــهــم مــن أصــول 
تعود لمنطقة الشرق الأوسط، أي أن نسبتهم 
تصل إلــى 1% مــن إجــمــالــي ســكــان الــولايــات 
المــتــحــدة الــبــالــغ عــددهــم 335 مــلــيــون نسمة، 
الــولايــات  فــي  الكثيف  ناخبيهم  لــكــن وجـــود 
المــتــأرجــحــة يـــرفـــع قــيــمــة أصـــواتـــهـــم، خــاصــة 
هاريس  بــن  متقاربة  الـــرأي  استطلاعات  أن 
وتــــرامــــب، وتــتــوقــع أن تــحــســم الــنــتــيــجــة بين 

المرشحين بهوامش تصويت صغيرة.
من أجل ذلك يكثف المركز الإسلامي الأميركي 
فـــي بـــروكـــلـــن بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك نــشــاطــاتــه 
ــمـــن، إذ يـــشـــرف  ــلـ ــسـ ــبـــن المـ ــاخـ ــنـ لـــتـــوعـــيـــة الـ
الانتخابات  برامج  عن  المسؤولون  موظفوه 
والسياسة والعدالة الاجتماعية على حملات 
تــســجــيــل الــنــاخــبــن عــقــب كـــل صــــاة جــمــعــة، 
ــات التي  ــ وأثـــنـــاء الــحــلــقــات الــشــبــابــيــة والأوقــ
تــحــتــشــد فــيــهــا الـــجـــالـــيـــة، كـــمـــا يــســجــلــونــهــم 
ــــن خــــــال مــــشــــاركــــة الــــــروابــــــط عــبــر  ــا مـ ــيـ ــمـ رقـ
وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل 
قصيرة، وفق ما يوضحه رئيس المركز مالك 
حسن، محدداً هدفهم بـ »التعبئة السياسية«.
وبـــالمـــثـــل وسّـــــع مـــركـــز واشـــنـــطـــن لـــلـــدراســـات 

2.5 مليون ناخب 
أميركي من 

العرب والمسلمين 
مؤهلون للإدلاء 

بأصواتهم

إيقاف الحرب على 
غزة من بين أكثر 
دوافع تصويت 

الجالية العربية 
والمسلمة

Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة

)Getty/مسلمون وعرب خلال الانتخابات التمهيدية في ديربورن، ميشيغان، 27 فبراير 2024 )جوشوا لوت



أمجد أحمد جبريل

حــمــلــت كــلــمــة أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم بن 
العامة للأمم  أمــام الجمعية  آل ثاني،  حمد 
الرسائل  من   

ً
جملة  ،)2024/9/24( المتحدة 

الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والأخـــاقـــيـــة، التي 
تــعــكــس ســيــاســة الــــدوحــــة تـــجـــاه الــقــضــايــا 
الــعــربــيــة والــدولــيــة عــمــومــا، وتــجــاه قضية 

فلسطين خصوصاً.  
الـــكـــلـــمـــة،  هــــــــذه  دلالات  تـــحـــلـــيـــل  وبــــغــــيــــة 
قة بسياسة قطر 

ّ
وسياقاتها الأوســع المتعل

ــالًا، وجـــهـــود  ــ ــمـ ــ ــاه قــضــيــة فــلــســطــن إجـ تـــجـ
ة الــراهــنــة 

ّ
الــوســاطــة الــقــطــريــة فــي حـــرب غـــز

على وجــه الــتــحــديــد، ثــمّــة أربـــعُ ملاحظات؛ 
في  الفلسطينية  القضية  مــحــوريــة  أولاهـــا 
الــكــلــمــة )والــخــطــاب الــدبــلــومــاســي الــقــطــري 
ــضــح مـــن اســـتـــهـــال هــذه 

ّ
عـــمـــومـــا(؛ كــمــا يــت

ة، واســتــئــثــار 
ّ
الــكــلــمــة بــمــوضــوع حــــرب غـــــز

 
ً ّ
ها »حل

ّ
تطوّرات قضية فلسطين وسبل حل

في  فــقــرة،   18( الكلمة  ي 
َ
ثلث بنحو  عــــادلًا«، 

مقابل 9 فقرات لكل القضايا الأخرى(؛ إذ أكّد 
 على 

ً
 »قضية فلسطين عصيّة

ّ
أن أمير قطر 

التهميش«، على الرغم من التقاعس الدولي 
ها، وتمادي الاحتلال الإسرائيلي في 

ّ
في حل

فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني 
ة 

ّ
 حرب غز

ّ
والعالم بأسره، ولا سيّما في ظل

الرحمة  »رصــاصــة  أطلقت  التي  الوحشية، 
على الشرعية الدولية«. 

 
َ
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــزام خــطــاب قطر اللغة
 ،

َ
ــة ــيـ ــانـــونـ ــقـ  الـ

َ
 الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة

َ
ــة ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

الـــنـــزيـــه،  ــيـــط  وكــــــذا مــقــتــضــيــات دور الـــوسـ
ــور بــمــســمّــيــاتــهــا، عبر  ــــ ــــرى تــســمــيــة الأمـ جـ
وتوصيف  )واضـــحـــة(،  دقيقة  مصطلحات 

سلام الكواكبي

بــعــد أن حــصــل تــحــالــف أحــــزاب الــيــســار في 
المرتبة الأولــى في الانتخابات  فرنسا على 
النسبية  التشريعية أخيراً، وحــاز الأغلبية 
في الجمعية الوطنية، متقدّماً على أحزاب 
ــــت ثــانــيــة 

ّ
ــل ــتــــطــــرّف )حــ ــ

ُ
الـــيـــمـــن والـــيـــمـــن الم

ماكرون  إيمانويل  الرئيس  سجّل  وثالثة(، 
استخفافه بالعملية الانتخابية ونتائجها، 
اليسار   

ُ
تحالف اقترحه   

ْ
مَــن  

َ
رافضاً تسمية

حاً لرئاسة الحكومة المقبلة. في المقابل، 
َّ

مُرش
 أحد عتاة 

َ
الفرنسي تسمية الرئيس  اختار 

رمـــوز اليمين الــديــغــولــي، مــن أعــضــاء حزب 
الــجــمــهــوريــن، المــفــوّض الأوروبـــــي السابق 
تأليف  لمــهــمّــة  لــلــتــصــدّي  بــارنــيــيــه،  ميشيل 
عــلِــنــت أســمــاءُ تشكيلتها 

ُ
الــحــكــومــة، الــتــي أ

خلال الأيام القليلة الماضية.
ــة الــجــديــدة  وقـــد ضــمّــت الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــ
عدداً كبيراً من الوزراء ووزراء الدولة. ولقد 
شــكّــل اليمين الــديــغــولــي، وهــو الـــذي سجّل 
التشريعية،  الانتخابات  في  النتائج  أدنــى 
الــعــدد الأكــبــر منهم، تــاه أعــضــاء مــن حزب 
الــرئــيــس مـــاكـــرون المــســمّــى حـــزب النهضة، 
وأخيراً أعضاء في أحــزاب يمينية صغيرة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــم وزيــ ــرزهــ ــط، أبــ وكــتــلــة الــــوســ
الآتــــي مــن أقــصــى يــمــن الــديــغــولــيــن، الــذي 
ق 

ّ
ــــرِف عــنــه مــواقــفــه الــرجــعــيــة فــيــمــا يتعل عُـ

تطرّفة 
ُ
الم فات الاجتماعية، كما مواقفه 

ّ
بالمل

فيما يخصّ مسألة الهجرة. عضو مجلس 
ف بأكثر الحقائب 

ِّ
الشيوخ برونو روتايو كُل

السيادية أهمّية، وهي وزارة الداخلية، وبدا 
لما   

ً
شعبوية  

ً
اســتــجــابــة جـــاءت  تسميته   

ّ
أن

ـــأن مــســائــل 
ّ

ـــتـــطـــرّف بـــش
ُ
يــطــرحــه الــيــمــن الم

 
ّ

ــلـــجـــوء والأمـــــــن. ولـــقـــد اســتــهــل الـــهـــجـــرة والـ
قة 

ّ
عمله بإطلاق التصريحات النارية المتعل

الأمني،  بالانفلات  وربطها  الهجرة،   
ّ

بملف
وبــتــهــديــد وظـــائـــف المــواطــنــن الــفــرنــســيــن. 
روتــايــو هــذا يخلف جيرالد دارمــنــان، الذي 
 بــالــتــعــامــل مـــع مسألة 

ً
ــدّة ــ كـــان يــضــاهــيــه حـ

الهجرة، وصــولًا إلى التهكّم على اليمينية 
ــتــطــرّفــة، رئــيــســة حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي 

ُ
الم

سالم لبيض

ق بتنظيم المجلس 
ّ
المتعل المــرســوم  يُــشِــر  لــم 

الأعـــلـــى لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــــصــــادر عن 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد يــــوم 16 
ــي ســـيـــاق  ــ ــول الــــــجــــــاري، فـ ــ ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
مــن دوس مهام مجلس  انتخابي لا يخلو 
نواب الشعب، إلى فكرة الإصلاح التربوي، 
 

ٌّ
ة. وهو محق

ّ
 الإصــاح البت

َ
ولم يذكر كلمة

 ما يكون جزءاً من 
ً
في ذلك، فالإصلاح عادة

ــوضــع 
ُ
مــشــروع وطــنــي مجتمعي شــامــل، ت

ــه تــــــصــــــوّرات واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وآفـــــــاق،  ــ لـ
ــة  ــيـ ــلـــى أرضـ ــنــــي عـ ــظـــى بــــإجــــمــــاع وطــ ويـــحـ
بشرعية  والاعــتــراف  السياسي  الاســتــقــرار 
 عن خمس سنوات، 

ّ
من يحكم لفترة لا تقل

من   
َ
الكافية  

َ
الأمـــوال الحكوماتُ  له  فترصد 

ميزانية الدولة وقوانين المالية، وتكون فيه 
ـــة المــجــتــمــع وقيمه  الأولـــويـــة لــتــرســيــخ هُـــويَّ
الــثــقــافــيــة وفـــكـــرة الاعــــتــــزاز الـــوطـــنـــي لــدى 
الناشئة  تلك  وتمكين  )الــتــربــيــة(،  الناشئة 
ــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ومـــن  مــــن أرقــــــى الـــعـ
الــلــغــات الأجــنــبــيــة، بــعــد الــتــمــكّــن مــن اللغة 
ــنـــونـــهـــا، ومــخــتــلــف  الـــوطـــنـــيـــة وآدابـــــهـــــا وفـ
العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية 
والاقتصادية )التعليم(. وتيمّناً بالتجارب 
ــويــــــا، يــمــكــن  ــة أوروبــــــــيــــــــا وآســــــيــــ ــحــ ــاجــ ــنــ الــ
للمنظومة التربوية والتعليمية التونسية 
النظري  طابعها  عــن  تدريجياً  ى 

ّ
تتخل أن 

 
ً
 ومــيــدانــيــة

ً
الــغــالــب، وتــأخــذ أبـــعـــاداً عــمــلــيــة

الشغل  ســـوق  مقتضيات  وفـــق   
ً
وتطبيقية

ية والعالمية( ضمن التمشي الآتي:
ّ
)المحل

على  تقوم  تعليمية  منظومة  إحـــداث  أولًا، 
ــنـــاعـــي –  ــة لــلــتــعــلــيــم الـــصـ ــ ــويــ ــ إعــــطــــاء الأولــ
التكنولوجي، تنطلق مع المرحلة الإعدادية، 
الشهادة  على  التلاميذ  بحصول  وتنتهي 
التي  والتكنولوجية،  الصناعية  الثانوية، 
بكّر في سوق الشغل، 

ُ
تمكّنهم من الاندماج الم

تعليمهم  ينهون  مــمّــن   %70 إليها  يتوجّه 
يقتصر  فيها  النظري  التكوين  الابــتــدائــي، 
ى من 

ّ
على 40% من الزمن المدرسي، وما تبق

ص للتربّصات وأعمال الخبرة  الوقت يُخصَّ
بالتعاقد إلزامياً مع الشركات والمؤسّسات 
تخصّصة الخاصّة، ونظيراتها الراجعة، 

ُ
الم

بــالــنــظــر إلــــى الــــدولــــة. ثــانــيــا، يــتــوجّــه %30 
مــن الــتــامــيــذ، بــعــد الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
)العلوم  العلمية  ــعَــب 

ُّ
الــش إلـــى  الــبــكــالــوريــا، 

الصلبة( والطبية والهندسية والمعلوماتية 
والآداب  والقانونية  والمالية  والاقتصادية 
ــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة والــــفــــنــــون، بــحــســب  ــعــ والــ
لات، ومـــا  ــدَّ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
تــرتــيــبــهــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الم

ية من فرص. جاء 
ّ
ره سوق الشغل المحل

ّ
وف

ُ
ت

مـــرســـوم إحـــــداث المــجــلــس الأعـــلـــى للتربية 
 المــبــنــى 

َ
ــوفــــاض هـــزيـــل والــتــعــلــيــم خـــالـــيَ الــ

 للمسألة 
ً
 وطــنــيــة

ً
والمــعــنــى، لا يعكس رؤيـــة

الــشــائــكــة، ولا  التعليم  الــتــربــويــة وقــضــايــا 
كــيــفــيــة الـــنـــهـــوض بـــهـــا، وهــــو فـــي حقيقته 
القانونية،  بالحيثيات   

ٌ
مليئة  

ٌ
ية

ّ
فن  

ٌ
وثيقة

ــل انعكاساً 
ّ
يُــمــث الــتــرتــيــبــيــة،  وبــالــتــفــاصــيــل 

ــات الــســيــاســيــة لــســلــطــة 25 يــولــيــو 
ّ
لــلــتــمــث

سعيّد،  قيس  الرئيس  وصاحبها   ،)2021(
الــــذي لا يُــعــثــر لـــه عــلــى نــــصّ واحــــد يــشــرح 
ب الوطنية، وللرأي العام الواسع، 

َ
خ

ُّ
فيه للن

ــه الــــتــــربــــوي، إن  ــروعـ فــهــمــه لــلــتــعــلــيــم ومـــشـ
كــان لــه مــشــروع، ســوى تــذمّــره فــي أكثر من 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــذي  ــذكــ مــنــاســبــةٍ مـــن الــ
سيكون له القول الفصل في طبيعة العملية 
راً على 

ّ
التعليمية، ووعــده الانتخابي، مُبش

 
ً
»العدوان الأشدّ همجية ة الراهنة بـ

ّ
حرب غز

الإنسانية  للقيم  انتهاكاً  والأكثر   ،
ً
وبشاعة

ــهــا جريمة 
ّ
والمــواثــيــق والأعــــراف الــدولــيــة. إن

ــادة بـــأحـــدث الأســلــحــة لــشــعــب مُــحــاصَــر،  ــ إبـ
اعتقال، لا مهرب فيه من وابل  في معسكر 

القنابل، الذي تلقيه الطائرات«.
ق الملاحظة الثانية بالوساطة القطرية، 

ّ
تتعل

ة وإطــاق 
ّ
والسعي لوقف الــعــدوان على غــز

سراح الأسرى والمعتقلين؛ إذ تمّ تأكيد أربع 
 »الوساطة 

ّ
رسائل في هذا الصدد؛ إبراز أن

والعمل الإنساني، هما خيار قطر السياسي 
الاســتــراتــيــجــي، عــلــى المــســتــويَــن الإقليمي 
والدولي«؛ نجاح الوساطة القطرية المصرية 
-24( إنسانية  اتفاق هدنة  بعقد  الأميركية 

2023/11/30(، أسفر عن تبادل 240 أسيراً 
فــــي مـــقـــابـــل 109 مــحــتــجــزيــن  فــلــســطــيــنــيــا 
ــادة الــشــحــنــات  ــ  عـــن زيـ

ً
إســرائــيــلــيــن، فــضــا

ة؛ تأكيد استمرار 
ّ
الإغاثية لأهالي قطاع غز

دعم قطر دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا(، الـــتـــي لا يــمــكــن 
الاستغناء عنها، على الرغم من الافتراءات 
تــــرغــــب دولـــــة  ــة ضــــــدّهــــــا، إذ  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وتشويه  الوكالة  استهداف  )عبر  الاحتلال 
صـــورتـــهـــا( فـــي تــصــفــيــة قــضــيــة الــاجــئــن، 
 قــضــيــة فــلــســطــن؛ اســتــمــرار 

ِّ
مـــن دون حــــل

النزاعات   
ّ

التوسّط لحل الدوحة في  جهود 
بالطرائق السلمية، رغم تصاعد التحدّيات 
ومــحــاولات العرقلة، ومــا تعرّضت له دولة 
افــتــراءات وتشكيك في نيّاتها من  قطر من 
الـــوســـاطـــة وبــــذل المــســاعــي  مــمــارســة أدوار 
 الصراعات.   تتعلق الملاحظة 

ّ
الحميدة لحل

الثالثة بوضوح موقف الدوحة في تحميل 
إســرائــيــل والمــجــتــمــع الـــدولـــي تــبــعــات حــرب 

ــيـــاب  ــل غـ ــابــ ــقــ ــطــــن«، فــــــي مــ ــســ ــلــ ــة فــ ــيـ ــقـــضـ لـ
ين«، وتأكيد استمرار 

َ
 الدولت

ّ
مصطلح »حل

مــســاعــي الـــدوحـــة بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــاء 
ى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار 

ّ
حت

ة، وإطلاق الأسرى والمعتقلين، 
ّ
الدائم في غز

ــعــــادل وفــقــا   الــ
ّ

والـــتـــوجّـــه إلــــى مـــســـار الـــحـــل
لــقــرارات الشرعية الدولية ومــبــادرة السلام 
الفلسطيني  الــشــعــب  وحـــصـــول  الــعــربــيــة، 
المــشــروعــة، وفــي مقدّمتها  كــل حقوقه  على 
ة وعاصمتها القدس الشرقية 

ّ
دولته المستقل

ق الملاحظة الأخيرة 
ّ
على حدود 1967. تتعل

العامة  الجمعية  أمـــام  تميم  الــشــيــخ  بــنــداء 
ة، 

ّ
ــحــدة، بوقف »الــعــدوان على غــز

ّ
للأمم المــت

 بلاده 
ّ
بــأن والــحــرب على لبنان«، والتذكير 

رت، مـــراراً وتــكــراراً، مــن هــذا السيناريو 
ّ
ــذ حـ

الخطير للغاية، الذي تصرُّ حكومة اليمين 
ــثـــاثـــي بــنــيــامــن  ــة الـ الإســــرائــــيــــلــــي، بـــزعـــامـ
نــتــنــيــاهــو وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل 
جــرّاً،  إلــيــه  الجميع  جــرّ  على  سموتيرتش، 
مــا يعني تــوسّــع الــصــراع فــي إقليم الشرق 
الــرئــيــس  إدارة  وفـــشـــل ســيــاســة  الأوســــــــط، 
الأميركي جــو بــايــدن، فــي احــتــواء الــصــراع، 
على  واســعــة،  إقليمية  لنشوب حــرب  منعاً 
نحو قد يُــؤدّي، في المحصّلة النهائية، إلى 
خروج الأمور عن السيطرة تماماً، وتصاعد 
راديكالية  فوضوية  قــوى  سيطرة  احتمال 
بما ينطوي عليه هذا  الإقليم،  عنفية على 
لمصالح  جوهرية  تهديدات  من  السيناريو 
القوى الدولية والإقليمية، بسبب إحجامها 
عــن الــضــغــط لكبح جــمــاح ســيــاســات الــقــوة 
والاحــتــال، وفــرض الأمــر الواقع ومصادرة 

حقوق الشعوب. 
 سياسة دولة قطر 

ّ
يبقى في الختام القول إن

ة، وتــجــاه قضية فلسطين 
ّ
ــز تــجــاه حـــرب غــ

تنفيذ  أدوات  فــي   
ً
تــكــامــا إجـــمـــالًا، عكست 

الدوحة  تــجــاوزت  إذ  الخارجية؛  السياسة 
ــيـــة«، وتــقــديــم  ــانـ مــنــطــق »الـــوســـاطـــة الإنـــسـ
»الإغاثة الطارئة«، ووسّعت نطاق حركتها، 
ــولًا إلــــى تــكــريــس نـــشـــاط دبــلــومــاســي  ــ وصــ
وسياسيّ، يدعم قضية فلسطين وشعبها 
 عــن سعي 

ً
لنيل حــقــوقــه المــشــروعــة، فــضــا

 
ّ

ــــى إدخـــــــال مــصــطــلــح »الـــحـــل ــة قـــطـــر إلـ ــ دولــ
الــــعــــادل لــقــضــيــة فــلــســطــن«، فـــي الــخــطــاب 

يُؤكّد  ما  والــدولــي،  الإقليمي  الدبلوماسي 
الحاجة  اســتــمــرار  أحدهما  ين؛  مهمَّ أمــرَيــن 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة إلـــى أدوار الــوســاطــة 
والــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــاعــــي، عــنــدمــا  ـــد هـــــذه الـــجـــهـــود والمــــســ

ّ
تـــعـــق

تكون إسرائيل طرفاً في أيّ أزمــة إقليمية، 
 سياساتها المــتــواتــرة، فــي العرقلة 

ّ
فــي ظــل

والتخريب والتعقيد والتصعيد والمناورة، 
ـــتـــكـــرّر 

ُ
 أبـــيـــب الم

ّ
ــع تــجــاهــل تــــل ــتـــوازي مـ ــالـ بـ

أبسط مقتضيات القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية. والآخر استمرار سياسة 
فــي دعــم قضية فلسطين، وتأكيد  الــدوحــة 
 الــصــراعــات، عبر 

ّ
الــرؤيــة الــقــطــريــة فــي حـــل

الدبلوماسية والحوار والتفاوض، والعمل 
ــــزع فــتــيــل الأزمــــــــات الإقــلــيــمــيــة، في  عــلــى نـ
الإسرائيلي،  السلوك  لكبح جماح  محاولةٍ 
 

ّ
)الــذي يحظى بدعم أميركي هائل، في ظل
ــي وعــــربــــي شـــبـــه مـــطـــبـــق(، في  ــ صـــمـــت دولــ
مرحلة انتقالية خطيرة يمرُّ بها النظامان 
ــمــــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــضــع  ــيــ ــلــ الـــــدولـــــي والإقــ
الجميع على مفترق طرق حقيقي، فإمّا أن 
ينتصر أنصار مقاربة »التهدئة الإقليمية« 
وأدوات الحوار والدبلوماسية والوساطة، 
وإمّا أن ينتصر أنصار اليمين الإسرائيلي 
ــــتــــطــــرّف، وداعــــمــــوه مـــن الـــقـــوى الــدولــيــة 

ُ
الم

ــيـــج( الـــحـــروب،  ــبـــة فـــي إشـــعـــال )تـــأجـ الـــراغـ
ــادة تــصــديــر الـــســـاح والــتــقــنــيــات  ــ بــغــيــة زيـ
العسكرية، وإبرام الصفقات وإعادة ترسيم 
ــادة صياغة مــوازيــن القوى  الــخــرائــط، وإعــ
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، انـــطـــاقـــا مـــن إقــلــيــم 
الــشــرق الأوســـط، فــي دورة أخــرى تتجاهل 

دروس التاريخ وأحكامه.  
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

 مـــوقـــفـــهـــا مــن 
ّ
ــان، مـــعـــتـــبـــراً أن ــ ــوبـ ــ مــــاريــــن لـ

الهجرة والمهاجرين ليس بالشدّة المطلوبة، 
 دارمــنــان 

ّ
ــلــفــتّ أن

ُ
»المــائــعــة«. والم ووصفها بـــ

ــاء مـــراســـم  ــنــ ــرّة الأولـــــــــى، فــــي أثــ ــمـ ــلـ أشـــــــار، لـ
 اسمه 

ّ
أن إلـــى  الــــــوزارة،  بــاحــة  فــي  التسليم 

الــكــامــل هــو جــيــرارد مــوســى دارمـــنـــان، فهو 
 اسم موسى 

ّ
من أصول جزائرية. مضيفاً أن

ـــه كــان ليحرمه من 
ّ
قــد خــرج مــن أوراقــــه، لأن

تــبــوّؤ منصبه. وفــي ذلــك إشـــارة مستغربة 
مـــنـــه إلـــــى عـــنـــصـــريـــة بـــنـــيـــويـــة فــــي المــشــهــد 
يه 

ّ
أثناء تول الفرنسي لطالما نفى وجودها 

ـــه يبحث 
ّ
مــنــصــبــه. وهــــو بـــذلـــك يـــبـــدو وكـــأن

 مــكــانــه فــي المنصب. 
ّ

عــن الــتــمــايــز عــمّــن حـــل
 دارمنان الطموح 

ّ
وبالتالي، فمن المحتمل أن

سياسياً، الذي لم يحصل على موقع وزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، كما 
إلــى موعد  ى، ينظر بطرف عينه 

ّ
كــان يتمن

.2027 المقبلة سنة  الــرئــاســيــة   الانــتــخــابــات 
 قانون الهجرة، 

ّ
لقد أجمع المراقبون على أن

الذي صدر في عهد وزير الداخلية السابق 
جيرالد موسى دارمنان سنة 2023، كان من 
 تشدّداً في 

ّ
أكثر القوانين الناظمة لهذا الملف

تاريخ فرنسا الحديث. ولقد اعتبر دارمنان 
تكون  تــكــاد  فرنسا  إلــى  الهجرة   

ّ
أن حينها 

»تــســونــامــي« قـــد يُـــهـــدّد اســتــقــرار المجتمع 
ـــي. وبـــالـــتـــالـــي، فــقــد وضــــع مـــن خــال 

ّ
المـــحـــل

الــقــانــون المــتــشــدّد هـــذا الأســــس الــضــروريــة 
للنظر والتعامل مع هذه الظاهرة بتشكيك 
 غــيــر شرعية 

ً
ــم، كــمــا اعــتــبــارهــا ظـــاهـــرة ــ دائـ

ــفــتــرَض الــتــصــدي لها عبر سياسات 
ُ
مــن الم

اليمين  تأييد  بــرز  ولــقــد  حكومية صــارمــة. 
ــرة هــــــــذا خــــال  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــــــتــــــطــــــرّف قــــــانــــــون الـ

ُ
الم

ــصّــصــت لـــه في 
ُ

جــلــســات الـــنـــقـــاش، الـــتـــي خ
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. مـــن خــــال الـــدراســـات 
ـــقـــة، شهدت 

َّ
ـــدق

ُ
والإحـــصـــاءات الــرســمــيــة والم

فــرنــســا نــمــوّاً مــســتــدامــا )يــبــقــى متواضعاً( 
 
ً
فــي عـــدد ســكّــانــهــا مــن المــهــاجــريــن، مــقــارنــة

بجيرانها الأوروبيين. كما أثبتت الدراسات 
 هذه الهجرة 

ّ
الاقتصادية والديموغرافية أن

شكّل يوماً عبئاً على 
ُ
ت لم  الضعيفة حجماً 

ل أيَّ 
ّ
ها لم تمث

ّ
الإدارة المالية العامة، كما أن

مدى أكثر من عشر سنوات بإحداث المجلس 
تفصيل  دون  من  والتعليم  للتربية  الأعلى 
ــئـــنـــاس بــالــنــصــوص  ــتـ ــقــــول فـــيـــه أو الاسـ الــ
ــقــارَنــة. يمكن وصــف المجلس 

ُ
والــتــجــارب الم

»الــخــلــيــط« مـــن »جــلــســة الــعــمــل  الـــجـــديـــد بـــ
ــم عــــاقــــة بــعــض  ــ الـــــــوزاريـــــــة« الــــــدوريــــــة، رغــ
التي  التربوية،  بالمسألة  الثانوية  الــــوزراء 
العالي  والتعليم  التربية  وزراء  يحضرها 
ــرة  ــ ــ ــن المـــهـــنـــي والأسـ ــويـ ــكـ ــتـ والـــتـــشـــغـــيـــل والـ
 والشباب والرياضة 

ّ
والطفولة وكبار السن

والــــشــــؤون الــديــنــيــة والــــشــــؤون الــثــقــافــيــة، 
ومــــركــــز لــــلــــدراســــات أو مـــجـــمـــوعـــة تــفــكــيــر 
مكوّنة من فريق من الخبراء وهيئة تقييم، 
حقيقية   

َ
سلطة ولا  لـــه،  تقريرية   

َ
صبغة لا 

ين التربوي والعلمي، 
َ
ع بها في المجال

ّ
يتمت

د جهة استشارية وظيفتها إبداء  فهو مُجرَّ
الرأي وفق صريح الفصل الـ 135 من دستور 
2022، يــرفــع تــقــاريــرَ لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ولــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ونــظــيــره رئيس 
ــلـــجـــهـــات والأقــــالــــيــــم،  ــنــــي لـ المـــجـــلـــس الــــوطــ
دات 

ّ
 عن مجل

ً
التقارير عبارة تلك  وستكون 

فـــخـــمـــة تــكــلــفــة طــبــاعــتــهــا بـــاهـــظـــة تــصــلــح 
لــتــزيــن رفـــــوف مــكــاتــب أصـــحـــاب الــســلــطــة، 
الحاكمة،  لــأنــا  مُــرضــيــة  فــقــط، مضامينها 
الفائدة،  وتعميم  لــلــقــراءة  تصلح  لا  ها 

ّ
لكن

 من 
ً
يــمــكــن تــرجــمــتــهــا عملياً مــجــمــوعــة ولا 

الــتــربــويــة، على  الخطط والاســتــراتــيــجــيــات 
قدّم سنوياً إلى رئيس 

ُ
غرار تقاريرَ كثيرةٍ ت

د 
َ
ـــــوأ

ُ
الــجــمــهــوريــة أو رئـــيـــس الــحــكــومــة، وت

الصور  والتقاط  الاحــتــفــالات  بعد   
ً
مباشرة

لة 
ّ
الجماعية. وظيفة المجلس الجديد المتمث

بــأعــمــال الــخــبــرة والــتــقــيــيــم هــي مــن صميم 
اختصاص وزارة التربية، ولدى هذه الوزارة 
ــن الـــنـــصـــوص وأعــــمــــال الــخــبــرة   مـ

ٌ
تـــرســـانـــة

والــتــقــيــيــم )بــــحــــوث ودراســـــــــات وتـــقـــاريـــر( 
ــنــجَــزة مــن مصالحها وإدارتـــهـــا الــعــامّــة، 

ُ
الم

ــد أنـــجـــزهـــا جـــامـــعـــيـــون مــتــخــصّــصــون  ــ وقــ
الاخــتــصــاصــات  فـــي مختلف  مــتــفــقــدون  أو 
الـــتـــربـــويـــة وغـــيـــرهـــم مـــن مـــكـــوّنـــات الــجــســم 
يات 

ّ
التربوي، هذا إضافة إلى ما تزخر به كل

ومــعــاهــد الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، خصوصاً 
الــتــربــيــة، مــن أرصــدة  المعهد الأعــلــى لعلوم 
وفــرديــة،  جماعية  بحثية  وأعــمــال  علمية، 
الماجستير  ورسائل  الدكتوراه  وأطروحات 
حـــول واقــــع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي تــونــس 
وســبــل إصــاحــه، وغــيــر ذلــك مــن الــدراســات 
المجلس  لهذا  يكون  ولن  قارَنة. 

ُ
الم والأعمال 

ــة  ــيــ مـــن دور ســــوى خــلــق نــــوع مـــن ازدواجــ
ــــى عــمــل  ــراب إلــ ــ ــطــ ــ الـــســـلـــطـــة وإدخـــــــــال الاضــ
وزارة التربية، الــوزارة العريقة، التي يعود 
ة، 

ّ
فضلها إلى التونسيات والتونسيين كاف

من  عنها وحمايتها  الــدفــاع  مــا يستوجب 
الارتــجــالــيــة والـــقـــرارات الــعــشــوائــيــة. وبــنــاءً 
كِــــر، وقــيــاســا إلـــى مــا انــتــهــى إليه 

ُ
عــلــى مــا ذ

كــروزيــه،  الفرنسي ميشال  الاجــتــمــاع  عــالــم 
ه »لا يمكن تغيير المجتمع بمراسيم«، 

ّ
من أن

 واقـــع الــتــربــيــة والتعليم فــي تــونــس لا 
ّ
فـــإن

يــتــغــيّــر بـــمـــرســـوم، لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، وكــمــا 
يمكن  التاريخية،  الــتــجــارب  فــي  هــو مثبت 
الــتــربــويــة بــواســطــة فكرة  تغيير المــنــظــومــة 
»إصــاحــيــة« شــامــلــة، يــكــون فيها التربوي 
الوجه الآخر للمشروع السياسي، كما وقع 
للتربية محمود  الــدولــة  )كــاتــب  سنة 1958 
المسعدي(، وقد يقع تغيير النظام التربوي 
ــر الــتــربــيــة  ــ بــقــانــون تــوجــيــهــي شـــامـــل )وزيــ
محمد الشرفي 1991(، أو بإجراء تنقيحات 
جوهرية وأخرى ثانوية على ذلك القانون، 

ة، وتذكير العالم بعد مرور 
ّ
الإبــادة على غز

ه »لم يعد ممكناً الحديث 
ّ
عام من الحرب، بأن

 إســرائــيــل بــالــدفــاع عــن نفسها في 
ّ

عــن حـــق
ــتـــورّط فــي تبرير  ــذا الــســيــاق، مــن دون الـ هـ
الجريمة«، ولا سيّما مع استحالة ادعاء أيّ 
 صــدور 

ّ
فــي ظــل مــســؤول جهله بالحقائق، 

مات الدولية بشأن 
ّ
العديد من تقارير المنظ

واستخدام  والمستشفيات  المــدارس  »قصف 
الغذاء والدواء سلاحاً«.  وإلى ذلك، كان لافتاً 
إدانــــة قــطــر اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة، »أوّل 
إضــافــة  لفلسطين«،  منتخب  وزراء  رئــيــس 
إلـــى انــتــقــاد تــداعــيــات الــســيــاســات الــدولــيــة 
الــعــادل لقضية فلسطين،   

ّ
الحل في تجاهل 

واســتــمــراء بعض الـــدول الــعــودة إلــى حلول 
ة بعد الحرب من منطلقات تخدم 

ّ
لإدارة غز

أمــن الاحــتــال، وليس أمــن الــرازحــن تحته، 
واجترار »النهج الذي يريد تفصيل المنطقة 
ها على قياس إسرائيل، ويبحث عن طرقٍ 

ّ
كل

وفــرض  الاحـــتـــال،  إنــهــاء  ب 
ّ
لتجن التفافيةٍ 

حكم شعبٍ على شعبٍ آخر بالقوة«.
وبدلًا من ذلك، نبّه أمير قطر الدول الكبرى 
»ذات القدرة على التأثير في سير الأحداث« 
ــرورة وقـــف الـــحـــرب، والـــتـــوجّـــه إلــى  ــ إلـــى ضـ
الــعــادل لقضية فلسطين، وهــو زوال   

ّ
الــحــل

الفلسطيني  الــشــعــب  ومــمــارســة  الاحـــتـــال 
ــه فـــي تــقــريــر المــصــيــر. وعــلــى الـــرغـــم من 

ّ
حــق

العضوية  عــلــى  ــة فلسطين  دولـ  حــصــول 
ّ
أن

الكاملة في الأمم المتحدة لا يُنهي الاحتلال، 
 إلـــى حكومة اليمين 

ً
ــه »يــرســل رســالــة

ّ
ولــكــن

ــدّي الــشــرعــيــة  ــرّف الــضــالــعــة فـــي تـــحـ ــطـ ــتـ ـ
ُ
الم

 .»
ّ

 القوة لا تلغي الحق
ّ
الدولية بأن

ــتــــطــــراداً فـــي الــتــحــلــيــل، كــــان لافـــتـــا في  واســ
 الـــعـــادل 

ّ
ــكــــرار مــصــطــلــح »الــــحــــل الـــكـــلـــمـــة، تــ

ــيــن مـــن الــعــمّــال، 
ّ
نــــوعٍ مـــن الــتــهــديــد لــلــمــحــل

ة من حيث 
ّ
فين، في القطاعات كاف

ّ
ومن الموظ

التوظيف والأجــور. وعلى العكس من ذلك، 
فقد ساهم المهاجرون في تلبية احتياجات 
ــلــة  ــؤهَّ

ُ
ــــدي الــعــامــلــة الم ســـوق الــعــمــل مـــن الأيـ

 مهمّاً 
ً
لة. فالهجرة إذاً تبدو عاملا ؤهَّ

ُ
وغير الم

القطاعات  مختلف  فــي  والإنــتــاجــيــة  للنمو 
والطويل.  القصير  المديين  في  الاقتصادية 
ـــلـــة نــســبــيــا، فــإن  ـــؤهَّ

ُ
وفــــي إطـــــار الـــهـــجـــرة الم

تأثيرها الإيجابي على الإنتاجية، المرتبط 
 عندما 

ً
بتكامل المهارات، يصبح أكثر أهمّية

يأتي الأفراد من خلفيات ثقافية وتعليمية 
ــلــة  ــؤهَّ

ُ
 الــهــجــرة الم

ّ
مــتــنــوّعــة. وبــالــتــالــي، فــــإن

والمتنوّعة، ســواء من حيث مكان الميلاد أو 
 للإنتاجية.

ً
 مــهــمّــة

ً
ــشــكّــل رافــعــة

ُ
 الــتــدريــب، ت

ــارة الــجــدل  ــ  الــهــجــرة فـــي إثــ
ّ

ويــســتــمــر مـــلـــف
على  التحريض  فــي  كما  وأمــنــيــا،  سياسياً 
تــعــزيــز مــراقــبــة الـــحـــدود، كــمــا فعلت ألمانيا 
ــراً. وفــــي هــــذا الـــجـــو الـــســـديـــمـــي، يقتل  ــيــ أخــ
 بعد اغتصابها، 

ً
 جامعية

ً
شابٌّ مغربي فتاة

فيقفز جميع اليمين )بمُتطرّفيه ومعتدليه( 
ي 

َ
على هذا الحادث، إمعاناً في ربط مسألت

الهجرة والأمن.
)كاتب سوري في باريس(

ــات يـــعـــرف بـــمـــدرســـة الــغــد  ــا بــ عــلــى غـــــرار مـ
)وزيـــــر الــتــربــيــة مــنــصــر الـــرويـــســـي 2002(. 
ــان عــلــى الـــرئـــيـــس ســعــيّــد أن يـــتـــقـــدّم إلــى  كــ
ــــواب الــشــعــب بــقــانــون تــوجــيــهــي  مــجــلــس نـ
ــي،  ــ ــــاحــ ــد يُـــــتـــــرجِـــــم مــــشــــروعــــه الإصــ ــ ــديـ ــ جـ
ــش علناً بعد الاســتــمــاع إلــى الأطـــراف 

َ
يُــنــاق

والتعليمية،  الــتــربــويــة  بالعملية  المــعــنــيــة 
الإعــام  في وسائل  بالتوازي  تناوله  ويتمّ 
ــديـــات الــســيــاســيــة  ــتـ ــنـ والاتــــــصــــــال، وفـــــي المـ
التونسيون  فيكون  والأكاديمية،  والفكرية 
على بيّنةٍ من محتوياته وآفاقه، وما يحمل 
خصوصاً  الفشل،  أو  النجاح  إمكانات  مــن 
ــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة والمـــدنـ المـــجـــتـــمـــع  ــوى  ــ قــ  

ّ
أن

ــقــرّ بــوصــول المنظومة 
ُ
ــة ت

ّ
والــجــامــعــيــة كــاف

الــــتــــربــــويــــة الـــتـــونـــســـيـــة الــــســــائــــدة مــرحــلــة 
ضرورة التغيير الجذري والتجديد العلمي 
والــبــيــداغــوجــي )الـــتـــربـــوي(، وفـــي مستوى 
التكوين والتقييم والامتحانات والمناظرات، 
الوطنية  للحاجات  المنظومة  تلك  وملاءمة 
أهدافها  مراجعة  بعد  العالمية،  والتطوّرات 
الرجل   

ّ
لكن المــنــشــودة.   وغائياتها  الكبرى 

ــارع إلــى  ــ ــذا المــجــلــس، وسـ اخـــتـــار تــجــاهــل هـ
إصـــدار مــرســوم لا مــبــرر لتسريع إصـــداره، 
فــيــه مــحــاولــة الــــتــــدارك والــتــكــفــيــر عـــن ذنــب 
عــدم الإيــفــاء بوعد انتخابي ألـــزم بــه نفسه 
 
ً
ــمــــس ســـــــنـــــــوات، يـــســـتـــبـــطـــن لـــهـــفـــة ــل خــ ــبــ قــ

التربية  أهل   لاستقطاب جمهور 
ً
انتخابية

 
ّ
ــار عــلــى قــنــاعــة بــــأن ــ والــتــعــلــيــم، أغــلــبــه صـ

المسألة التربوية ليست من أولويات سعيّد 
وفريق حكمه. وإذا لم يتحوّل هذا المرسوم 
إلــــى نــــصّ مـــهـــجـــور، مــثــل نـــصـــوص أخـــرى 
فردية  نــزوات  عديدة طوباوية، من ورائها 
ــه عن 

ّ
ــوّرات هــامــيــة بــعــيــدة الــبــعــد كــل وتـــصـ

ــه سيؤسّس 
ّ
فــإن الــعــامّــة،  الــحــيــاة  بات 

ّ
متطل

المال  آخــرَ لهدر  لهيكل مفرغ سيكون مثالًا 
 أولــــى أن 

ٌ
ــال الــعــام والــوظــائــف الــوهــمــيــة، مــ

ق على المؤسّسات التعليمية التونسية 
َ
يُنف

الأساسية والثانوية التي تعاني من العوز 
 العجز 

َ
اللوجستي، الذي يبلغ أحياناً درجة

عـــن تــوفــيــر أبـــســـط لـــــوازم الــعــمــل وأدواتــــــه، 
ــــف يـــمـــكـــن صــــــرف مُـــخـــصّـــصـــاتـــهـــا  ــائــ ــ ووظــ
ــة 

ّ
ــتـــدريـــس الــهــش المـــالـــيـــة فـــي دمــــج فـــئـــات الـ

)الأســـاتـــذة والمــعــلــمــون الـــنـــواب( ومــزيــد من 
انتداب المدرّسين ومختلف مكوّنات الإطار 
 المؤسّسة التونسية 

ّ
التربوي، خصوصاً أن

فـــي حـــاجـــة إلــــى آلاف المــــدرّســــن ســنــويــا لا 
يُنتدب منهم إلا العددُ القليل.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

عن سلام فلسطين والدبلوماسية القطرية

الهجرة وقميص عثمان

المنظومة التربوية في تونس 
لا تتغيرّ بمرسوم

تجاوزت الدوحة 
منطق »الوساطة 

الإنسانية«، وتقديم 
»الإغاثة الطارئة«، 

ووسّعت نطاق 
حركتها لتكريس 

نشاط دبلوماسي 
يدعم قضية 

فلسطين

شهدت فرنسا نموّاً 
مستداماً )متواضعاً( 

في عدد سكّانها من 
المهاجرين، مقارنةً 

بجيرانها الأوروبيين

لا يتغيرّ واقع التربية 
والتعليم بتونس 

بمرسوم، بل بفكرة 
»إصلاحية« شاملة، 

يكون فيها التربوي 
الوجه الآخر للمشروع 

السياسي

آراء

معن البياري

النبأ ثقيل، لكنه غير مفاجئ. وقعه قاسٍ، لكنه عادي بعض الشيء. لم يستبعد 
حسن نصر الله يوماً أن ينال منه الــعــدوّ. لا لأنــه زعــيــمٌ وقــائــدٌ، بــل لأنــه يعتنق 
محاربة دولة الاحتلال بمنزلة العقيدة. والدولة هذه، عديمة الأخلاق، تخاف كل 
الذين من هذه القماشة. ترمي على موقع في الضاحية الجنوبية في بيروت 80 
قنبلة زنة كل منها طن على مقرّ صادف أن نصر الله كان فيه مع جمع من رفاقه. 
ل، وفــي زمن 

ّ
وهــذا لا يعني إلا شيئاً واحـــداً، أن هــذا الــرجــل، بمن يقود ومــا يمث

الانكشاف العربي المريع، مقلق لكل الإسرائيليين. يريد هؤلاء أن يناموا بوداعة، 
ضيف إلى 

ُ
أن يطمئنوا على سلامتهم. والإسرائيلي خائف بطبيعته، فكيف إذا أ

أن يضاعف هذا  إلا  الــلــه لا يشغله شــيء  اســمُــه حسن نصر  هــذا أن شخصاً 
الخوف. وعندما تسمّي الدولة القلعة، المذعورة والقوية في آن، جريمة قتل حسن 
تعِد كل »مواطنيها«  القذائف، عملية »ترتيب جديد«، فإنها  تلك  الله بكل  نصر 
بجديدٍ، بعد إزاحة هذا الرجل، عنوانه الأمن والأمــان. أتعب حزب الله، منذ يومه 
في  أراضٍ  من  الانسحاب  على  إجبارها  في  حقاً  هزمها  التي  إسرائيل  الأول، 
ها. أتعبها في غير منازلة، وإن لا يتغافل إلا أحمق 

ّ
الجنوب اللبناني كانت تحتل

عن كثيرٍ أحدثته دولة البغي في لبنان، من جرائم تدمير وقتل وتهديم، فلدى هذا 
وتقنية  استخبارية  وقــدرات  العالم،  في  تفوقاً  الأكثر  العدو قوة صاروخية من 
جارى. وليس المقام هنا للتورط في جدل النصر والهزيمة، فهذا له موضع 

ُ
لا ت

آخر، وإن في الوسع أن يُحسم أن إسرائيل أحرزت انتصاراتها بالجرائم التي لا 
سقوف لها لانعدام الأخلاق في غضونها.

رحــم الله حسن نصر الله الــذي يُربك كل من يحاول قــراءتــه، لا يمنّ عليه أحد 
 نصير فلسطين، يكفيه، أنه ورفاقه 

ّ
عندما يسمّيه شهيداً، ولا يكذب من يراه ظل

في حزب الله، أخذوا قراراً بإسناد غزة وأهلها، أي بإشغال العدو المعتدي بجبهة 
مقلقة في الشمال، وقضى في الأثناء مئات الشهداء من المحاربين المجاهدين في 
حزب الله وفي نخبته، وكذا لبنانيين مدنيين عديدين. وكان الإسناد المشتهى من 
دول عربية لديها الإمكانات والجيوش والعلاقات مع العدو التي لم تنقطع. وهذه 
الجنوبية  الضاحية  في  القذائف  بأطنان  والصاروخية  الاستخبارية  الضربات 
كانت  إنما  أخيراً، بجنون مشهود،  ارتكبتها إسرائيل،  التي  لبنان  في  وغيرها 

عقاباً جماعياً على الانتصار لغزة وشهدائها. 
لا يربكنا حسن نصر الله في هذا الموضع الذي كان اسماً ملحمياً مضيئاً في جلجلة 
الموت المديد ضد العدو الإسرائيلي الذي لم يرعوِ يوماً، وإنما يربكنا في قراءة وجوه 
ب الذي أقام عليه في حزب الله عندما صار في موقع صاحب 

ّ
أخرى له، منها ذلك التغل

القرار الأول في لبنان، في غير مسألة ومسألة. ومنها أيضاً ذلك الانحياز العسكري 
والمــيــدانــي فــي ســوريــة مــع نــظــام الأســـد، والـــذي تخللته ارتــكــابــات يستدعيها حالياً 
سوريون للشماتة بمقتل الرجل، وبغفلة عن أن القاتل عدوّ الأمــة، وعــدوّ السوريين 
بداهة، ويستدعيها آخرون من باب التذكير بما لا يحسن أن لا يُنسى. ولأن لكل مقام 
، يؤتى عليها هنا للقول إن هذا كله كان وجهاً آخر في حسن نصر الله لم نحبه 

ً
مقالا

له، رفضناه واستنكرناه، وإن في البال أن باعث الرجل في هذا كان »الخوف« إياه من 
سقوط نظام »مقاوم ممانع«، يرأسه بشار الأسد، ليخلفه نظام يطبّع مع دولة العدوان، 
وكان الأسلم أن ينبني حوار من نوع ما في الموضوعة هذه برمتها، فالشعب السوري 

لا يستعجل الخلاص من الأسد للذهاب إلى صداقة مع إسرائيل.
رحم الله حسن نصر الله، الشهيد والد الشهيد. من رفيع الأخلاق وأسماها أن نأسف 
ونغضب بعد غيابه في اعتداء إسرائيلي إجرامي. ومن بداهة السياسة وضروراتها 
أن يزداد قلقنا على لبنان المستباح، المنتهك، وفيه لبنانيون لطالما اشتهوا نهاية حزب 
الله، ولو بفعل إسرائيلي معلن. ليس لدينا سوى الترحّم على روح القائد الذي أتعب 
إسرائيل، واعتبطنا بجسارته و»استشهاديته« الاستثنائية، ومحضناه إعجاباً فوق 
إعجاب، القائد الذي أزعلنا منه غير مرة، ولم نستحسن منه هذا الخيار وذاك في غير 
ي للبنان أن يعبر هذه المحطة المخيفة التي صار فيها 

ّ
مسألة. ليس لدينا سوى التمن

ة ما بعد نصر الله... والله المستعان.
ّ
إلى محط

حسن مدن

ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ هـــكـــذا كــــان الـــحـــال ســـاعـــة ألـــقـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـ
ـــحـــدة. أظـــهـــرت الـــكـــامـــيـــرات عـــشـــرات من 

ّ
خـــطـــابَـــه فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــت

المنصّة،  نتنياهو  اعتلى  عندما  الــقــاعــة  مــن  ينسحبون  دول  عـــدّة  ووفـــود  مــنــدوبــي 
ــة، بــعــد ذلـــــك، وقــــد بــــدت شــبــه فـــارغـــة. ــقـــاعـ  كــمــا أظـــهـــرت تــلــك الـــكـــامـــيـــرات أيـــضـــا الـ
الموالي في غالبه  الكونغرس الأميركي،  إلقائه خطابه أمام  الفارق بين  يعلم نتنياهو 
حدة، حيث لدول 

ّ
لإسرائيل، وإلقائه خطابَه في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المت

ه حين 
ّ
كثيرة مواقف ممّا ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزّة، وأخيراً في لبنان، وأن

حظي بعواصف من التصفيق من أعضاء في الكونغرس، الذين ما كادوا يجلسون 
ــه لــن ينال 

ّ
ى عـــاودوا الــوقــوف فــي مــوجــات تصفيق متلاحقة، فــإن

ّ
إلــى مقاعدهم حت

ذاتها،  إسرائيل  يُحضِر معه، من  أن  عليه  كان  لذا  نيويورك،  تصفيقاً مشابهاً في 
صة لغير مندوبي  خصَّ

ُ
العُليا من القاعة الم قين جلسوا في المقاعد 

ّ
 من المصف

ً
جوقة

الدول، وهذا ما أظهرته أيضاً كاميرات التغطية لخطاب نتنياهو، إذ لم تكن لأفراد هذه 
الجوقة من مهمّةٍ سوى التصفيق لسيّدهم في حركات تمثيلية فجّة.

يضعنا هذا المشهد قبالة مفارقة؛ كيف لزعيم دولة منبوذ من دولٍ غير قليلة، كما 
أن يصول ويجول كما يشاء  القاعة احتجاجاً،  انسحاب وفودها من  أظهر مشهد 
مرتكباً من الجرائم في غزّة ولبنان، وسواهما، ما تقشعرّ منه الأبدان؟ لماذا لا يمكن 
 للضغط على دولة الاحتلال لمنعها 

ً
 ملموسة

ً
تحويل مثل هذه المواقف الرمزية أفعالا

 جذري للنزاع المستمرّ منذ عقود 
ّ

من التمادي في ارتكاب جرائمها، والوصول إلى حل
ة؟

ّ
بتطبيق القرارات الدولية، التي تنصّ على إقامة دولة فلسطينية مستقل

رٌ 
َ
ه معروف لدى القاصي والداني، أنّ القرار الدولي مُحتك

ّ
ليس الجواب صعباً، ولنقل إن

حدة )ومن خلفها بعض أتباعها الأوروبيين(، ولم يجد رئيسها جو 
ّ
من الولايات المت

ه صهيوني، فيما 
ّ
ه يفتخر بأن

ّ
بايدن حرجاً في أن يُكرّر عشية 7 أكتوبر )2023( أن

ه موجود هناك بصفته 
ّ
 أبيب، بأن

ّ
جاهر وزير خارجيته أنتوني بلينكن، وهو في تل

حدة.
ّ
يهودياً كما هو وزيرٌ لخارجية الولايات المت

صل بالمسألة الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي هو 
ّ
احتكار القرار الدولي المت

الذي يحول دون تحويل المواقف المتعاطفة مع فلسطين في بلدان مختلفة، في آسيا 
.

ّ
 ملموساً وضاغطاً على المحتل

ً
وأفريقيا وأميركا اللاتينية، فعلا

ــوحّــد تجاه المسألة 
ُ
الم ، هــو غياب المــوقــف العربي 

ً
 أهــمّــيــة

ّ
ثمّة جانب فــي الأمــر لا يقل

ى 
ّ
سارع إلى التطبيع مع إسرائيل، في خروجٍ حت

ُ
 ت

ً
 عربية

ً
الفلسطينية. لقد وجدنا دولا

ه لا اعتراف بإسرائيل قبل قيام 
ّ
وحّدة سابقاً، والقاضية بأن

ُ
على المواقف العربية الم

ة، وهو الهدف الذي نأى أكثر فأكثر اليوم، لشعور إسرائيل 
ّ
دولة فلسطينية مستقل

بأنّ يديها باتتا طليقتين أكثر ممّا كانتا عليه.
الإســام  تنظيمات  إسرائيلياً  ستهدَف 

ُ
الم أنّ  ترويج  للحنق   

ً
مــدعــاة الأمــور  أكثر  من 

الله في لبنان، وبصرف   بحركة حماس في غزّة، وبحزب 
ً
 خاصّة

ً
لة

ّ
السياسي، ممث

النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه القوى، لنعد إلى ما قاله نتنياهو في خطابه 
أول من أمس، عن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عبّاس، رغم أنّ هذه السلطة 
 إسرائيل في اتفاقية أوسلو )1993( سيئة الصيت. أكثر من ذلك، لنعد إلى 

ُ
شريكة

أنّ العدوان الإسرائيلي على فلسطين ودولٍ عربيةٍ أخرى بدأ واستمرّ في زمن لم تكن 
قوى الإسلام السياسي العربي في صورتها الراهنة قد ظهرت، حدث هذا في 1948، 
ة وغزّة وسيناء والجولان وأراضٍ 

ّ
ت فيه إسرائيل الضف

ّ
وفي عدوان 1967، الذي احتل

مــن الأردن، وحــدث هــذا فــي اجتياح إسرائيل لبنان عــام 1982، واحــتــال أراضــيــه، 
 المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وهذه الأخيرة بالذات هي 

ً
مُستهدِفة

من أطلق »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية«، قبل تكوّن حزب الله بسنوات... نخلص 
 ،

ً
كاملة الفلسطينية،  الأرض  على  السيطرة  بسط  هو  إسرائيلياً  المستهدف  أنّ  إلــى 

وانتهاك السيادة الوطنية العربية، وليس »حماس« أو حزب الله وحدهما.

فاطمة ياسين

صعّدت إسرائيل منذ أسبوعين استهداف حزب الله في جبهتها الشمالية، وحاولت 
ين طاولتا 

َ
ين استخباريّت

َ
ذت عمليّت

ّ
 تنظيمه العسكري، فنف

َ
ظهِر للحزب هشاشة

ُ
أن ت

يومَين  فجّرت في  الاتــصــالات، عندما  الحزب، قطاع  الحساسية في  العصب شديد 
ى إنّ أحد هذه 

ّ
 ضمن الدائرة الضيّقة للحزب، حت

ً
 اتصالاتٍ مُستخدَمة

َ
متتاليَين أجهزة

الأجهزة يستعمله السفير الإيراني في بيروت بشكل شخصي. ولم تقف عند هذا، 
فوجّهت ضرباتٍ ذاتَ تركيز كبير إلى عناصرَ في القيادة العسكرية العُليا للحزب. 

 
َ
النواة اخترقت  إسرائيل  أنّ  ورُعــاتــه،  الله  لحزب   

ً
بليغة  

َ
العمليات رسائل هذه  تحمل 

 من نوع 
ً
 بشكل واضح أمامها، ورسالة

ً
اته مكشوفة

ّ
الداخلية للحزب، وأصبحت ملف

خاصّ للدولة اللبنانية، عندما طاولت استهدافات إسرائيل مؤسّسات الحزب والبيئة 
ها 

ّ
الحياد، وكأن اللبنانية ومنشآتها على  الدولة  أبقت  بينما  التي تحضنه مباشرة، 

ترغب في تسجيل موقفٍ يُحيّد بقية اللبنانيين عن المواجهة التي تدور رحاها في 
 
ً
ة، ولكن الرسالة التي تبدو أكثر أهمّية

ّ
 الجنوبي الفاصل مع فلسطين المحتل

ّ
كامل الخط

هي أنّ الهجوم البري قد لا يبدو وشيكاً، الأمر الذي يُظهره تصاعد المواجهات ولجوء 
حزب الله إلى أسلحةٍ لم يستخدمها من قبل، من حيث طول مدى القذائف التي وُجّهت 

ي ضربات إسرائيل الإلكترونية.
ّ
عقب تلق

تــخــوض إســرائــيــل حــربــا بـــرّيـــة تــقــتــرب مـــن ذكـــراهـــا الــســنــويــة، وقـــد جـــاب الجيش 
من  مباشرٍ(  تماسٍ  )وفــي   

ً
قريبة قواته  وأبقى  وعرضها،  بطولها  غــزّة  الإسرائيلي 

محور صلاح الدين )فيلادلفي( المحاذي للحدود المصرية، ليراقب أيَّ تسرّب يمكن 
البيانات المباشرة للجمهور  ف عن إذاعــة 

ّ
أن يحدث لصالح حركة حماس، ولم تتوق

الفلسطيني في غزّة لينتقل من الشمال إلى الجنوب، مع الإشارة إلى الطرق »الآمنة« 
ن 

َ
عل

ُ
الم لم تقترب من هدفها  ه 

ّ
ذلــك كل  وذهــابــا. ولكن، مع 

ً
ك جيئة

َ
سل

ُ
ت أن  التي يجب 

ها أصبحت 
ّ
أن من  بدّ  ولا  الاستسلام،  وإرغامها على  تفكيك »حماس«  الأوّل، وهو 

لتأمين جبهاتها،   وسيلةٍ 
َ

أفضل  قد لا يكون 
ً
البري شمالا الاجتياح  بــأنّ  على يقين 

وإعادة مستوطنيها، الذين تركوا بيوتهم خوفاً من القصف، وقد ترغب إسرائيل في 
التصعيد إلى أقصى درجة مع حزب الله، في محاولة لتأكيد نقاطها السابقة، التي 

تقول إنّ الحزبَ مُخترَق، ويُمكن أن يخسر بسهولة في أيّ مواجهة.
ف على الجنوب اللبناني أن تدخل إسرائيل معركة برّية، 

ّ
يمكن بعد قصف جوّي مكث

 ،
ً
الدخول، ولكن الأمــر ليس سهلا وهي تستطيع بما تمتلكه من قــوّة تحديد موعد 

التوصّل إلى  ومثال غزّة حاضرٌ بقوّةٍ، فرغم تهرّب بنيامين نتنياهو من محاولات 
القوي المصمّم على  خذاً مظهر 

َّ
مُت  ،

ً
النار في غــزّة، وعــدم قبوله هــدنــة وقــفٍ لإطــاق 

ه غير قادر على معرفة ما سيحدث في اليوم التالي لوقف المعارك، 
ّ
إدامة الحرب، لكن

 من دون 
ً
ى الآن، عاماً كاملا

ّ
فت إسرائيل، حت

ّ
علِن في البداية كبير، وتكل

ُ
فالهدف الذي أ

، لأسباب كثيرة، منها تداخل 
ً
الله أكثرَ صعوبة إليه، ويُعتبَر تفكيك حزب  الوصول 

ه يُفرّق بين ما هو 
ّ
ه، ومهما حاول نتنياهو الإيحاء بأن

ّ
الحزب مع الوضع اللبناني كل

 أنّ العقاب سيعمّ الجميع، بالإضافة إلى قوّة حزب 
ّ

لبناني وما هو عائد لحزب الله، إل
ل برّي. 

ّ
الله الذاتية، ومعرفة أفراده بالمنطقة جيّداً، ما قد يعوق كثيراً أيَّ تدخ

عيد إحياء قرار مجلس الأمن 1701، الذي يُلزم حزب الله التراجع 
ُ
يمكن لإسرائيل أن ت

 الليطاني، ولكن ذلك ليس بالأمر السهل، فوضعية حزب الله وإيران في 
ّ
إلى وراء خط

المنطقة ما زالت على حالها، رغم التردّد الذي يُبديه النظام السوري. هذا لا يعني أنّ 
ف، فلديها القدرة الكبيرة على إدامة حرب التراشق بعيد المدى، ومن 

ّ
إسرائيل ستتوق

ها ما زالت تحتفظ بمفاجآت خطرة كتلك التي فجّرت فيها أجهزة الاتصال، 
ّ
الممكن أن

 جدّاً لجهاز الأمن الإسرائيلي، الذي 
ً
إذ يبدو أنّ السنوات الماضية كانت أعواماً نشطة
 شيء مرتبط بحزب الله.

ّ
عكف على تفخيخ كل

محمد أبو رمان

)باحث وسياسي( عن ســؤال منطقي  الأميركي  الضيف  أجــاب  مية 
ّ
تهك بصورة 

ترامب  دونــالــد  الــرئــيــس  إدارة  بـــأنّ  الضيف  إقـــرار  على  تعليقاً  ــي،  أردنــ لسياسي 
حددة، 

ّ
المت للولايات  الاستراتيجية  الأردن  أهمّية  من  ل 

ّ
قل

ُ
ت الرئاسة(  إلــى  عــاد  )إن 

ــع أن تــحــمــل إدارة كـــامـــالا هـــاريـــس )إن نــجــحــت في 
ّ
ــتــوق يُ الـــوقـــت نــفــســه، لا  وفـــي 

لعملية  جــديــدةٍ  آمـــالٍ  أيَّ   )2024 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الــرئــاســة  انتخابات 
 تحوّلٍ كبيرةٍ في مسار الأوضــاع المتدهورة في المنطقة.

َ
 السلام، ولن تكون نقطة

سأل السياسي الأردني عما إذا كان على الأردن التفكير في خيارات استراتيجية 
أخــرى )فــي نــدوة مغلقة فــي معهد السياسة والمجتمع فــي عــمّــان(، فــجــاءه جــواب 
الــتــي تعمل عــلــى تهريب  الــحــشــد الشعبي  الــضــيــف: أيّ خـــيـــارات؟ هــل هــي قـــوات 
المخدّرات وتهديد أمن الأردن الوطني في الشمال، أم إيران التي تريد السيطرة على 

المنطقة؟! ما خياراتكم الأخرى إن جاءت إدارة ترامب إلى الحكم؟
بالرغم من الصيغة الاستفزازية لحديث الضيف، هنالك جانبٌ مهمّ من الواقعية 
الأسئلة الاستراتيجية  فــي صميم  نــجــده  مــا  هــذا  فــي كــامــه، وربّــمــا  السياسية 
المطروحة )أردنياً( اليوم. والسؤال الأول المهمّ: ماذا لو عاد دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، وهو الذي لم تكن علاقته بالملك عبد الله الثاني ودّية خلال الفترة الأولى؟ 
ه )كما ذكر السياسي الضيف( لا يعير اهتماماً للأردن، ويعتقد 

ّ
... والأكثر أهمّية أن

ه يمكن أن يستمرّ في مشروع »السلام الإقليمي«، الذي بدأه )في المرحلة الأولى( 
ّ
أن

عبر الاتفاقات الإبراهيمية، وتطوير تحالف إسرائيلي - عربي، وهي التصوّرات 
مع  اليوم  ظاً 

ّ
تحف أكثر  الأردن، وسيكون  عليها  ظ 

ّ
يتحف كان  التي  الاستراتيجية 

 
ً
الأكثر خطورة الغربية.   ة 

ّ
والضف لبنان  وجنوب  غــزّة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 

اليمين الإسرائيلي، أن يدعم ترامب  أنّ رهان بنيامين نتنياهو، ومعه  ممّا سبق، 
أخرى  أجــزاء  على  السيطرة  يعني  قد  ما  وعــد،  كما  إسرائيل  لتوسيع  خططهم 
الفلسطينية  الدولة  الغربية، وتوسيع الاستيطان، والقضاء على حلم  ة 

ّ
من الضف

نهائياً، وما هو مطروح هنا )في دوائر مغلقة من اليمين الأميركي - الصهيوني( 
 

َ
مناطق على  السيطرة  مع  الفلسطينية  والبلدات  القرى  روابــط  الأولــى  صيغتان: 
ة الغربية، وتقطيع أوصالها، واخذ مناطق )ج( والاستيلاء عليها، 

ّ
واسعةٍ من الضف

والثانية )وقد تكون مكمّلة للأولى( إلغاء الكيانية السياسية الفلسطينية، وتحميل 
ــرح على الملك 

ُ
الأردن الــدور الأكبر في الجانب الأمني الإسرائيلي )وهــذا الــدور ط

عبد الله الثاني ورفضه خلال مرحلة ترامب الأولــى، وكان خطاب الملك واضحاً 
 
ً
أنّ الأردن لن يكون وطناً بديلا د 

ّ
أك العامة الأسبوع الماضي عندما  في الجمعية 

للفلسطينيين(. يبقى الرهان على موقف دول الخليج العربي، بخاصّة السعودية، 
التي أعلنت تشكيل تحالفٍ دولــيٍّ لإقامة دولة فلسطينية، ورفضت الدخول إلى 
مسرح التطبيع من دون إقامة دولة فلسطينية، وإيقاف الحرب في غزّة، فيما إذا 

كانت ستتمّسك بمواقف صلبة في حال عودة ترامب أو لا.
ــاريـــس؟ ... سيكون  حــســنــا، هـــل ســيــكــون الأمــــر مــخــتــلــفــا لـــو جــــاءت كـــامـــالا هـ
ــكــنّ ذلـــك فـــي المــــدى الــقــصــيــر، إذ  ــوءاً، بــخــاصّــة بــالــنــســبــة إلـــى الأردن، ل ــ  سـ

ّ
أقــــل

 
ً
حــقــيــقــيــة  

ً
حـــلـــولا ديـــمـــقـــراطـــيـــة(  أو  )جـــمـــهـــوريـــة  أمــيــركــيــة  إدارة  أيُّ  تــحــمــل  لا 

 لإقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، وأقــــــوى مـــا كــــان يــمــكــن أن يُــــقــــدّم، صــفــقــة الـــقـــرن.
لماذا نستبعد الخيار الاستراتيجي بالتحوّل نحو التحالف مع إيران؟ ... سؤال قد 
يدور في ذهن عديد من القرّاء، يمكن أن نناقشه لاحقاً، لكن ضمن السياسات 
الراهنة في المنطقة، فإنّ الأمر من وجهة نظر صانع  والاستراتيجيات الإيرانية 
الفترة  »الــحــدّ الأدنــــى« خــال  تــوجّــه  الــقــرار الأردنــــي مُستبعَد، وإن كــان هنالك 
رات مع إيران، بالرغم من استمرار شبكتها الإقليمية على 

ّ
الماضية بتجميد التوت

حدود الأردن الشمالية.
ق بالحدود 

ّ
في المجمل، ثمّة تحدّيات خطيرة مطروحة على مطبخ القرار في عمّان تتعل

 التحوّلات الاستراتيجية في الإقليم المحيط.
ّ

الدنيا للأمن القومي الأردني، في ظل

الشهيد حسن نصر الله قاعة شبه فارغة وجوقة تصفيق

عن التوغّل في جنوب لبنان

الأردن ومأزق الخيارات الاستراتيجية

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
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آراء

لميس أندوني

 الــنــظــر عـــن الــتــبــايــنــات بـــن واشــنــطــن 
ّ

بـــغـــض
وتــــل أبـــيـــب، مـــا نــشــهــده هـــو حــــرب مــشــتــركــة 
إذ  نة تكتيكية، 

َ
عل

ُ
الم لبنان، فالاختلافات  ضد 

يخشى البيت الأبيض »تهوّر« رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصعيد أوسع 
هدّد 

ُ
 إلى حربٍ واسعةٍ ومفتوحةٍ ت

َ
يجرّ المنطقة

ومستقبل  لأمــيــركــا،  الاستراتيجية  المــصــالــح 
 أمــيــركــا 

ّ
، أن

ً
إســرائــيــل نــفــســهــا. الأكـــثـــر أهــمــيــة

أكـــان بدعمها العسكري  الــحــرب،   فــي 
ٌ
شــريــكــة

ــبـــاراتـــي لــلــجــيــش الــصــهــيــونــي، أو  ــتـــخـ والاسـ
بدفاعها عن العدوان الإسرائيلي، وبتوظيفها 
ــقــــرى  ــدّ المـــــــدن والــ ــ ــلــــي ضــ ــيــ الإرهــــــــــاب الإســــرائــ
التي  لشروطها،  استسلامٍ  لفرض  اللبنانية، 
حاول مبعوثها عاموس هوكشتاين تحقيقه 

خلال أشهر من المفاوضات في لبنان. 
ليس مهمة مبعوث شؤون الطاقة هوكشتاين 
 
ً
ــا تـــــزال( ســيــاســيــة ــ ، وإنـــمـــا كـــانـــت )ومـ

ً
تــقــنــيّــة

بين  الــحــدود  ترسيم  فــإعــادة  بامتياز.   
ً
أمنية

 
َ

إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، ومـــنـــح إســـرائـــيـــل حـــوض
كاريش للغاز الطبيعي، وفقاً لاتفاقيةٍ وافقت 
تكن  لم  )للأسف(،  اللبنانية  الحكومة  عليها 
انسحاب حزب  من  الأكبر  للهدف  تمهيداً   

ّ
إل

ــى شـــمـــال نــهــر الــلــيــطــانــي، وبــالــتــالــي  الـــلـــه إلــ
ــيـــطـــانـــي  ــلـ جــــعــــل المــــــــــدن والـــــــقـــــــرى جـــــنـــــوب الـ
الدولة  عــن  عملياً  وفصلها   ،»

ً
عــازلــة  

ً
»منطقة

اللبنانية، بما يخدم الاستراتيجية الأميركية 

راتب شعبو

الفرق،  كان  ها، 
ّ
كل التحرّر  في تجارب حركات 

الــتــقــنــي والمــــــادّي والــعــســكــري، لــصــالــح البلد 
ــســتــعــمِــر. لــيــس الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي الــيــوم 

ُ
الم

اســتــثــنــاءً، وإن كـــان الــدعــم الأمــيــركــي المباشر 
الفارق  والصريح واللامحدود يزيد من هول 
الإسرائيلي. ولكن، لا تكمن مشكلة حزب الله 
في هذا التفوّق، على أهمّيته وأهمّية تبعاته، 
بــل تكمن بــالأحــرى فــي مــســتــوىً آخـــرَ حاسم 

الأهمّية هو المستوى السياسي. 
 
ً
ــدّ خــطــورة الانــكــشــاف الــســيــاســي لــلــحــزب أشــ

 
ّ
مــن الانــكــشــاف التقني أو الأمــنــي، أو لنقل إن
ـــراً أضــعــافــا 

ّ
ثــقــل الـــفـــارق الــتــقــنــي يــصــبــح مُـــؤث

الــذي  السياسي،  الــفــارق   مــع وجــود 
ً
مضاعفة

 عن الفارق 
ّ

يميل لصالح إسرائيل، بما لا يقل
م 

ّ
التقني الواضح. الفارق السياسي الذي نتكل

عــنــه هــو بــن مــوقــعــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي وحــــــزب الـــلـــه فــي 
المقبولية  غياب  عن  م 

ّ
نتكل اللبناني.  المجتمع 

ـــه لــم يــعــد يمثل 
ّ
الــوطــنــيــة الــعــامــة لــلــحــزب، لأن

 سياسياً عاماً في المجتمع الذي يتحرّك 
ً
ميلا

 التفاف داخلي كما يكون 
َ
فيه، ولا يُشكّل نقطة

الحال عادة في عموم حركات التحرّر. 
أن  ينبغي  العامّة  الوطنية  المقبولية  أجل  من 
يتوافر أمران لا يتوافران لدى حزب الله، وهما 
ــعــبّــر عن 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
عــمــومــيــة حــركــة الـــتـــحـــرّر، أي إن

 
ً
 تكون فئوية

ّ
المجتمع بالمعنيين العضوي )أل

والسياسي  مرجعيتها(  فــي  ولا  فــي جسدها 

شريف هلالي

في وقت تزداد المطالبُ بتعديل مواد الحبس 
 مشكلة 

ّ
القانون المصري لحل الاحتياطي في 

الحبس المــطــوّل، الـــذي يصل إلــى ســنــواتٍ من 
 مناقشات 

ّ
المحاكمة، وفي ظل إلى  دون إحالة 

ــاء الـــحـــوار  ــنـ ــا يُـــســـمّـــى »مــجــلــس أمـ ــك فـــي مـ ذلــ
الـــوطـــنـــي«، انــتــهــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة في 
مجلس النواب من إقرارِ مشروعٍ كاملٍ لقانون 
المجلس عن  غــيــاب  فــي  الجنائية،  ــراءات  ــ الإجـ
الانعقاد. وبالرغم من اعتراضات كثيرة بشأن 
الــقــانــون، الــــذي يــتــضــمّــن نــحــو مــا يــزيــد على 
اتٍ  500 مــادّة. وتتناول نسخة المشروع إجــراء
 للتعامل مع المواطن في حال تعرّضه 

ً
مفصّلة

وتتضمّن  قــضــيــة،  أيّ  فــي  لاتــهــامــات جنائية 
 فــي الــخــطــورة، بـــدءاً مــن أوامــر 

ً
ــراءات غــايــة إجــ

ــتــــهــــاءً  ــاطــــي، وانــ ــيــ ــتــ ــبـــض والــــحــــبــــس الاحــ ــقـ الـ
م 

ّ
بـــإصـــدار الأحـــكـــام، وطـــرق الــطــعــن. كــمــا تنظ

 منها 
ّ

ــل ــــراف مُـــتـــعـــدّدة يـــرى كـ الــعــاقــة بـــن أطـ
اها 

ّ
تتبن الــتــي  الفلسفة  وتعكس  الأقـــوى،  ـــه 

ّ
أن

ها، بــدءاً بجهاز 
ّ
الدولة تجاه هذه الأطــراف كل

الشرطة، الذي يتبع السلطة التنفيذية ويأتمر 
بــأوامــرهــا، ويُــعــدّ الــوجــه الــقــســري لــهــا. مــروراً 
المجتمع   

َ
سلطة ل 

ّ
تمث التي  الــعــامّــة،  بالنيابة 

نــظــريــا. وانــتــهــاءً بــالــقــضــاة، الــذيــن يــصــدرون 
 في 

ّ
ى المساس بالحق

ّ
التي تصل حت الأحكام 

الــحــيــاة. وأخــيــراً المــحــامــون، وهـــم مــن يُــــؤدّون 
ــهــمــن والمــجــنــي 

ّ
رســالــتــهــم فــي الـــدفـــاع عــن المــت

ــويـــض الــنــفــوذ  ــقـ ــه، وتـ ــلــ فــــي تــفــكــيــك حـــــزب الــ
الــعــربــي  الإيـــرانـــي، وتــوســيــع حــلــقــة التطبيع 
هــوكــشــتــايــن  أهــــــــداف   

ّ
أن أيّ  الإســــرائــــيــــلــــي. 

)المجاهر في إخلاصه لإسرائيل، على حسابه 
فــــي مـــنـــصّـــة إكـــــــس(، لا تــخــتــلــف عــــن أهـــــداف 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، بــمــا يخدم 
الاستراتيجية الأميركية في لبنان والمنطقة. 
ــب 

ّ
فــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــطــل

كان  كما  مقاومة،  مجموعة  أيَّ  »استئصال« 
الهدف من الحرب الإسرائيلية على لبنان في 
التحرير  مة 

ّ
أجــل حرمان منظ عــام 1982، من 

ــة لــلــحــركــة  ــطـــاقـ ــن نــقــطــة انـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــ
التحرّرية الفلسطينية من أيّ نقطة قريبة من 
تغيير  طــرأ من  ما  الصهيونية. ولكن  الدولة 
 حزب الله مدعوم بشكل مباشر من إيران، 

ّ
أن

ره له من أسلحة لم يحلم المقاومون 
ّ
وما توف

الفلسطينيون بالحصول على مثلها.
لأميركا حالياً هدف آخر، لم يكن واضحاً في 
عــام 1982؛ فوضع يد إسرائيل على أحــواض 
 
ً
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي المــنــطــقــة جــعــلــهــا دولــــة
 لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. وابـــتـــدأ 

ً
ــدّرة  مــــصــ

ً
رئــيــســيــة

ة بالضغط الأميركي على الأردن، 
ّ
تنفيذ الخط

 الـــغـــاز 
ّ
ــط ــ ــفــــاق مــــــرور خـ ــيــــر اتــ وبـــتـــوقـــيـــع الأخــ

عبر  الفلسطينيين(  من  )المنهوب  الإسرائيلي 
 

ّ
أراضـــيـــه. فــواشــنــطــن لا تـــرى دول المــنــطــقــة إل
أدواتٍ لتنفيذ مشاريعها، فلا احترام لسيادة 
ثرواتها  على  الحفاظ  في  الشعوب  ولحقوق 
الطبيعية، واستراتيجيتها في خفض اعتماد 

 فــي علاقتها 
ً
ــطــيــة

ّ
 وتــســل

ً
 تــكــون إقــصــائــيــة

ّ
)أل

بــالمــجــتــمــع(. فــي حــالــة حـــزب الــلــه، ونــظــراً إلــى 
تكوينه الفئوي، يوجد مستويان من العلاقة 
أو  ي 

ّ
المحل الأول علاقته بمجتمعه  بالمجتمع: 

في  اللبناني(، وهو  الشيعي  )المجتمع  بيئته 
زاً بقيمة 

َّ
ــطــا مُـــعـــز

ّ
هـــذه الــعــاقــة يـــمـــارس تــســل

القضية )المقاومة والقضية الفلسطينية( التي 
الأصــوات  بظهور  ولا يسمح  باسمها،  م 

ّ
يتكل

قد تتعرّض للإخماد بطريقة  التي  عارِضة 
ُ
الم

ط 
ّ
 مــنــســوب هـــذا التسل

ّ
أن دمـــويـــة. وتــقــديــرنــا 

الفعلي  يــزداد كلما تراجع منسوب الحضور 
بات سلطة الحزب، التي 

ّ
للقضية لصالح متطل

نة. 
َ
تتحوّل إلى ما يشبه سلطة دولة غير مُعل

اللبناني  بالمجتمع  الثاني علاقته  والمستوى 
التي  والطائفية،  السياسية  بتركيبته  الــعــام 
ــــه 

ّ
ــود الــــحــــزب فـــيـــهـــا، لأن ــ تــبــغــض حــقــيــقــة وجــ

الــطــرف الـــذي يحمل الــســاح الــســاحــق، الأمــر 
الــذي يجعل منه طرفاً مسيطراً في التركيبة، 
وإن أظهر الحزب على الــدوام انضباطاً جيّداً 
في استخدام السلاح في خلافات ومناوشات 
الداخل، ولم يسمح باستخدامه المباشر سوى 
ين 

َ
مرّة واحدة )7 مايو/ أيّار 2008(. في الحالت

التركيبة  الــشــيــعــي وضــمــن  المــجــتــمــع  )ضــمــن 
 الحزب بات يفرض نفسه 

ّ
اللبنانية( يبدو أن

يــفــرض نفسه بمشروعية  مــمّــا  أكــثــر  بــالــقــوّة 
ة مـــن مــشــروعــيــة القضية  ســيــاســيــة مُــســتــمــدَّ
الوطنية. منذ زمــن طــويــل، لــم يعد حــزب الله 
»المقاوم« يُعبّر عن التوجّه العام في المجتمع 
ى 

ّ
ه كان كذلك حت

ّ
اللبناني. ويعتقد الكاتب أن

ــى الــســلــطــة  ــ عــلــيــهــم، ويـــوصـــلـــون صـــوتـــهـــم إلـ
العامّة  الخطوط  الدستور  ويضع  القضائية. 
 

ّ
 طرف من هؤلاء دوره، ولكن تظل

ّ
لممارسة كل

ى 
ّ
حت  ،

َ
المرجعية وتطبيقها  المختلفة  القوانين 

لو تناقضت مع نصوص الدستور والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان. 

عــمــلــيــا، بــالــرغــم مــن أن الــقــضــاء هــو العنصر 
المــهــمّ فــي هــذه المنظومة باعتباره مــن يصدر 
 
ّ
 أن

ّ
الأحكام في النهاية، ثمّ النيابة العامة، إل

دور الأطــراف الأخــرى، وبشكل خاص جهازي 
 أقـــوى عملياً، 

ّ
الــشــرطــة والأمـــن الــوطــنــي، يــظــل

ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ـــهـــمـــن والإحـ
ّ
 فــــي ضـــبـــط المـــت

ً
ــة ــاصّــ خــ

وطبقاً  كلمته.  القضاء  يقول  أن  قبل  النيابة، 
لنظرية »الهرم المقلوب«، يأتي هذان الطرفان 
قدّمة، يليهما القضاة في المرتبة التالية، 

ُ
في الم

ثمّ المحامون في المرتبة قبل الأخيرة، وأخيراً 
مها 

ّ
داً مـــن الــحــقــوق الــتــي تنظ المـــواطـــن مُـــجـــرَّ

 ،
ً
 عادلة

ً
القوانين المختلفة، وتضمن له محاكمة

وتعكس المبادئ التي قرّرها الدستور، ومنها 
 فــي الــحــرّيــة والأمــــان 

ّ
قــريــنــة الـــبـــراءة، والـــحـــق

إلى محكمة  هم 
ّ
المت إحالة  الشخصي، وسرعة 

الــدفــاع،  فــي   
ّ

الــحــق ة ومنصفة، تضمن 
ّ
مستقل

يُــفــتــرَض أن  الــذيــن  وبشكل خــاص للمحامين 
الــعــامّــة على  يــكــونــوا طــرفــا مــســاويــا للنيابة 

المستوى النظري. 
 الإدارة المصرية 

ّ
ومــن هــذا المــشــروع، يــبــدو أن

ي مــبــدأ »الــحــرب خــدعــة«، واتــبــاع 
ّ
بــاتــت تتبن

سياسة الصدمة والمباغتة مع المجتمع، وهو 

أوروبــا على الغاز الروسي والإيراني أدخلت 
بُعداً جديداً في دعم العدوان الإسرائيلي على 
لــبــنــان. ولـــذلـــك نـــرى واشــنــطــن تــتــغــاضــى عن 
تــرويــع وقــتــل المــدنــيــن بــالمــئــات، ونــخــشــى أن 
فــالأهــداف الأميركية  إلــى الآلاف.  العدد  يصل 
أهــل  مــن  قــســم  ب تهجير 

ّ
والإســرائــيــلــيــة تتطل

القاعدة  اللبناني، ليس فقط لضرب  الجنوب 
الشعبية لحزب الله، بل لفرض منطقةٍ عازلةٍ، 
وتنازل لبنان عن حصّة إضافية ممّا تحويه 
أرضــه وبــحــره مــن غــاز طبيعي، وأيّ مصادر 
 هناك عملية نهب لا تختلف عن 

ّ
أخرى. أي إن

مباشراً  احــتــالًا  ــف 
ّ
يــوظ الكولنيالي،  العصر 

ها أن تكون على 
ّ
وغير مباشر لدولة شاء حظ

تماسٍّ مباشر بأرض فلسطين التاريخية.
يتشابه ما تفعله إسرائيل، بموافقة أميركية، 
ــة 

ّ
ــي الــضــف ــا يـــمـــارســـه المـــســـتـــوطـــنـــون فــ ــع مــ مــ

فتفريغ  مختلفة،  منطلقات  من   
ْ
وإن الغربية، 

ــط 
ّ
ــزء مـــن المــخــط الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو جــ

حديثاً،  والمــتــجــدّد  قديماً،  ــن 
َ
ــعــل

ُ
الم الصهيوني 

ــروع الــكــولــيــنــالــي  ــ ــشـ ــ فــــا يـــمـــكـــن انـــتـــصـــار المـ
الـــعـــنـــصـــري الاســـتـــيـــطـــانـــي مــــن دون تــهــجــيــر 
الفلسطينيين، ومحاولة إبادتهم، كما يحدث 
نة 

َ
ـــه لا تــوجــد نــيّــة مُعل

ّ
ة. الــفــرق هنا أن

ّ
ــز فــي غـ

إسرائيلياً لنقل مستوطنين يهود وزرعهم في 
 هذا لا يبدو مقبولًا 

ّ
جنوب لبنان، فعلى الأقل

 
ً
ــنـــطـــن، إضـــافـــة  عــنــجــهــيــة واشـ

ّ
أمـــيـــركـــيـــا. لـــكـــن

إلــــى احــتــمــال فــــوز الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 
تــرامــب فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي نوفمبر/

ربـــيـــع عــــام 2000، حـــن فــــرض عــلــى الــجــيــش 
الإسرائيلي الانسحاب من الجنوب اللبناني. 
المجهود القتالي الرائع للحزب في تلك الفترة، 
بعد  ــه 

ّ
ولــكــن ومرجعيته.  فئويته  ــي 

ّ
يُــغــط كــان 

ذلــك دخــل فــي مرحلة انــحــدار سياسي ترافق 
مع ميل الحزب أكثر إلى التمأسس والاقتراب 
أكثر من هيكلية الدولة وروحيتها، وما يرافق 
ـــع بــيــئــةٍ صــالــحــة 

ّ
ذلــــك مـــن تـــرهّـــل، ومــــن تـــوض

ه يفتقر إلى اقتصاد ذاتي 
ّ
للفساد، ولا سيّما أن

يــســنــد قــوتــه الــعــســكــريــة، مـــا يــجــعــلــه معتمداً 
عــلــى الـــخـــارج، وعــلــى أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة، 
أكثر للاختراق كما   

ً
بيئته عرضة وما يجعل 

أظهرت الأحــداث المؤلمة أخيراً. من غير الممكن 
ل العميق عبر مراكمة صنوف 

ّ
تجاوز هذا الخل

ــواريـــخ،  الأســـلـــحـــة والمــــعــــدات الــحــربــيــة والـــصـ
ه ضعيف التأثير بعد أن 

ّ
 هذا كل

ّ
فقد تبيّ أن

للحزب،  العامّة  الوطنية  المشروعية  تراجعت 
وخسر كثيراً من رصيده السياسي. 

ــول الـــحـــزب بـــقـــواتـــه إلــــى ســوريــة  ــ لـــم يــكــن دخـ
 تـــحـــوّل، بـــل كــان 

َ
ــد نــقــطــة لمــســانــدة نــظــام الأســ

لحظة انــكــشــاف الــتــحــوّل الـــذي عــانــاه الحزب 
بعد عام 2000. أحد مستشعرات هذا التحوّل 
 بين التعامل الوطني للحزب مع 

ً
المقارنة مثلا

أفــــراد جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي عــقــب التحرير 
أبداه  بأفق وطني(، وما  )تعامل قوة مقاومة 
السوريين منذ  من تعامل فئوي وبطشي مع 
له لصالح نظام الأسد في 2013 )تعامل 

ّ
تدخ

قـــوّة قــمــع(، الــخــطــوة الــتــي لــم يخسر بسببها 
تــعــاطــف قــســم كــبــيــر مـــن الــســوريــن فــقــط، بل 

أهمّها  الاستفهام،  عــدداً من علامات  يُثير  ما 
ــة غـــيـــر المـــفـــهـــومـــة فــــي تـــوقـــيـــت عـــرض  الـــســـرعـ
مشروع بهذه الخطورة في وقت محدود، ومن 
المختلفة،  ــراف  ــ الأطـ مــن جــانــب  مــنــاقــشــةٍ  دون 
وتعريف الرأي العام والمواطنين بمواده، ومن 
 غياب جلسات مجلس 

ّ
دون مناقشته في ظل

 إقرار اللجنة المشروع بشكل 
ّ
النواب.  ويبدو أن

عاجل يُمهّد لعرض الأمر سريعاً فور انعقاد 
ــنــــواب فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مــجــلــس الــ
ــتـــقـــادات المــوجّــهــة  المــقــبــل. ويــعــكــس حــجــم الانـ
ــهـــات نظر  ــن الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة ضــــدّ وجـ مـ
ــي المــحــامــن 

َ
ــرى، خــاصّــة نــقــابــت ــ ــراف الأخـ ــ الأطـ

الاتهامات،  إلقاء  إلى  ووصلت  والصحافيين، 
عدم احترام هذه اللجنة الاختلاف، ومحاولات 
ــا يــثــبــت المـــوقـــف  ــو مــ ــ إرهـــــــاب المــخــتــلــفــن، وهـ
المــنــحــاز لــهــذه الــلــجــنــة، ويــغــيّــب دور المجلس 
الوطنية  المؤسّسة  الإنــســان،  لحقوق  القومي 
ق 

ّ
ــفــة بــمــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات الــتــي تتعل

ّ
ــكــل

ُ
الم

بضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون 
ــه.  عــلــى المــســتــوى الــعــمــلــي، عكس  المـــؤسّـــس لــ
 تستهدف العصف بالجوانب 

ً
القانون فلسفة

الحالي، من  القانون  في  المــحــدودة  الإيجابية 
خــــال اقــتــنــاص الــنــيــابــة الــعــامــة صــاحــيــات 
تكليف  وإمــكــانــيــة  لنفسها،  التحقيق  قــاضــي 
الــنــيــابــة رجـــــال الــضــبــط الــقــضــائــي ســلــطــات 
همين، 

ّ
ت

ُ
الم اســتــجــواب  منها  اختصاصها،  مــن 

وتــفــتــيــش الــشــرطــة المــســاكــن فــي حــالــة وجــود 
خطرٍ، من دون تعريف ماهية هذا الخطر. وما 

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، يُــبــقــيــان الاحــتــمــالات 
عن  بصراحة  إسرائيل  إعــان   .

ً
مفتوحة ها 

ّ
كل

ــــؤدّي الــضــربــات الــقــويــة، التي  ـ
ُ
أمــلــهــا فــي أن ت

ت وطــاولــت عـــدداً كبيراً مــن قــيــادات حزب 
ّ
هـــز

ة وســاحــة 
ّ
ــز الـــلـــه، إلـــى »فـــك الاشـــتـــبـــاك« بـــن غــ

لبنان، يتوافق تماماً مع السياسة الأميركية. 
ها لإضعاف حزب الله 

ّ
فمحاولات إسرائيل كل

تـــحـــوّل هــــؤلاء إلــــى مــوقــف شــديــد الـــعـــداء من 
ي هزيمته بيد 

ّ
الــحــزب، يصل إلــى حــدود تمن

 قطاع واسع 
َ

إسرائيل. حين يكون هذا موقف
ة 

ّ
من السوريين واللبنانيين، وليس موقف قل

يمكن للحزب أن يعتبرهم خونة ومتصهينين 
... إلــخ، يصبح السؤال عن انتماء الحزب إلى 

مفهوم حركات التحرّر مطروحاً.
 
ً
 مثيرة

ً
تــبــنّ أن الــحــزب، بــعــد أن قـــاد مــقــاومــة

لــإعــجــاب، أجــبــرت إســرائــيــل على الانسحاب 
مــن الــجــنــوب، حـــوّل مــبــدأ المــقــاومــة )التحرير( 
الـــحـــزب من   ردعٍ )الـــحـــمـــايـــة(، فـــتـــحـــوّل 

َ
ــدأ ــبـ مـ

ح، 
ّ
الــنــشــاط المــقــاوم إلـــى مــا يشبه ســبــاق تسل

وفق  المناوشات  إلى  التحريري  النشاط  ومن 

 
ّ

 هذا المشروع يأتي في ظل
ّ
يزيد الأمر سوءاً أن

ع النيابة العامّة بصلاحيات هائلة، منها 
ّ
تمت

التحقيق والاتهام والإحالة، وإمكانية إصدار 
ــظ 

ّ
ظية بــالمــنــع مــن الــســفــر والــتــحــف

ّ
أوامــــر تحف

على الأموال، في غياب الرقابة على هذا الدور 
الدعوات  من  بالرغم  مــحــدود،   بشكل شبه 

ّ
إل

المــســتــمــرّة مــن الــقــانــونــيــن المــصــريــن للفصل 
هام، وإعمال نظام 

ّ
ي التحقيق والات

َ
بين سلطت

باءت بالفشل، إلى أن جاءت عملية الاغتيالات 
وتوظيفها  نطاقها  ناحية  من  المسبوقة  غير 
الأمر   

ّ
أن فبدا  الحديثة،  التكنولوجيا  لأدوات 

ــال، ولا تــمــانــع أمــيــركــا في  ــنـ أصــبــح قــريــب المـ
 دمـــوي حــافــل مــن اغتيال 

ّ
ذلـــك، فلديها ســجــل

رؤســـــــاء دول ومـــنـــاضـــلـــن مــــن مــعــارضــيــهــا، 
التي دأبــت )ومستمرّة( على  وكذلك إسرائيل 
ـــفـــن فــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
اغـــتـــيـــالات قــــيــــادات ومـــثـــق

 لإنهاء نضال التحرّر الفلسطيني.
ً
وسيلة

الـــجـــبـــهـــات  ــــن  بـ الـــفـــصـــل  ــة   مــــحــــاولــ
ّ
ــم أن ــهــ المــ

ة 
ّ
الــعــدوان على غز والساحات كانت منذ بــدء 

فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، ونــجــاح حــزب الــلــه في 
إشغال الجبهة الشمالية، ممّا أدى إلى ترحيل 
مــســتــوطــنــي تــلــك المــنــطــقــة، بــالــرغــم مـــن النقد 
عوا من الحزب 

ّ
شديد اللهجة من كثيرين توق

ة وأهــلــهــا. النقد كان 
ّ
هجوماً أكــبــر لإنــقــاذ غـــز

إيــران   
ّ
لأن ليس  واقــعــي؛  غير  ه 

ّ
ولكن مفهوماً، 

ــم وتــســلــيــح حــركــتــي حــمــاس  )بــاســتــثــنــاء دعــ
والــجــهــاد الإســـامـــي، إضـــافـــة إلـــى الــحــوثــيــن 
ة لأن تــدخــل فـــي حــرب  وحــــزب الـــلـــه( مُــســتــعــدَّ
 حزب الله كان 

ّ
مباشرة، فقط، ولكن أيضاً لأن

مــتــردّداً فــي إدخـــال لبنان حرباً مــع إسرائيل. 
ولــكــن هـــذا، كما ثــبــت، هــو مــا تــريــده إسرائيل 
ــي فـــرض  ــرب فــ ــحــ الـــتـــي لا تــفــهــم غـــيـــر لـــغـــة الــ
التي  أميركا  هيمنتها، وفــي هــذا تتقاطع مع 
والإرهـــاب  الساحقة  العسكرية  بالقوة  تؤمن 

لتحقيق انتصاراتها.
)إعلامية من الأردن(

التحوّل سقوطاً  وكــان هذا  اشتباك«.  »قواعد 
، أو دخولًا في نفقٍ لا ضوء في نهايته، 

ٍّ
في فخ

بسبب الفارق التقني والمــادّي الهائل لصالح 
إسرائيل، الــذي يزيده الزمن هــولًا، ليس فقط 
يزداد  المعادي  الجانب  التقني في  التقدّم   

ّ
لأن

بسرعة أكــبــر مــمّــا هــو لــدى الــحــزب، بــل أيضاً 
 الزمن يراكم المزيد من التراجع السياسي 

ّ
لأن

للحزب، ومــا يجرّ ذلــك من تراجع في الهيبة، 
ومــــن ضــعــف فـــي المــنــاعــة تــجــاه الاخـــتـــراقـــات. 
التي شهدناها  الرهيبة   الاختراقات 

ّ
أن  

ّ
الحق

ــراجــــع مــكــانــة  ــــر صـــريـــح عـــلـــى تــ
ّ

ــراً مُــــؤش ــيــ أخــ
ى لدى عناصره.  

ّ
الحزب، حت

الحزب  الـــردع جعل  إلــى  المقاومة  مــن  التحوّل 
 سياسياً، وهو 

ً
 عسكرياً، ومحافظة

ً
 راكدة

ً
قوّة

مــا يتنافى مــع مفهوم حــركــات المــقــاومــة. وقد 
 للتساؤل 

ً
 ثــابــتــة

ً
أعــطــى هـــذا الــتــحــوّل أرضــيــة

، طالما تحوّلت 
ً
عن معنى وجود الحزب أصلا

النظامية،  للجيوش   
ً
تقليدية  

ً
وظيفته وظيفة

 الـــحـــزب بــعــد عــام 
ّ
ــع أن ــواقـ وهــــي الــحــمــايــة. الـ

المــقــاوم  عــلــى رصــيــده  اعــتــمــد سياسياً   ،2000
عليها سوى  يعترض  لا   

ً
يُــؤسّــس سلطة كــي 

مة 
ّ
»الخونة«، واعتمد عسكرياً على قوّة منظ

 لمــمــارســة 
ً
كــبــيــرة بــاتــت بــعــد الــتــحــريــر مُــغــرِيــة

أن  الــقــوّة صـــارت، بعد   هــذه 
ّ
أن السلطة، على 

محيطها  على  عبئاً  الجنوب،  تحرير  أنجزت 
أكــثــر مــمّــا هــي حــامــيــة لـــه، وعــبــئــا عــلــى لبنان 
حــن اخــتــارت، لأســبــاب غير خافية، أن تبقى 

 عن الدولة اللبنانية. 
ً
ة

ّ
مستقل

 )كاتب سوري في باريس(

صل 
ّ
ـــهـــمّ هــنــا يت

ُ
قــاضــي الــحــبــس. الـــســـؤال الم

بــمــدى اســتــقــال الــنــيــابــة الــعــامّــة جــهــازاً له 
صلاحيات قضائية في ضوء تبعية أعضاء 
ــو الـــــذي يملك  الــنــيــابــة لــلــنــائــب الــــعــــام، وهــ
والـــرقـــابـــة،  والإدارة  الإشـــــــراف  صـــاحـــيـــات 
 إلى وزارة العدل إدارياً، 

ّ
وتبعية النيابة ككل

ع نيابة أمن الدولة بصلاحيات كبيرة 
ّ
وتمت

بموجب قانون الإرهاب، وغيره من القوانين. 
مــن جــانــب آخـــر، هــنــاك تــراجــع لاستقلالية 
ضوء  في  خاصّة  والقضاء،  العامّة  النيابة 
دخِلت على دستور 2014، 

ُ
التعديلات التي أ

 في تعيين 
ّ

وأعطت رئيسَ الجمهورية الحق
رؤســــاء هـــذه الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، وقبلها 
ــامّــــة ورجـــــال  ــعــ تـــعـــيـــن أعــــضــــاء الـــنـــيـــابـــة الــ
ــتـــداب  ــر الــــعــــدل فــــي انـ ــ ــقـــضـــاء، ودور وزيــ الـ
المختلفة.  الــدوائــر  بــن  وتوزيعهم  القضاة، 
ــدور الــــخــــاص بـــاخـــتـــبـــار أعـــضـــاء  ــ ــ ويـــثـــيـــر الـ
أمام  تعيينهم  قبل  القضاء  النيابة ورجــال 
 
ً
لجنة خاضعة للمؤسّسة العسكرية، أسئلة

أخرى عن تراجع هذا الاستقلال. 
ــة بــالــحــبــس  ــاصّــ ــواد الــــخــ ــ ــالمـ ــ ـــق بـ

ّ
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــل

يُــقــدّم المــشــروع أيّ تعديلات  الاحــتــيــاطــي، لــم 
ــدءاً مـــن شـــروط  ــ ــذا الـــنـــظـــام، بـ جــوهــريــة فـــي هــ
توقيع هذا الإجراء، مروراً بالبدائل الموضوعة 
لهذا الحبس، ولم يعالج ظاهرة التدوير على 
قضايا مختلفة، باستثناء وضع نظام صعب 

التطبيق للتعويض عن الحبس.  
)كاتب مصري(

عن الأهداف الإسرائيلية الأميركية في لبنان

تحوّل حزب الله من المقاومة إلى الردع

مشروع قانون مصري بين فلسفتَي الصدمة والمباغتة

تتطلب الأهداف 
الأميركية الإسرائيلية 
تهجير أهل الجنوب 

اللبناني، لضرب قاعدة 
حزب الله الشعبية 

وتنازل لبنان عن حصّة 
إضافية من غازه 

الطبيعي

لم يعد حزب الله يمثل 
ميلاً سياسياً عاماً في 
المجتمع الذي يتحرّك 
فيه، ولا يشُكّل نقطةَ 

التفاف داخلي

المتوقع استمرار 
ظاهرة الحبس 

الاحتياطي في 
ظل مشروع قانون 

الإجراءات الجنائية حال 
إقراره، وإجهاض أيّ 
ضمانات للمحاكمة 
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طلاب جامعات تونس يبحثون عن سرير

مكافحة 
فقر 

التعلم

17

تونس ـ إيمان الحامدي

مع بداية كل سنة جامعية جديدة، يجد 
آلاف الطلاب أنفسهم في مواجهة موجات 
الطلابي،  السكن  لإيجارات  قياسية  غلاء 
سواء في المنشآت الجامعية الخاصة أو 
الشقق. أنفقت الطالبة شيماء الغربي، التي تدرس 
دينار   500 تونس،  العاصمة  إحــدى جامعات  في 
)164 دولاراً( لتأمين سرير في غرفة مشتركة داخل 
شقة معدّة للإيجار للطالبات، وذلك بعد أسابيع 
مــن الــبــحــث عــن ســكــن مــنــاســب فــي محيط الكلية 

التي تدرس فيها.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »رحـــلـــة الــبــحــث عن  وتـــقـــول لـــ
ســكــن جــامــعــي انــطــلــقــت فــي منتصف أغــســطــس/ 
آب الماضي، حين استعنت بصفحات ومجموعات 
نشرت عروض إيجار، وأيضاً بوسطاء يساعدون 
الـــطـــاب فـــي الــحــصــول عــلــى فـــرص ســكــن بمقابل 
يتوافق  للسكن  عـــرض  عــن   

ً
ــادي. بحثت طــويــا مــ

مــع الإمــكــانــيــات المالية لأســرتــي، ثــم حصلت على 
فــي شقة  بسرير  غــرفــة مجهزة  فــي  سكن مشترك 
مقابل 250 ديناراً شهرياً )82 دولاراً( . استأجرت 
ــرفــــة ســـأتـــقـــاســـمـــهـــا مــــع طــالــبــتــن،  ســــريــــراً فــــي غــ
وسأضطر إلى مشاركة الحمام والمطبخ مع باقي 

الــلــواتــي سيستأجرن أســـرّة فــي الشقة  الــطــالــبــات 
ذاتــــهــــا«. وتــشــيــر الــغــربــي إلــــى أن صــاحــب الــشــقــة 
سيجني شهرياً ما لا يقل عن 1500 دينار )نحو 
فــي شقة لا  أســـرّة  تأجير ستة  500 دولار( مقابل 
الانتقال  بعد  مربعاً،  متراً   80 مساحتها  تتجاوز 
ــرّة.  ــ ــى تــأجــيــر الأســ مـــن مــرحــلــة تــأجــيــر الــشــقــق إلــ
وينتقد الكثير من التونسيين ترك الطلاب فريسة 
لسوق الإيجارات من دون وضع ضوابط قانونية 
للأسعار وظروف السكن، بعد الانتقال من مرحلة 
تأجير السكن إلى تأجير سرير قد يصل إيجاره 
)نــحــو 100 دولار( شهرياً،  ديــنــار   300 نــحــو  إلـــى 
والذي يُعادل ثلث معدل الراتب الشهري للموظف.

إضـــافـــة إلــــى الإيــــجــــارات، يــتــكــبــد الـــطـــاب فـــي رحــلــة 
البحث عن السكن مصاريف إضافية تشمل ضمانات 
ــمـــولات يحصل  ــمــنــح لأصـــحـــاب الــشــقــق وعـ

ُ
مــالــيــة ت

عليها وسطاء أو وكالات عقارية. ويجعل ذلك الأسر 
التونسية تطالب بوضع قوانين تنظم السكن المعد 
للإيجار الطلابي من أجل التحكم بالأسعار وجعلها 

تتماشى مع قدرة الأسر على الإنفاق.
عموماً، تخضع ســوق الإيــجــارات فــي تونس إلى 
قــاعــدة الــعــرض والــطــلــب الـــذي يــــزداد فــي الأحــيــاء 
الــقــريــبــة مــن المــؤســســات الجامعية والــكــلــيــات، ما 
يــرفــع الأســــعــــار. يــقــول كــاتــب عــــام الاتـــحـــاد الــعــام 

»الــعــربــي  لـــطـــاب تـــونـــس مــحــمــد أولاد مــحــمــد لـــ
الجديد«: »المبيتات الجامعية لا توفر إلا 63 ألف 
ســريــر مــن 370 ألــفــا هــم طــاب الــقــطــاع الحكومي. 
بلغت قيمة استئجار سرير داخــل غرفة مشتركة 
رصـــدتـــه  ــا  مــ بــحــســب  دولاراً(،   92( ديــــنــــاراً   280
وإيــجــارات  دفــع شهر ضماناً،   عن 

ً
المنظمة، فضلا

الغرف المنفردة أو الأسرّة في الغرف المشتركة في 
مستويات  إلــى  وصلت  الخاص  الجامعي  السكن 

قياسية هذا العام«.
المبيتات  الإيـــواء في  إلــى أن »ضعف طاقة  ويلفت 
الجامعية الحكومية يجعل الطلاب فريسة لسوق 
تــدرس  الطلبة  منظمة  أن  علماً  جشعة،  إيــجــارات 
إطـــــاراً تــشــريــعــيــا جـــديـــداً يــنــظــم الــســكــن الــطــابــي، 
وسنناقش مع وزارة التعليم العالي مشروع نص 
يشمل  عــام  بشكل  الطلابي  السكن  ينظم  قانوني 
السكن الطلابي في المبيتات الحكومية والخاصة«.

ــار قــانــونــي  ــ ــع إطـ ــ ويــعــتــقــد أولاد مــحــمــد أن »وضـ
ــى المــطــلــوب  ــدّ الأدنــــ لــلــســكــن الـــطـــابـــي يــحــقــق الـــحـ
لــتــأمــن حــقــوق الــطــاب فــي الــحــصــول عــلــى سكن 
بأسعار معقولة، ويؤسس لمراقبة سوق الإيجارات 
الــتــي تــهــدد بــحــرمــان مــحــدودي الــدخــل مــن إتــمــام 
دراستهم نتيجة عدم القدرة على دفع معلوم إيجار 
ســـريـــر«. وبـــات الاســتــثــمــار فــي الــســكــن المخصص 

يُــغــري التونسيين فــي ظــل ارتــفــاع الطلب  للطلاب 
من عام إلى آخــر. ويُجري المالكون كل التوسعات 
مساحات  تــوفــيــر  أجـــل  مــن  مساكنهم  فــي  الممكنة 
الحجم  إنشاء شقق صغيرة  في  تستغل  إضافية 
العام  الاتــحــاد  ويــرفــع  الطلابي.  للسكن  تخصص 
لــطــاب تــونــس شــعــار الــحــق فــي السكن الجامعي 
لجميع الطلاب، ويطالب بتمديد السكن الجامعي 
لــلــطــاب فــي المــبــيــتــات الــحــكــومــيــة لمـــدة لا تــقــل عن 

ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة حالياً.

مجتمع
قد سبعة آخرون، من جراء الأمطار 

ُ
قال مسؤولون في نيبال، السبت، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وف

المتواصلة، والتي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية. وذكرت السلطات أن منسوب المياه ارتفع 
في معظم الأنهار، وأن الطرق والمنازل في العاصمة كاتمندو غمرتها المياه بعد أن فاضت الأنهار. 
وقالت الشرطة إنها تعمل على رفع الحطام، وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور، بعد أن تسببت 
الانهيارات الأرضية في إغلاق طرق سريعة في 28 موقعاً. ويتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى 
)رويترز( صباح الأحد، وأن يتحسن الطقس بعد ذلك.�

تسبب الإعصار هيلين في مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً، وتدمير ممتلكات عبر مساحة واسعة 
من جنوب شرقي الولايات المتحدة، ومعاناة أكثر من 3 ملايين شخص من انقطاع الكهرباء. ضرب 
الرابعة، ثم تحرك  الفئة  الخميس الماضي، كإعصار من  الشاطئ في ولايــة فلوريدا مساء  هيلين 
بسرعة عبر جورجيا وكارولينا وتينيسي، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار وتدمير المنازل وفيضان 
الأنهار. وظلت العديد من تحذيرات الفيضانات سارية في أجزاء من جنوب ووسط جبال الأبلاش، 
)أسوشييتد برس( بينما غطت تحذيرات الرياح العاتية أجزاء من تينيسي وأوهايو.�

44 أميركياً ضحايا الإعصار المدمر هيلينفيضانات نيبال تخلفّ قتلى ومفقودين

وفقاً للشروط التي تنظم قطاع السكن الطلابي 
يغطيها  التي  الجامعية  المدن  توفر  الخاص، 
مبيتات  التونسي  الجامعية  الخدمات  ديـــوان 
إدارية وصحية وفنية،  لمراقبة  مرخصة تخضع 
الاستهلاك،  مصاريف  كل  الشهري  الإيجار  ويشمل 
مطالبة  يمكن  ولا  وتدفئة،  ومياه  كهرباء  من 
الطالب بأية أموال إضافية تفوق السعر المعتمد.

مبيتات مرخصة

التقديرات إلى أن سبعة من كل  تشير 
ــبــلــدان منخفضة  عــشــرة أطـــفـــال فـــي ال
ومتوسطة الدخل لا يستطيعون قراءة 
ــــي ســن  ــهـــمـــه وهــــــم فـ نـــــص بـــســـيـــط وفـ
العاشرة، وهي الحالة التي يطلق عليها 
»فقر التعلم«. ورغم أن القراءة هي بوابة 
ــفـــال لا  الــتــعــلــم، إلا أن الــكــثــيــر مـــن الأطـ
يملكون الحصول على فرصة مناسبة 

لتطوير مهارات التعلم الأساسية.
ــــال شــهــر ســبــتــمــبــر، أطـــلـــق الــبــنــك  وخـ
الـــدولـــي »مـــبـــادرة الـــقـــراءة فـــي المـــنـــزل«، 
الوصول   

َ
إمكانية للأطفال  توفر  والتي 

إلى مواد لبناء مهارات القراءة والكتابة. 
ووفـــق بــيــان للبنك، فــإن فــريــق المــبــادرة 
يــتــعــاون مــع الحكومات والــشــركــاء في 
على  الحصول  نطاق  لتوسيع  بلداً   18
ــادة فاعلية  ــ ــ مــــواد الــتــعــلــم الــجــيــدة، وزي
تكلفة شراء الكتب وتوزيعها، ومساندة 
الآبـــاء والأمــهــات ليقوموا بــدورهــم في 
أكبر  الدولي  البنك  أطفالهم. ويعد  تعلم 
للتعليم  الـــخـــارجـــي  لــلــتــمــويــل  مـــصـــدر 
ــدان مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة  ــلــ ــبــ ــ فــــي ال
بالموارد  البلدان  تلك  يــزود  الدخل، وهو 
الأطفال  إعـــداد  والمــالــيــة، لضمان  الفنية 
المعلمين  بالمدارس، وحصول  للالتحاق 
على تدريب كاف، والحصول على مواد 
التعلم، وتوافر عناصر الأمن والسلامة 
فــي المـــــدارس، فــضــا عــن حــســن إدارة 

الأنظمة التعليمية.
وتعمل منظمات أممية مثل »يونيسف« 
و»يــونــســكــو« بــشــكــل وثــيــق مـــع البنك 
ــز بــرنــامــج  ــزيـ ــعـ الــــدولــــي عـــلـــى دعـــــم وتـ
ــل الــتــعــلــيــم  ــ ــزام بـــالـــعـــمـــل مــــن أجــ ــ ــتــ ــ ــ الال
ــيـــة مــن  ــالمـ الأســـــاســـــي، وهـــــو شـــبـــكـــة عـ
البلدان الملتزمة بخفض النسبة العالمية 
لــأطــفــال غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى الـــقـــراءة 

بحلول عام 2030.
)العربي الجديد(
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تفجير جسم مشبوه من دون أن يتم الإبلاغ 
عن ذلك، ما خلف رعباً إضافيّاً بين أطفالنا، 
ــرق(، قبل  ــ فــغــادرنــا إلـــى منطقة الــضــبــيــة )شـ
بــيــروت. عددنا  إلــى  السبت  أن نعود صباح 
المشرّدين،  في حكم  وأصبحنا   14 شخصاً، 
ــفــــرش  فـــالـــكـــلـــيـــة لا تـــصـــلـــح مـــــــــــأوى. أيـــــــن الــ
ــادات؟ أيـــن المـــيـــاه والــطــعــام ودورات  ــ ــــوسـ والـ
المــيــاه المــؤهــلــة؟ أيــن أبــســط مقومات الحياة؟ 
وأين هي خطة الطوارئ؟ تركونا في الشارع، 
وما من مسؤول أو جهة سألت عن أحوالنا، 

فنحن همّهم الأخير«.
»العربي  لـ حــيــدر  ســهــام  السبعينية  وتـــروي 
الــجــديــد« بــغــصــة وحـــرقـــة، كــيــف نــزحــت بما 
ــاب، وتــتــحــســر عــلــى نــســيــان  ــيـ ــن ثـ تـــرتـــديـــه مـ
ــــو. تـــقـــول:  ــربـ ــ ــة بـــمـــرض الـ ــاصـ ــخـ أدويــــتــــهــــا الـ
ــفــــادي مـــن مــنــزلــنــا  »هـــرعـــت مـــع أولادي وأحــ
الــكــائــن عــلــى طــريــق المــطــار بــاتــجــاه بــيــروت، 
بحثاً عن ملاذ آمن، فوصلنا إلى كلية الإعلام، 
لكن الوضع مزرٍ هنا، ولا نطلب سوى اللطف 

والرحمة«.
بــالــبــكــاء والــــدمــــوع تــعــبّــر نــســريــن طــهــمــاز، 
النازحة من منطقة حي السلم في الضاحية 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، عـــــن حــــجــــم المـــــعـــــانـــــاة. وتــــقــــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم ترحمنا الــغــارات،  لـــ
ــا،  ــ ــنـ ــ ــــخ تـــمـــر فــــــوق رؤوسـ ــــواريـ ــــصـ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ

ــكـــاد أن يــتــوقــف،  ولـــوهـــلـــة شـــعـــرت بــقــلــبــي يـ
وصرت أصرخ باسم ابني حمزة، وهو طفلي 
مــن عمره.  الرابعة  لــم يتجاوز  الــذي  الوحيد 
في البداية لم نتمكن من مغادرة المنزل كوننا 
لا نملك سيارة، فبقينا عالقين نسمع أصوات 
الصواريخ، وابني ينبطح أرضاً اعتقاداً منه 
أنه سينجو بذلك، لكن الرعب لم يفارقنا، إلى 
سائق  على  بالعثور  اتــصــالاتــنــا  نجحت  أن 

نا تحت القصف«.
ّ
وافق أن يقل

على  الجمعة  ليلة  وعائلتها  نسرين  قضت 
المــريــســة، وغــفــا طفلها حمزة  كورنيش عــن 
الشمس  أشعة  على  واستفاق  الأرض،  على 
كلية  قــصــدت  أن  إلا  كــان منها  فما  صباحاً، 
 وطأة النزوح تكون أرحم. تقول: 

ّ
الإعلام، عل

»لا يــمــكــنــنــي الــــعــــودة إلــــى مـــنـــزلـــي، فــهــو لم 
أحوالنا،  كليّاً عن  غائبة  والــدولــة  آمناً،  يعد 
فــا مــســاعــدات ولا فــرش ولا طــعــام. مــا زلنا 
تــائــهــن، ولا نـــعـــرف إلــــى أيــــن نـــذهـــب، وأيـــن 
ــذه الــلــيــلــة، ولـــيـــس أمـــامـــنـــا ســوى  ســنــنــام هــ
مــواصــلــة الــدعــاء بــاســتــقــرار الأوضــــاع. نريد 
الأمـــن والـــســـام لا أكــثــر، فــالــشــعــب اللبناني 

يستحق الحياة«.
كان علي قعون، الأب لثلاثة أولاد، في الدوام 
الدولي عندما وقعت  الحريري  رفيق  بمطار 
الجنوبية،  الضاحية  على  العنيفة  الــغــارات 

بيروت ـ سارة مطر

تــوافــد المــئــات مــن الــنــازحــن على 
الأماكن الآمنة أو الأقــل خطراً في 
على  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
إثر الغارات العنيفة المتواصلة التي عصفت 
بالضاحية الجنوبية ليل الجمعة، من بينهم 
لبنانيون ولاجئون فلسطينيون وسوريون 
ــبـــؤس والــهــلــع  وعـــمّـــال أجـــانـــب، يــجــمــعــهــم الـ

الواضح على وجوههم. 
ــيـــاع والــتــخــبــط  مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة مــــن الـــضـ
والـــحـــزن والــغــضــب يــعــبّــر عــنــهــا الــنــازحــون 
بيروت،  في  الساحلي  الخط  افترشوا  الذين 
حيث يمكن ملاحظة قصص موجعة تتناثر 
من كورنيش الرملة البيضاء مروراً بالروشة 
إلــى »الزيتونة بــاي«  والمــنــارة وعــن المريسة 
وساحة الشهداء ووسط العاصمة، وقد بلغ 
عدد النازحين إلى مدارس بيروت حتى ظهر 
أمس السبت، 23,904 نازحين، وفق المسؤول 
ــيـــروت، فـــادي  الإعـــامـــي لــخــلــيــة الأزمـــــة فـــي بـ

بغدادي.
عــلــى بـــســـاط صــغــيــر، يــحــتــضــن أحــــد الآبــــاء 
وإطعامها  مخاوفها،  تبديد  محاولًا  طفلته 
الخيّرين،  أحــد  قدّمه  بسكويت  من  تيسّر  ما 
فـــي حـــن يــغــفــو أطـــفـــال آخـــــرون فـــي أحــضــان 
أمـــهـــاتـــهـــم، ويـــتـــمـــدد غــيــرهــم عــلــى الأرصـــفـــة 
وداخــل السيارات، من دون أي خطة طــوارئ 
مــلــمــوســة، أو مــســاعــدات إغــاثــيــة عــاجــلــة، أو 

مأوى كريم ينقذهم من البقاء في الشوارع.
للجامعة  التابعة  الإعــام  كلية  داخــل ساحة 
 
ّ
مسن الأونيسكو، يصيح  بمنطقة  اللبنانية 
من على كرسيّه المتحرك: »أعيدوني إلى بيتي 
في الضاحية، أريد أن أموت عزيزاً كريماً، لا 
ر لي أدنى 

ّ
أن أعيش الإذلال في مــأوى لا يوف

مقومات الحياة. تكفيني آلامي منذ أن بُترت 
قدمي، ولا أريد مزيداً من القهر والعذاب«.

نــدى جبّور بجانب سيارتها  بــدورهــا، تقف 
»الـــعـــربـــي  ــرد لــــ ــ ــسـ ــ ــلـــيـــة ذاتـــــهـــــا، وتـ أمــــــــام الـــكـ
الـــجـــديـــد«، كــيــف هــرعــت لــيــلــة الــجــمــعــة رفــقــة 
ــة، مــــن مــنــزلــهــا فــــي مــنــطــقــة  ــ ــعـ ــ أولادهــــــــا الأربـ
المحاذية لمطار بيروت. تقول:  دوحــة عرمون 
ــم مــديــنــة  »ضــــربــــوا الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، ثـ
الشويفات، فشعرت كأن الغارات فوق منزلنا 
بسبب ما أحدثته من وهج كبير، ومن رائحة 
بــارود مــأت المنزل حتى كدنا نختنق. كنت 
أستضيف نازحين من بلدة أنصار )جنوب(، 
أيـــام لعملية  مــن بينهم ســيــدة خضعت قبل 

جراحية، ونزحنا جميعاً«.
تــضــيــف جـــبّـــور: »هــــرب كــذلــك أخـــي وزوجــتــه 
ــالـــه الـــثـــاثـــة مـــن مــنــزلــهــم بـــالـــقـــرب من  ــفـ وأطـ
الــســفــارة الــكــويــتــيــة الــقــريــبــة مـــن الــضــاحــيــة، 
الآخــر وعائلته. قصدنا  إلــى شقيقي  إضافة 
جــمــيــعــا مــنــطــقــة عـــن المـــريـــســـة، حــيــث جــرى 

نازحو 
الضاحية
الآلاف في 

العراء بلا مأوى 
ولا طعام

ليل   المدمّرة  الإسرائيلية  الغارات  عن  الناتج  الرعب  دفع 
للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  الكثير من سكان  الجمعة 
والكورنيش  والجوامع  والكنائس  الشوارع  إلى  اللبنانية 

البحري ومختلف الأماكن العامة في بيروت

افترش الآلاف من النازحين 
الخط الساحلي في 

العاصمة بيروت

يسأل النازحون عن المياه 
والطعام ودورات المياه 

وعن خطة الطوارئ

1819
مجتمع

فهرع إلى إنقاذ عائلته المقيمة في منطقة حي 
يقول  نــاريــة.  دراجـــة  زميله على  رفقة  السلم، 
»العربي الجديد«: »عدت إلى المنزل، وحملت  لـ
باتجاه  السيارة، وتحركنا  في  أسرتي  أفــراد 
منطقة الروشة، ثم إلى كلية التربية التابعة 
الأونيسكو.  منطقة  فــي  اللبنانية  للجامعة 
فــي  مـــعـــي  كــــانــــت  ــيـــة  بـــأغـــطـ فـــرشـــنـــا الأرض 
السيارة، لكننا لم نستطع النوم، وأولادي لا 
يمكنهم نسيان ما جرى، وأتمنى أن تتوقف 

الحرب سريعاً كي نعود إلى بيوتنا«.
ــا، تــتــحــســر إكـــــرام زعــيــتــر عــلــى حــال  بــــدورهــ
تعانيان  اللتين  تين 

ّ
المسن وخالتها  والدتها 

أمــراضــا مــزمــنــة. وتــقــول: »نــزحــنــا مــن بيتنا 
في منطقة حي السلم إلى كورنيش الروشة، 
المــال  وقــد نسينا الأدويــــة، ولــم نحمل معنا 
أو الطعام، قضينا الليل على الرصيف، ولا 
ــــراد عــائــلــتــي، فقد  نــعــرف شــيــئــا عـــن بــقــيــة أفـ

انطفأ هاتفي بعد أن فرغت بطاريته«.
نزح العشريني محمد شرارة رفقة عائلته من 
الضاحية الجنوبية، ويقول: »كنت في المنزل 
ــارات، وشـــعـــرت أن الــدنــيــا  ــغــ لــحــظــة وقــــوع الــ
 مــن حــولــي، وعــنــدمــا هــــدّدت إســرائــيــل 

ّ
تــهــتــز

بإخلاء المنازل، غادرنا وسط مشاهد الدمار 
والموت والرعب، ولم يتوقف شقيقي الصغير 
عــن الــبــكــاء. قــصــدنــا بــدايــة منطقة الــحــمــراء، 
ولـــم نــجــد أي مــكــان شـــاغـــر، فــقــد اكــتــظــت كل 
ــن الـــعـــامـــة بـــالـــنـــازحـــن، وانـــتـــهـــى بنا  ــاكــ الأمــ
المطاف في كلية التربية بعد منتصف الليل، 
ولم تغمض لنا عين حتى الساعة، فمنازلنا 

تدمرت، وأصبحنا مشرّدين«.
تــقــف الــخــمــســيــنــيــة هــــدى طــعــمــة فـــي ملعب 
فــي عينيها، وهــي  والـــدمـــوع  الــتــربــيــة،  كلية 
المرة  هــذه  لكنها  الثانية،  للمرة  التي نزحت 
نــســيــت أدويـــــــة الـــســـكـــري والــــضــــغــــط. تــقــول 
بلدة  من  بداية  »نزحتُ  الجديد«:  »العربي  لـ
إلـــى الــضــاحــيــة الجنوبية،  كــونــن )جــنــوب( 
رفقة  التربية  كلية  إلــى  هــرعــتُ  أمــس  وليلة 
أكثر  أن جلنا على  إخــوتــي وأطــفــالــهــم، بعد 
من مدرسة في بيروت، ولم نجد مكاناً لنا، 
تؤوينا. غفونا  أو شقة  ببيت   

َ
لــم نحظ كما 

بصعوبة على الأرض، لكن أصوات القصف 
لــــم تــــفــــارق مــخــيّــلــتــي، كـــمـــا انـــتـــابـــنـــي الــقــلــق 
من  الذين هربوا  وأطفالهم  أخــي  أولاد  على 
الشويفات،  مدينة  إلــى  الجنوبية  الضاحية 

صفت بدورها«.
ُ
والتي ق

فقدت الشابة ماريانا كساب وعيها على إثر 
الجنوبية،  الضاحية  على  العنيفة  الــغــارات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت جالسة  وتــقــول لـــ
مــع أهــلــي وخـــالاتـــي فــي مــنــزلــنــا عــلــى طريق 
المــطــار، قــبــل أن يــــدوّي صـــوت قـــوي، فهرعنا 
بــثــيــابــنــا إلـــــى الــــشــــارع عـــلـــى وقـــــع الـــصـــراخ 
بانهيار  فأصبت  الكثيف،  والــدخــان  والبكاء 
عصبي وفقدت الوعي. بعد إفاقتي توجهنا 
ــــدارس بـــيـــروت، لــكــنــنــا لـــم نجد  إلـــى إحــــدى مـ
لكن  الضاحية،  إلــى  الــعــودة  فحاولنا  مكاناً، 
الــضــربــات والــــغــــارات لـــم تــتــوقــف، فــســارعــنــا 
إلــــى الــكــورنــيــش الـــبـــحـــري. لـــم نــنــم مــنــذ ليل 
ــنـــاول حـــتـــى كـــســـرة خــبــز،  ــتـ ــم نـ ــ الـــجـــمـــعـــة، ولـ
ووضعنا صعب جدّاً، نفسيّاً ومعنويّاً«. كما 
نزح الأربعيني حسين من منطقة بئر حسن، 
ويسرد كيف قضى ليلته مع أطفاله الثلاثة 
ــيــــروت، وســــط صـــراخ  ــيـــارة فـــي بــ داخـــــل الـــسـ

الصغار وخوفهم الشديد«.
من جانبها، تفترش اللاجئة السورية فاطمة 
وولـــديـــهـــا،  زوجــــهــــا  رفــــقــــة  الأرض  نــــحــــاس، 
وتحكي كيف نزحوا من منطقة برج البراجنة 
الأقـــدام.  على  سيراً  الجنوبية  الضاحية  فــي 
بفاعل  الــجــديــد«: »حظينا  »الــعــربــي  لـــ تــقــول 

نا إلى كورنيش الرملة البيضاء، وما 
ّ
خير أقل

زلــنــا مــن دون مـــأوى ولا طــعــام ولا مــيــاه ولا 
مال، وننتظر الفرج في العراء«.

بدورها، تستعد اللاجئة الفلسطينية المقيمة 
للمغادرة  لمــا خليل،  الــبــراجــنــة،  بــرج  بمخيم 
أفــراد  بــاتــجــاه ســوريــة، رفــقــة طفليها وبقية 
كورنيش  عــلــى  يــنــتــظــرون  وكــانــوا  عائلتها، 
هم 

ّ
عين المريسة وصول الحافلة المقرر أن تقل

إلــى دمــشــق. لــم تخف خليل خشيتها مــن أن 
يقضوا ليلة أخرى على الرصيف، في حال لم 
يجرؤ السائق على المجيء بسبب الأوضــاع 
بأنها  الجمعة  ليلة  وتصف  المقلقة،  الأمنية 

»ليلة رعب بامتياز«.

تحقيق

بيروت ـ ربى أبو عمو

ه الرعب. ما إن تسأل أهالي العاصمة 
ّ
إن

يوم  ليل  عاشوه،  عمّا  بيروت  اللبنانية 
ــرعـــب على  الــجــمــعــة، حــتــى تــــرى آثـــــار الـ
وجوههم وفي أصواتهم. وقبل أن تطرح 
المزيد من الأسئلة، يجيبون: »نعم. عشنا 
حـــروبـــا مـــن قــبــل. لــكــن مـــا يــحــدث الــيــوم 
 الصواريخ التي سقطت 

ّ
مختلف«. وكأن

الجنوبية  الــضــاحــيــة  فـــوق  الجمعة  لــيــل 
جميع  رؤوس  فــــوق  ســقــطــت  ــيـــروت،  ــبـ لـ
الــبــيــروتــيــن. تــلــك الــلــحــظــة، راح الــنــاس 
يــضــعــون أيــديــهــم فـــوق رؤوســـهـــم، وكــأن 
الــقــلــيــل مــن الــلــحــم والــعــظــام ستحميها 
إنها  الإسرائيلية.  الصواريخ  أطنان  من 
غـــريـــزة الــبــقــاء، ومـــجـــرد تـــصـــرّف عــفــوي 
وسط كل هذا الرعب. ويبدو أن كلمة مثل 

الرعب لا يمكنها التعبير عما حدث.
كانت نسرين شهاب، القاطنة في منطقة 
طريق الجديدة في بيروت، تنهي بعض 
ــال المــنــزلــيــة وتــفــكــر فـــي اضـــطـــرار  ــمــ الأعــ
ــة عن  ــدراســ ــع الــ ــى الــتــأقــلــم مـ طــفــلــيــهــا إلــ
بعد بـــدءاً مــن الأســبــوع المــقــبــل، حــن بدأ 
الــقــصــف. بـــدايـــة، ظــنــت أنـــه مــجــرد جــدار 
صــوت إلا أنــه لم يتوقف. »لــم أعــد أشعر 
ــادة مــا  ــ ــار المـــبـــنـــى يـــهـــتـــز. عــ ــ بــــقــــدمَــــيّ. صـ
أصــرخ فــي ظــرف كــهــذا، لكنني تجمدت. 
ركــض زوجــي نحو الشرفة. وعلقت بين 
أن أنادي زوجي ليعود إلى الداخل، وبين 
أن أهــرع إلى أولادي. صرت أناجي الله، 
ــا ثـــم عـــدت.  وكـــأنـــنـــي رحــــت إلــــى مـــكـــان مـ
ســمــعــت ابــنــي يــصــرخ حــتــى اســتــوعــبــت 
أن علي أن أهرع إليه وإلى شقيقته. راح 
أذنيه. حضنته  يديه على  يبكي ويضع 
كانت  يــخــافــا.  ألا  لهما  وقــلــت  وشقيقته 
النوم.  ليلة صعبة للغاية. لم أتمكن من 
اللحظة.  قــدمــاي ترتجفان حتى  تــزال  لا 
، حاولت 

ً
عند الساعة الحادية عشر ليلا

الـــنـــوم.  لــكــن ذلـــك كـــان صــعــبــا. أستيقظ 
ــات عــلــى  ــوعــ ــمــ ــجــ وأتـــــابـــــع الأخـــــبـــــار والمــ
 ثــم أعــود 

ً
واتـــســـاب. أغــمــض عيني قــلــيــا

 كان 
ً
لــيــا القصف  إلــى متابعة الأخــبــار. 

أخف. كنت أشعر بالمبنى يهتز لكن ليس 
كما ما بعد السادسة مساء. عند الساعة 
ــراء سماع  الــثــالــثــة فــجــراً، صـــرخ ابــنــي جـ
صوت القصف، فأخبرته أنه جدار صوت 
في محاولة لطمأنته، ونمت إلى جانبه 

وشقيقته«. 
ــثـــر جــــرأة  ــانـــت أكـ ــا كـ ــهـ ــقـــول نـــســـريـــن إنـ تـ
قــبــل انـــجـــاب أطــفــالــهــا. إلا أنــهــا لـــم تعد 
كذلك بعدما صــارت أمــا. وتصف الحالة 
»أين  لكن  »الهستيرية«.  بـ التي عاشتها 
نذهب؟«. هو السؤال نفسه الذي لا يزال 
يردده الغزيون. أين نذهب؟ لا مكان آمن 
فــي قــطــاع غـــزة. وهـــو الــســيــنــاريــو نفسه 
الذين لا يرون  اللبنانيون  الــذي يخشاه 
اعتمدتها  التي  الاستراتيجية  بين  فرقاً 
إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، وبـــن تــلــك في 
لبنان: إفراغ بعض المناطق من الأهالي، 
وقــصــفــهــا، ثـــم الانـــتـــقـــال إلــــى مـــكـــان آخــر 
وبــالــتــالــي فــــرض مـــزيـــد مـــن الــتــضــيــيــق، 
فيه.  يعجز  الآمنة  الأماكن  حتى تنعدم 
رأوه في  مــا  عــن تحييد مشاهد  الــنــاس 
غزة. الناس في الشوارع أو في السيارات 
أو في مراكز الإيواء وسط رعب من الآتي.
لــحــظــة الــقــصــف، كــــان مـــــروان الــحــصــري 
في محل حلاقة. كــان الصوت مهولًا. لم 
يستغرق الأمر وقتاً ليكتشف أنها ضربة 
أي  مــن مكان وجـــوده،  قريبة  إسرائيلية 
بيروت. هرع إلى منزله في منطقة سليم 
سلام في بيروت، وأخذ عائلته إلى منزل 
المبنى  أمــانــا.  أكثر  أنــه  صديقه ظناً منه 

ــو يـــدرك   فــيــه مــلــجــأ. هـ
ّ
ــيـــروت لـــكـــن فـــي بـ

أن أي مــلــجــأ لـــن يــحــمــي مـــن الــصــواريــخ 
الإســرائــيــلــيــة. لــكــن مــكــانــا كــهــذا يشعره 
، حاله 

ً
بالقليل من الطمأنينة. لم ينم ليلا

صـــوات 
ً
أ بسبب  اللبنانيين،  معظم  حــال 

القصف والقلق. صباح السبت، عاد إلى 
منزله لجلب بعض الأغـــراض، ثم توجه 
مــجــدداً إلــى مــنــزل صــديــقــه. ولا حيلة له 
ــا إذا تـــطـــور الـــوضـــع،  غــيــر الانـــتـــظـــار. أمــ
ــه إلـــــى قـــريـــة بــعــلــشــمــيــه  ــتـــوجـ فـــيـــنـــوي الـ
)قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان(، 

عسى أن تكون أكثر أماناً.    
بعد الغارات التي شنتها إسرائيل مساءً، 
ــاولــــت ســـوســـن مــــشــــهــــراوي الــقــاطــنــة  حــ
 عن 

ً
فــي طريق الــجــديــدة، الابــتــعــاد قليلا

ــبـــار، عــســى أنـــه تــخــفــف من  مــتــابــعــة الأخـ
إنــنــا »لسنا بحاجة إلى  تــقــول  تــوتــرهــا. 
ــوات الــقــصــف  ــ مــتــابــعــة الأخــــبــــار لأن أصــ
قـــريـــبـــة، وبـــالـــتـــالـــي نـــــــدرك أن الــــغــــارات 
إلى  أخــرج  مرعبة.  ليلة  كانت  مستمرة. 
الــشــرفــة لأرى الــنــازحــن عــلــى الــطــرقــات. 
أطفال ورجــال ونــســاء. أخشى أن يصير 

حــالــنــا كــمــا حـــال الــنــاس عــلــى الــطــرقــات. 
فلا أحد قادر على ردع إسرائيل. مشهد 
الناس في الشوارع مؤلم. وما حدث لهم 
قد يشملنا لأن إسرائيل قادرة على خلق 
الأكاذيب، والادعاء بوجود صواريخ في 

م الجميع«.
ّ
أي مكان. الله يسل

خــــوف ورعــــب وهــســتــيــريــا وغــيــرهــا من 
مفردات اللغة العربية الغنية، تكاد تكون 
الجمعة  ليل  مشهد  لــوصــف  كافية  غير 
الـــــذي لا تـــــزال آثــــــاره مــســتــمــرة. والآتــــي 
مــجــهــول لكنه مــرعــب فــي الــوقــت نفسه. 
المشاهد التي يرى اللبنانيون أنهم جزء 
تــزال تعيشه  منها تشبه مــا عاشته ولا 
ــلــون فــي أيــة 

َ
غـــزة. يـــدركـــون أنــهــم قــد يُــقــت

لحظة. الآن هــم آمــنــون وبــعــد ســاعــة هم 
مستهدفون. باتوا جزءاً من سلسلة أفلام 
مرعبة لا نهاية قريبة لها، أو أن المخرج 
قد يقرر فجأة صنع حلقات جديدة. ولا 
مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إنـــهـــم يــعــيــشــون في 
خــضــم كــل هـــذه الــســريــالــيــة. وهـــذه المـــرة، 
لبنان خارج حسابات الدول. لا تضامن 

ولا خطوات تذكر لإنقاذه.

ليلة الرعب الطويلة في بيروت

غالبية اللبنانيين يشعرون بالخوف )حسين بيضون(

لم يجد مكاناً يأويه )حسين بيضون(

نازحتان من الضاحية الجنوبية عند الكورنيش البحري لبيروت )حسين بيضون(
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حتى ظهر السبت، بينما ما زال الآلاف 
في الشوارع والحدائق.

عاش أهالي العاصمة 
اللبنانية بيروت ليلة 

مرعبة، بعد القصف 
العنيف الذي استهدف 

الضاحية الجنوبية، 
وباتوا يخشون الأسوأ

تبرز مشكلات من 
بينها توفير الأدوية 

والمستلزمات الطبية 
والمازوت لتشغيل 

المولدات في 
المستشفيات مع استمرار 

العدوان الإسرائيلي على 
لبنان

مستشفيات صيدا تخشى نفاد الأدوية والمستلـزمات الطبية
حين لا نستطيع تأمين 

سرير لحالة نتواصل مع 
بقية المستشفيات

الطاقم الطبي مرهق 
للغاية منذ أيام، ونحاول 

إيجاد فترات راحة

صيدا ـ انتصار الدنان

ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــرى  يـــتـــواصـــل الــ
ــا 

ً
ــلــــدات جــنــوبــي لــبــنــان وشـــرقـــيـــه، مــخــلــف وبــ

مــزيــداً مــن الــشــهــداء والــجــرحــى، واستقبلت 
جرحى  السبعة  صــيــدا  مــديــنــة  مستشفيات 
عـــديـــديـــن، ويـــتـــفـــاوت اســـتـــيـــعـــاب المــصــابــن 
بــن مستشفى وآخــــر. تــقــول مــســؤولــة قسم 
ــوارئ فـــي مــســتــشــفــى »دلاعـــــــة« بــمــديــنــة  ــطــ الــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  صـــيـــدا، مــنــى حــلــيــمــة لــــ
ــقـــب تـــفـــجـــيـــرات  ــا عـ ــابـ »اســـتـــقـــبـــلـــنـــا 14 مـــصـ
الـــبـــيـــجـــر، وكــــانــــت مـــتـــفـــاوتـــة بــــن مــتــوســطــة 
ــات في  ــابــ ــيـــرة، وجــمــيــعــهــا كـــانـــت إصــ وخـــطـ
العيون والأيدي، وشملت بتر أصابع، وأربع 
ــابـــات خــطــرة فـــي الــعــيــون، وعــنــدمــا بــدأ  إصـ
العدوان على الجنوب استقبلنا 30 إصابة، 
ــانـــت بــيــنــهــا إصــــابــــات خـــطـــيـــرة احــتــاجــت  كـ
إلــى عمليات جراحية، وأخــرى طفيفة تلقى 
استقبلنا  كما  وخــرجــوا،  الــعــاج  أصحابها 
ــــدرة  ــــن«. وعـــــــن قــ ــازحــ ــ ــنــ ــ حـــــــــالات طـــــــــــوارئ لــ

استيعاب المستشفى، توضح حليمة: »لدينا 
50 ســريــراً عـــاديـــة، والــكــثــيــر مــنــهــا مشغولة 
ــيــــة أخـــــرى  ــانــ ــمــ بــــالمــــرضــــى والـــــجـــــرحـــــى، وثــ
منها  وخمسة  الــفــائــقــة،  للعناية  مخصصة 
مشغولة حالياً، وحين تصلنا حالات صعبة 
لها،  تأمين سرير  باستطاعتنا  ليس  بينما 
نتواصل مع بقية مستشفيات صيدا للعمل 
على نقلها. في الأوضــاع الحالية، نستطيع 
إجراء ثلاث عمليات جراحية في وقت واحد، 
ــعـــاج لــإصــابــات  وأولـــويـــتـــنـــا فـــي تــقــديــم الـ
ــا حــــــالات الإصــــابــــة والـــكـــســـور  ــ الـــصـــعـــبـــة، أمـ
لها  الــازمــة، ونجري  الإسعافات  لها  فنقدم 

العمليات لاحقاً«.
تــتــابــع: »جــاهــزيــتــنــا الـــدوائـــيـــة، ومـــن مـــازوت 
المــــولــــدات تــكــفــيــنــا أســـبـــوعـــن، وقــبــل أســبــوع 
بــعــد، فموضوع  لــم تصل  أدويـــة، لكن  طلبنا 
لم نستطع تأمين  الطرق مشكلة كبيرة، وإن 
مشكلة  أمـــام  سنكون  والأدويــــة  المستلزمات 
كبرى، وفي حال الوصول إلى عدم استطاعة 
تقديم العلاج سنتصل بــوزارة الصحة لحل 

المشكلة. تأمين المــازوت والمستلزمات الطبية 
هما مشكلتنا الأساسية، ونطلب من الوزارة 
أن تبقى على تواصل دائم لتطلع على سير 
ــاد حــلــول  ــ ــــجـ ــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وإيـ الـــعـــمـــل فــ

للمشاكل التي تعاني منها«.
الــعــام لمستشفى الراعي  المــديــر  بـــدوره، يقول 

بدء العدوان، وما زال في بــراد الموتى أشلاء 
لشهداء. لدينا في المستشفى ثلاثون سريراً 
للإصابات الناتجة عن الحروب، وأجرينا 25 
عملية لمصابين كانت إصابات غالبيتهم في 
الـــرأس والــعــظــام، كما وصلتنا إصــابــات في 
البطن. تتفاوت الإصابات الموجودة اليوم في 
المستشفى بين خفيفة وصعبة، ومنها ما لا 
وأخــرى تستدعي  الفائقة،  العناية  يستدعي 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة وتــحــتــاج لأجــهــزة التنفس 
عشرين  اســتــقــبــال  ونستطيع  الاصــطــنــاعــي، 
مريضاً من هذه الحالات، ونحن على تواصل 

شبه دائم مع وزارة الصحة«.
أكبر  الجامعي  يعد مستشفى غسان حمود 
مستشفى في صيدا وجنوبي لبنان، ويؤكد 
المستشفى، سامر  فــي  الــطــوارئ  قسم  رئيس 
ســعــادة، أنــه استقبل فــي أول أيـــام الــعــدوان، 
المـــاضـــي، 30 مــصــابــا، كــمــا استقبل  الاثـــنـــن 

جثامين عدد من الشهداء. 
الكثير  يضيف سعادة: »يستقبل المستشفى 
ــات الــتــي  ــ ــابــ ــ مــــن الــــحــــالات الـــصـــعـــبـــة، والإصــ

وصلتنا كان نحو 80% منها بحال الخطر، 
ووصلتنا حالات طارئة احتاجت إلى دخول 
الــعــنــايــة الـــفـــائـــقـــة، والــكــثــيــر مـــن الإصـــابـــات 
الطبي على جهوزية  الطاقم  لأطفال ونساء. 
تــامــة، لــكــن لــديــنــا مــشــكــات فــي المستلزمات 
ــدة ثــاثــة أشـــهـــر، ولا  الــطــبــيــة، فــقــد تكفينا لمـ
بتقديم خدماتنا  متى سنستمر  إلــى  نعرف 
فالأمر متوقف على وضع  النحو،  هــذا  على 
الــــحــــرب، وأعـــــــداد الــــحــــالات الـــتـــي تــصــل إلــى 

المستشفى«.
ويـــوضـــح: »تــســيــر خــدمــاتــنــا حــتــى الــلــحــظــة 
بشكل جيد بالتعاون مع وزارة الصحة، وقد 
الطبية  المستلزمات  مــن  مساعدات  وصلتنا 
وبعض الأدوية، وفي حال حصلت مشكلة في 
الاستيراد سيكون هناك عجز، لكن في الوقت 
المستلزمات  الــصــحــة  وزارة  تــرســل  الــحــالــي، 
فمنذ  للغاية،  مرهق  الطبي  الطاقم  الطبية. 
أيام وهم في عمل متواصل، ونحاول إيجاد 
فــتــرات راحـــة حــتــى يتمكن أفــــراد الــطــاقــم من 

مواصلة العمل بذات الكفاءة«.

فــي صــيــدا، عـــادل الــراعــي: »نعمل وفــق نظام 
انفجار  منذ  المــصــابــن  ونستقبل  الـــطـــوارئ، 
خفيفة  إصابات  واستقبلنا  البيجر،  أجهزة 
ــنــــذ يــــوم  ــبــــة. مــ ــــعـــــض الإصـــــــابـــــــات الــــصــــعــ وبـ
الاثــنــن المــاضــي زاد عــدد الــحــالات الصعبة، 
من  شــهــيــداً،  و41  مــصــابــا،   151 استقبلنا  إذ 
بينهم 18 شهيداً عــبــارة عــن أشـــاء، فقد تم 
استهدافهم بقذيفة مباشرة، وعندنا حالات 

في العناية الفائقة«.
»العربي الجديد«: »الطواقم  يضيف الراعي لـ
الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة كلها مــســتــنــفــرة، لكن 
ــادي،  ــتـــصـ فـــي كـــل حــــرب يـــتـــأزم الـــوضـــع الاقـ
خــاصــة فــي لبنان، حيث الأدويـــة تــبــاع نقداً. 
مع  ونتعاون  المــوجــودة،  بالإمكانيات  نعمل 
أن نقدم  إلا  أمــامــنــا  لــيــس  إذ  الــصــحــة،  وزارة 
العلاجية  إمكانياتنا  للمصابين.  خدماتنا 
يمكن أن تستمرّ شهراً، وإذا لم نستطع تأمين 

المستلزمات الطبية سنقع في مشكلة«.
ويقول المدير الطبي لمستشفى الراعي، مازن 
الــجــرحــى والــشــهــداء منذ  الـــراعـــي: »نستقبل 

أطفال  كثيرون بين جرحى 
العدوان على جنوبي لبنان 

)الأناضول(
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فلاشمجتمع

امتداد لاستراتيجية القتل في غزة
الذخائر غير المنفجرة تحيط مخلفات الذخائر 

غير المنفجرة بفلسطينيي 
غزة الذين يتجولون حولها 

بحذر في حال سنحت لهم فرصة 
التحرك في أماكن باتت غالبيتها 

ركاماً خلال هدوء القصف الإسرائيلي. 
وتفيد تقارير دولية بأن مخلفات 

الحرب غير المنفجرة الموجودة بين 
الركام والأنقاض تشكل واحدة من 
أكبر المشكلات التي تمنع الوصول 

إلى المباني المتضررة في غزة، علماً أن 
تحديد أماكن وجودها بدقة يحتاج 

إلى فرق متخصصة تعمل فترات 
طويلة في حال التوصل إلى وقف 

كامل لإطلاق النار. وبعدها قد تتطلب 
إزالتها أشهراً أو سنوات أو حتى 

عقوداً بحسب ما اختبرته دول عدة 
سابقاً. وإلى جانب الجهود الكبيرة 

التي يجب أن تبذلها فرق متخصصة 
في تفكيك هذه المخلفات يجب توفير 

دة 
ّ
الكثير من المال لتنفيذ المهمات المعق
التي تشكل بلا شك امتداداً لتعمّد 

إسرائيل تنفيذ استراتيجية القتل في 
بات 

ّ
غزة، والتي شملت أيضاً ترك معل

مفخخة سوداء اللون خدعت سكاناً 
بة، 

ّ
كثيرين اعتقدوا أنها أغذية معل

فانفجرت بهم ما تسبب في وفيات أو 
إصابات بعاهات مستديمة مثل بتر 
الأطراف. وكانت منظمة »هانديكاب 

إنترناشيونال« للعمل الإنساني 
المتخصصة في مجال الإعاقة قالت في 
تقرير نشرته أخيراً إن »نحو 75 دولة 

وإقليماً تأثرت عام 2023 باستخدام 
الأسلحة المتفجرة، ما تسبب بمستوى 

غير مسبوق من الأضرار التي لحقت 
بالبنى التحتية المدنية والسكان«. 

وتطالب »هانديكاب« باحترام 
المعاهدات الدولة التي تحظر استخدام 

بعض الأسلحة، والاتفاق الدولي 
لمنع قصف المدن الذي وقعته أكثر من 

87 دولة في نوفمبر/تشرين الثاني 
.»2022

)العربي الجديد(
 وسط شارع في خانيونس )دعاء الباز/الأناضول(

بين مبنيين )جيفارا صفدي/الأناضول(

شريط للتحذير من الاقتراب )أشرف عمرة/الأناضول(

على بعد أمتار من نازحين )إياد بابا/فرانس برس(

جنب طريق 
)عبد الرحيم 

الخطيب/
الأناضول(

 مقعد خطر 
)محمود عيسى/الأناضول(

في باحة 
منزل، دير البلح 

)أشرف عمرة/
الأناضول(
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»ميتا« تواصل استهداف الفلسطينيين ومناصريهم
يوسف أبو وطفة

»فــيــســبــوك«  صــعّــدت شــركــة مــيــتــا، المــالــكــة لـــ
ــتـــا«، مـــن انــتــهــاكــاتــهــا  ــيـ ــتـــغـــرام« و»مـ و»إنـــسـ
بحق المحتوى الفلسطيني منذ بدء العدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غـــزة في 
 ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  الــســابــع 
التي فرضتها على  القيود  عبر سلسلة من 
الــحــســابــات الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــلـــك المــنــاصــرة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وتــــتــــركــــز الــــقــــيــــود الـــتـــي 
ومقاطع  المــنــشــورات  على  »ميتا«  تفرضها 
الناشطون  من خلالها  يوثق  التي  الفيديو 
ــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون الـــجـــرائـــم  ــافـ والـــصـــحـ
المرتكبة في إطار حرب الإبادة  الإسرائيلية 
التي يشنها الاحتلال، بالإضافة إلى أوضاع 
المقاطع  بــعــض  أو  الفلسطينيين  الــنــازحــن 

المرتبطة بعمليات المقاومة.
والناشطين  الصحافيين  مــن  الكثير  ووثـــق 
تقييدات  غــزة  في  الفلسطينيين  الإعلاميين 
واضـــحـــة مـــن قــبــل »مــيــتــا« عــلــى مــحــتــواهــم 
المــنــشــور فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ولا سيما 
عبر منصة إنستغرام على صعيد القصص 
الاعتيادية  منشوراتهم  حتى  أو   )stories(
)posts(. وتأثرت الكثير من الحسابات بفعل 
الــقــيــود وخـــفـــض الـــوصـــول إلــــى الــجــمــهــور، 
كـــمـــا حـــذفـــت حـــســـابـــات بـــعـــض الــنــاشــطــن 
رغــم أنها موثقة بالعلامة الــزرقــاء، وهــو ما 
طلبات  مع  بوضوح  المنصة  تواطؤ  يعكس 
الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عام 2015 كثفت 
الصحافيين  مــنــشــورات  »فــيــســبــوك« حـــذف 
الفلسطينيين بعد سنوات قليلة من انتشار 
الفلسطينية،  الأوســـاط  فــي  كثيراً  منصتها 
تــداولًا بين الصحافيين  حيث تعتبر الأكثر 
بالكثير  دفع  ما  الفلسطينيين،  والناشطين 
منهم نحو بدائل أخرى مثل »إكس« )تويتر 

سابقاً( ومنصة تليغرام.
استخدم  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بداية  ومنذ 
الناشطون والصحافيون المنصات المختلفة 
لنقل الأحداث بالرغم من القيود المفروضة، 
ــم تـــتـــغـــيـــر مــع  ــ ــا« لـ ــتــ ــيــ غـــيـــر أن ســـيـــاســـة »مــ
المــحــتــوى المــنــشــور، فــي الــوقــت الـــذي تسمح 
فـــيـــه بــمــحــتــوى تــحــريــضــي لــلــمــســتــوطــنــن 
المنشورات  مــع  منخفض  بمعدل  وتتعاطى 

الإسرائيلية في عمليات الحذف والقيود.

خفض الوصول والتهديد بالحذف
يـــقـــول الـــنـــاشـــط والـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــد الأطـــــــــرش إن حـــســـابـــاتـــه تــتــعــرض 
بحذف  وتهديد  تقييد  لعمليات  باستمرار 
إدارة  قـــبـــل  ــــن  مـ الـــقـــصـــص  أو  ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ المـ
»ميتا«، وتحديداً عبر »إنستغرام« التطبيق 
مواقع  عبر  والــفــيــديــوهــات  للصور  الأشــهــر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ويــضــيــف الأطــــرش، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حــســابــه تــعــرض  لــــ
لتقييد وصول إلى المحتوى عدة مرات خلال 
الفترة الأخيرة، علاوة على تقييد الوصول 
إلــى المحتوى وعــدم وصــولــه إلــى الأصــدقــاء 
المــتــابــعــن وخــفــضــه إلـــى أقــصــى حــد ممكن، 
في  الفلسطينية  الــروايــة  نقل  يؤثر على  ما 
ضـــوء حـــرب الإبــــادة الــتــي يشنها الاحــتــال 
القيود  أن  إلى  الماضي. ويشير  أكتوبر  منذ 
يقتصر على  والحذف لا  المنشورات  وحظر 
»إنــســتــغــرام« فــقــط، بــل يــطــاول »فــيــســبــوك«، 
ــتـــوى والـــحـــســـابـــات  ــا يــضــعــف المـــحـ وهـــــو مــ
ويــجــعــلــهــا بـــا أهــمــيــة حــقــيــقــيــة فـــي خــدمــة 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي ظـــــل الإبــــــــادة  ــيـ ــقـــضـ الـ
الإســرائــيــلــيــة. ويــلــفــت الأطــــرش إلـــى أن أحــد 
ــغـــرام«  ــتـ مــتــابــعــيــه عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي »إنـــسـ
سانده في توثيق حسابه، إلا أنه لم يجد أي 
تغيير في طريقة تعامل »ميتا« مع المحتوى 
المنشور من صور أو فيديوهات عبر المنصة، 
واستمرت عمليات الحذف والحظر من قبل 
في  المنشورات  وصــول  وتقييد  الوقع  إدارة 
الفترة الأخيرة. ويؤكد الناشط والصحافي 
الفلسطيني على أن ما يجري مع المحتوى 
الــفــلــســطــيــنــي يــعــكــس ازدواجـــــيـــــة المــعــايــيــر 
التي تنتهجها مواقع التواصل الاجتماعي 
الخصوص  عموماً وشركة ميتا على وجــه 
ــنـــوات وتـــحـــديـــداً خــــال حــرب  ــدار سـ ــ عــلــى مـ

الإبادة الإسرائيلية. أما المصور الفلسطيني 
ــمـــود زقـــــــوت فــيــشــتــكــي هــــو الآخـــــــر مــن  مـــحـ
ــة لــلــمــحــتــوى  ــلـ ــتـــواصـ عـــمـــلـــيـــات الـــحـــجـــب المـ
إنــســتــغــرام، ســواء  الـــذي ينشره عبر منصة 
وجــود  مــن  بالرغم  الــصــور  أو  للفيديوهات 
ــلـــى حــســابــه  عـ الآلاف  بـــعـــشـــرات  مـــتـــابـــعـــن 
»الــعــربــي  فــي هـــذه المــنــصــة. ويــقــول زقــــوت لـــ
الــحــرب على  الجديد« إنــه يعمل منذ بــدايــة 
نشر الأحداث أولًا بأول عبر »إنستغرام« من 
أو مقاطع فيديو وصــور،  مــنــشــورات  خــال 

إلا أن هناك خفض وصول واضحاً وتهديداً 
بـــحـــذف بـــعـــض المــــنــــشــــورات مــــن قـــبـــل إدارة 
المنصة بشكل غير مفهوم. ويوضح المصور 
الــفــلــســطــيــنــي أن ســيــاســة حــجــب المــحــتــوى 
بالشراكة  ميتا  تنفذها  بالحذف  والتهديد 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي والــهــدف مــن ذلك 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــم الاحـ ــرائــ مـــنـــع نـــشـــر جــ
في  الفلسطيني  للشعب  المتواصلة  وإبادته 
قطاع غزة منذ بداية الحرب قبل نحو عام. 
ويطالب زقوت إدارة »ميتا« بوقف الانحياز 

الكامل إلى الاحتلال والسماح للصحافيين 
ونشطاء الإعلام الاجتماعي بنشر المحتوى 
بحرية من دون قيود أو إجراءات تؤثر على 
وصول المحتوى الفلسطيني للمتابعين من 
مختلف دول العالم. ويشير إلى أن منصات 
ــي لا تـــقـــوم  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
بــالــتــعــامــل بــالــســيــاســة ذاتـــهـــا مـــع المــحــتــوى 
الإســرائــيــلــي الـــذي يــنــشــره المــســتــوطــنــون أو 
جنود الاحتلال بالرغم من مخالفة المعايير 
ووجــود  المنصة،  إداراة  عنها  تتحدث  التي 
ــــح ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  تـــحـــريـــض واضــ

مختلف مناطق وجودهم.
رقمية ومراكز  تقديرات مبادرات  وبحسب 
متخصصة في مجال الانتهاكات الرقمية، 
انتهاك توزعت  شهد عام 2018، نحو 500 
ــــات، وحــــــــذف مـــحـــتـــوى  ــابـ ــ ــــسـ بـــــن حــــظــــر حـ
ــــام 2019  ــــان عـ ــــاق صـــفـــحـــات، فــيــمــا كـ ــ وإغـ
أكــثــر ارتــفــاعــا حينما صُـــدَّ أكــثــر مــن 1000 
انــتــهــاك لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن الــرقــمــيــة، 
الأولــى بين مواقع  المرتبة  واحتل فيسبوك 
الـــتـــواصـــل، مـــع 950 انــتــهــاكــا شــمــلــت إزالـــة 
صفحات وحسابات شخصية أو تجميدها 
أو حظرها، في حين ارتفعت النسبة خلال 
عام 2021، إلى 1200 انتهاك في العديد من 

منصات التواصل الاجتماعي.

انتهاكات متنوعة
ــركــــز »صــــدى  ــة لمــ ــيــ ــامــ ــقــــول المـــنـــســـقـــة الإعــ تــ
ســـوشـــال« المــخــتــص فــي مــجــال الانــتــهــاكــات 
لت  الرقمية نــداء بسومي إن شركة ميتا عدَّ
سياسة خصوصيتها في 14 أكتوبر 2023 
بعد أسبوع من حرب غزة، المتعلقة بالمحتوى 
تــحــت عـــنـــوان »حــــرب إســرائــيــل – حــمــاس«. 
»العربي الجديد« أن هذا  وتوضح بسومي لـ
تضمن  الخصوصية  سياسة  فــي  التعديل 
صعيد  عــلــى  للمحتوى  الــقــيــود  مــن  الكثير 
التعديل على مرة  الصحافيين ولم يقتصر 
واحدة في ما يتعلق بسياسة الخصوصية، 
بل قامت الشركة بتعديل السياسة 4 مرات 

بين أكتوبر وديسمبر/كانون الأول 2023.
وتشير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً 
أنــه لم يكن بسبب  في حجم الانتهاكات إلا 
بل  للمحتوى،  العامة  السياسة  فــي  تغيير 
كان لعدة أسباب منها إدراج بعض الكلمات 
المـــنـــشـــورة فـــي المــحــتــوى بــاعــتــبــار أنــهــا من 
المسموح في النشر مثل كلمة »شهيد« بناء 
ــرار مــجــلــس الإشـــــراف فـــي فــيــســبــوك،  عــلــى قــ
بــالإضــافــة إلـــى كــلــمــة »فــلــســطــن مـــن البحر 
المنسقة الإعــامــيــة لصدى  لــلــنــهــر«. وتــلــفــت 
سوشال إلــى أن من بين أسباب تراجع ذلك 
المــنــصــة الأســاســيــة للنشر  لــم تــعــد  أن ميتا 
المتعلق بالمحتوى الفلسطيني، وبات هناك 
اتـــجـــاه نــحــو مــنــصــة »إكــــــس« و»تـــلـــيـــغـــرام« 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـــجـــاه مــيــتــا نــحــو ســيــاســة 
عدم إظهار التقييدات للصفحات الإخبارية 
للمشرفين  معلنة  غــيــر  وإبــقــائــهــا  بــوضــوح 

ومالكي الصفحة والحسابات.
وبــحــســب بــســومــي تـــعـــرض نــحــو 45% من 
ــــاوة  ــاكــــات رقـــمـــيـــة عـ ــهــ ــتــ ــيـــن لانــ ــافـ الـــصـــحـ
عــــن تــــعــــرض 9 مــــن بــــن كــــل 10 أفــــــــراد مــن 
الصحافيين تعرضوا لنوع واحد من أنواع 
الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة بــنــاء عــلــى اســتــطــاع 
أجـــــراه مـــركـــز صــــدى ســـوشـــال مــطــلــع الــعــام 
الجاري. وتبين أن هناك بعض الأحداث التي 
للمحتوى  واضــحــة  تقييد  عمليات  شهدت 
اغتيال  عملية  مثل  بالصحافيين  الــخــاص 
لها  الــصــحــافــيــن  مــن تغطية  بــالــرغــم  هنية 
في إطار صحافي بالإضافة إلى التوثيقات 
المتعلقة ببعض الأحداث مثل مجزرة الخيام 
فــي مــواصــي خانيونس ورفـــح قبل شهور. 
ووثــــق مــركــز صـــدى ســوشــال خـــال شهري 
أكثر  الماضيين  وأغسطس/آب  يوليو/تموز 
ــة وحــــــذف لــلــمــحــتــوى  ــابــ مــــن 650 حـــالـــة رقــ
ــرة. فــي  ــتـ ــفـ ــــذه الـ ــم لــفــلــســطــن خـــــال هـ ــداعــ الــ
المـــقـــابـــل، سُـــمـــح بـــانـــتـــشـــار واســــــع لمــحــتــوى 
تحريضي إسرائيلي، خاصة في ما يتعلق 
بالضفة الغربية ومدينتي جنين وطولكرم، 
ــانـــب الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــصــحــافــيــن  ــــى جـ إلـ

حوا لجوائز عالمية.
ّ

والناشطين الذين رُش

9 من كل 10 صحافيين 
فلسطينيين طاولتهم 

قيود شركة ميتا

لم تتوقف »ميتا«، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تقييد وحذف حسابات الفلسطينيين ومناصريهم الذين 
يوثقون جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتحديداً عبر »إنستغرام«

في حين تملك »ميتا« نظاماً لقياس جودة الإشراف على 
المحتوى الخاص بها بعدة لغات، ومن ضمنها العربية، 
وثــائــق  الــعــبــريــة. بحسب  للغة   

ً
مــمــاثــا نــظــامــا  تمتلك  لا 

داخلية نشرتها »ذا غارديان« في أغسطس/آب الماضي، 
العبري  المــحــتــوى  المنهجي على  الإشــــراف  غــيــاب  يــعــود 
على منصات الشركة إلى غياب خاصية الترجمة الآلية 
ثم  من  بالعبرية.  الناطقين  البشريين  المشرفين  ونقص 
تتم الرقابة على المحتوى العبري »عند الضرورة«، على 
العكس من عملية الرقابة على المحتوى العربي الذي يتبع 
نظاماً أكثر منهجية. وفي رأي موظف سابق في »ميتا« 
باللغة  المحتوى  تراجع  الشركة  أن  يعني  التناقض  هــذا 
الرسمية لدولة الاحتلال مراجعة أقل منهجية من اللغة 
الرقابة  فــي  إفــراطــا  يعني  ممّا  للفلسطينيين،  الرسمية 

على المحتوى باللغة العربية.
يتحدث  الــتــي  الــعــبــريــة،  باللغة  المكتوبة  المــنــشــورات  تمثل 

 
ً
بها نحو 10 ملايين شخص، نسبة صغيرة جداً مقارنة

قرابة  يتحدثها  التي  العربية  باللغة  المكتوبة  بالمنشورات 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ 400 مـــلـــيـــون شـــخـــص. مــــع ذلـ
المــتــواصــل عــلــى الــقــطــاع يــفــرض عــلــى »مــيــتــا« بـــذل مزيد 
من الجهد في الإشــراف على محتوى منصاتها العبري، 

بحسب المنتقدين.
مع العلم أنّ الاتهامات الموجهة إلى الشركة بمحاولة إسكات 
الرواية الفلسطينية تعود إلى فترة سابقة على السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أمر أثبته تحليل مستقل أجري 
عام 2022 بتكليف من »ميتا« نفسها. كشف التحليل أن 
نــظــام الإشــــراف الــخــاص بــهــا قــد عــاقــب المــتــحــدثــن باللغة 
العربية بصورة متكررة أكثر من المتحدثين بالعبرية خلال 
عملية »سيف القدس« في مايو/ أيار 2021. كما حظرت 
»أعلى  بمعدل  العربية  باللغة  المحتوى  الآلية  الرقابة  أنظمة 

بكثير« من المحتوى باللغة العبرية.

انحياز إلى المحتوى العبري

MEDIA
منوعات

طه 
المعمري

تعز ـ فخر العزب

الله( حكماً  أنصار  الحوثيون )جماعة  أصــدر 
مدير شركة  على  بالرصاص،  رمياً  بــالإعــدام 
ومصادرة  المعمري،  طه  ميديا  ديجيتال  يمن 
ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، بعدما اتهموه 
ــعـــدوان، وتــصــويــر أمــاكــن الــتــدريــب  »تــأيــيــد الـ بـــ
ــدن، ونــشــر  ــ ــأرب وتــعــز وعـ والمـــواجـــهـــات فـــي مــ

أخــبــار كــاذبــة ومــغــرضــة«، وفــقــا لتصريحات 
»العربي الجديد«. أدلى بها )المعمري( لـ

وكـــانـــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــيــمــنــيــن أعــلــنــت، 
ت بلاغاً من مالك شركتي 

ّ
الخميس، أنها »تلق

يــمــن ديــجــيــتــال مــيــديــا ويـــمـــن لايــــف لــإنــتــاج 
يفيد  المعمري،  طه  الفضائي،  والبث  الإعلامي 
فــيــه بــــإصــــدار المــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة الابــتــدائــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــي صـــنـــعـــاء، الـــثـــاثـــاء، حكماً 

بــإعــدامــه رمــيــا بــالــرصــاص ومـــصـــادرة جميع 
ــداخـــل  ــة فــــي الـ ــاريـ ــقـ ــعـ مــمــتــلــكــاتــه المـــنـــقـــولـــة والـ
والخارج«. ودانت النقابة هذا الحكم »التعسفي« 
و»الجائر« الذي »يهدر حياة شخص يعمل في 
قطاع الإعــام ويصادر حقوقه بناء على تهم 
التي  ممتلكاته  على  الاستيلاء  بهدف  كيدية، 
عندما  سابقة،  فترة  فــي  عليها  الاستيلاء  تــم 
الفضائي  الــبــث  محطات  على  السيطرة  تمت 

عبر الأقمار الصناعية، وكذا بيته وقطعة أرض 
ــيـــارات يملكها فــي صــنــعــاء وغــيــرهــا من  وسـ
الممتلكات الأخرى، ناهيك عن قيامهم بتشغيل 
الــنــقــابــة  وحـــمّـــلـــت  لــصــالــحــهــم«.  الأدوات  تــلــك 
ــر الـــواقـــع فـــي صــنــعــاء مــســؤولــيــة  »ســلــطــة الأمــ
هــذا الــتــوجــه الــقــمــعــي«، وطــالــبــت »بــإيــقــاف هذه 
الــوجــود الإعلامي  التي تنتهك حق  الإجـــراءات 

وتبيح حقوق الآخرين«. 

فلسطينية بعد استشهاد زوجها بقصف إسرائيلي في غزة، 28 سبتمبر 2024 )علي جاد الله/ الأناضول(

Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة



»عـــنـــدمـــا عــلــمــت أن فــرنــســا قـــــررت إعــــــادة 26 
قطعة أثرية فقط من أصــل سبعة آلاف قطعة 
إلــى بنين، أوقفت  منهوبة من كنوز داهــومــي 
كل ما كنت أقوم به وقررت أن أصنع فيلماً عن 
هذه الاستعادة«. يمثل »داهومي« )68 دقيقة/ 
وبنين(  والسنغال  فرنسا  بين  مشترك  إنتاج 
ثاني أفلام ماتي ديوب الوثائقية، التي تعتبر 
اليوم واحــدة من أبرز أسماء الموجة الجديدة 
وسينما  والأفــريــقــيــة  الفرنسية  السينما  فــي 
الشتات. تمزج المخرجة في عملها الجديد بين 
التي  الخيالية  والــرؤيــة  التاريخية  الحقائق 
عر، في سردها عودة 

ِّ
الش أرض  تكاد تلامس 

التي سرقتها فرنسا  المنهوبة،  الأثرية  القطع 
من مملكة داهومي التي كانت قائمة جنوبي 
جمهورية بنين الحالية، في الفترة بين 1600 
و1904، خلال فترات الاستعمار الفرنسي التي 
 إلى 1960. وقد 

ً
امتدت منذ عام 1872 وصول

معروضة  عــقــود  قبل  المنهوبة  القطع  ظــهــرت 
فـــي مــتــحــف »دو كـــاي بــرانــلــي« لــلــفــنــون غير 
الأوروبــــيــــة فـــي بـــاريـــس. وبــعــد حــمــلــة دولــيــة 
الــدول الأفريقية لاستعادتها،  قادها عدد من 

وافقت فرنسا - وعلى مضض - على إعادة 26 
قطعة فقط إلى بنين، وهو الحدث الذي تم في 
ماتي  وكــانــت   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــوب وفـــريـــق عــمــلــهــا فـــي انــتــظــار تسجيله  ديـ
وتــوثــيــقــه. وفـــقـــا لــلــتــقــالــيــد الأفـــريـــقـــيـــة، تبني 
والمــوت،  الحياة  ثيمتي  عبر  الوثائقي  ديــوب 
ما يدفعها بالتالي إلى استدعاء متناقضات 
مثل  تسجله،  الـــذي  بــالــحــدث  مرتبطة  أخـــرى 
الماضي والحاضر، والشرق والغرب، والشمال 
والجنوب، والأصــالــة والمعاصرة، كل هــذا في 
الحقيقية  الوقائع  بين  يمزج  مشهدي  نسيج 
لاسترداد هذه الأعمال الأثرية، وبين ما يدور 

عماد فؤاد

بــعــدمــا فــرضــت المــمــثــلــة والمــخــرجــة 
السنغالية  الفرنسية ذات الأصول 
ماتي ديوب حضورها المميز على 
 بفيلمها »أتلانتيك« عام 

ّ
جمهور مهرجان كان

للمهرجان  الكبرى  فاز بالجائزة  الــذي   ،2019
ــــوب الــــيــــوم إلـــــى الأضــــــــواء،  ــ آنـــــــــذاك، تــــعــــود ديـ
الجديد  الوثائقي  فيلمها  فــاز  بعدما  وبــقــوة، 
»داهومي« بجائزة الدب الذهبي في مهرجان 
الـــ74  الــدولــي خــال دورتـــه  برلين السينمائي 

في فبراير/شباط الماضي.
ــــى جـــذورهـــا  ــادت إلـ ــ ــــوب قــــد عــ ــانـــت ديــ وإذا كـ
الأفــريــقــيــة فــي فيلمها »أتــانــتــيــك« عــام 2019 
التي  الــشــرعــيــة  غــيــر  الــهــجــرة  لتناقش قضية 
يشهدها العديد من الدول الأفريقية، من خلال 
الأفــارقــة  المهاجرين  مــن  عــدد  تتبّعها قصصَ 
الذين فقدوا حياتهم في رحلة عبورهم البحر 
إلى أوروبــا، فإنها تعود مجدّداً إلى جذورها 
الــذي  »داهـــومـــي«،  الجديد  فــي عملها  نفسها 
ــراً، مـــراوحـــة  ــيــ بـــــدأت عـــروضـــه الأوروبـــــيـــــة أخــ
ــكـــن هـــذه  فـــيـــه بــــن الـــخـــيـــالـــي والـــوثـــائـــقـــي، ولـ
لعملية استعادة عدد  مــؤرّخــة  المــرة بصفتها 
مــن الــقــطــع الأثــريــة الأفــريــقــيــة المــنــهــوبــة، التي 
ــقــلــت إلـــى المــتــاحــف الــفــرنــســيــة أثـــنـــاء النهب 

ُ
ن

الاستعماري لعدد من البلدان الأفريقية، ومن 
بينها السنغال وبنين. تقول ماتي ديوب في 
بيانها الـــذي تــزامــن مــع عــرض الــوثــائــقــي في 
الــدولــي الأخــيــر:  بــرلــن السينمائي  مــهــرجــان 

ربما كانت لكوكب الأرض 
حلقة كحلقة كوكب زحل 

تساقطت مع الوقت

تبني ماتي ديوب 
الوثائقي عبر ثيمتي 

الحياة والموت

من الصعب الحديث 
في هذه المرحلة عما 
إذا كان المسلسل ناجحاً

2223
منوعات

في عقول القطع المستعادة، وهي تتجهز في 
متاحف فرنسا للعودة إلى مملكتها القديمة 
داهومي. هنا، يدخل الجزء الخيالي في العمل 
الوثائقي، إذ تمنح ماتي ديوب صوتاً ناطقاً 
لإحدى القطع الأثرية المستردّة، بالتحديد إلى 
غيزو  للملك  منحوتة  وهــي   ،26 رقــم  القطعة 
القدامى،  داهــومــي  مملكة  ملوك  أحــد   ،Ghezo
ــعــــري كــتــبــه  ــنـــاطـــق بـــنـــص شِــ ــذا الــــصــــوت الـ ــ هـ
ووضعه  أورسيل،  ماكينزي  الهايتي  الشاعر 
القديمة،  مملكته  إلى  العائد  الملك  لسان  على 
ــفـــراغ كما  ــتـــردّد فـــي الـ ــا فــيــه، وبـــصـــوت يـ ــ راويـ
لــو كــان يأتي مــن قــاع بئر عميقة، قصة نهب 

الآلاف من القطع الأثرية الأفريقية و»عبورها 
حـــدود بـــاده إلـــى الــبــاد الأجــنــبــيــة المعتمة«، 
ــدور فـــي عقله  ــولًا إلـــى هــواجــســه الــتــي تــ ــ وصـ
ــه مـــخـــازن المــتــحــف الــفــرنــســي  ــادرتـ ــغـ أثـــنـــاء مـ
مــتــوجــهــا إلـــى بــــاده: »لـــم أتــخــيّــل رؤيـــة ضــوء 
التعرف  مــن  مــن جــديــد، فهل سأتمكن  النهار 
عــلــى شـــيء مــمــا كــنــت أعـــرف فــي المـــاضـــي، هل 

سيعرفني أحد؟ هل هذه نهاية الرحلة«؟
»الرحلة« التي تتبعها ماتي ديوب بعدستها 
الملك  التوثيقية تظهر بعض إجابات أسئلة 
العائد إلى مملكته القديمة، فعلى الرغم من 
الاحتفالات الرسمية التي أقامتها بنين فرحاً 

 
ّ

إل المنهوبة،  كنوزها  بعض  ولــو  باستعادة 
أن ماتي ديوب لا تكتفي برصد عودة القطع 
الأثـــريـــة فــقــط، بــل تــعــمــل عــلــى تــتــبــع الــنــقــاش 
الأكــاديــمــي لــطــاب جامعة »أبــومــي-كــالافــي« 
فـــي بـــنـــن، الـــــذي يـــعـــرضـــون خـــالـــه وجــهــات 
المنهوبة،  الممتلكات  اســتــعــادة  حــول  نظرهم 
ــال المـــســـتـــردة  ــمــ ــآلـــة حـــجـــم الأعــ مــنــتــقــديــن ضـ
ــزال فـــي حــــوزة الــفــرنــســيــن.  مــقــارنــة بــمــا لا يــ
تـــتـــعـــمـــق مــــاتــــي ديــــــــوب فـــــي طــــــرح الـــنـــقـــاش 
ــاء الـــكـــنـــوز  ــقــ ــة بــ ــيـ ــول مـــشـــروعـ ــ الأخـــــاقـــــي حــ
المــنــهــوبــة فـــي أيـــــدي نــاهــبــيــهــا حــتــى يــومــنــا 
هــذا، مــن دون الــتــورط فــي تحويل الوثائقي 
بل،  أو تنديد سياسي،  تاريخية  إلــى خطبة 
ا للقطع الأثرية المستعادة، 

ً
وكما منحت صوت

فإنها، كذلك، تترك الكلمة لأصحابها، وتدع 
يفكرون  مــا  بأنفسهم  يــقــولــون  بــنــن  شــبــاب 
فيه من خلال تسجيلها النقاش الطلابي في 
تشعر  الفتية  الــعــيــون  آلاف  الــجــامــعــة، حيث 
بالحسرة على الاستعادة المنقوصة، وحيث 
تتردّد جملة لأحد الطلاب يقول فيها: »هذه 
الأثــريــة هــي روح شعب، فكيف يحيا  القطع 

شعب دون روحه«؟
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي أعـــقـــب عــرض 
»داهـــومـــي« فــي مــهــرجــان بــرلــن السينمائي 
الــدولــي الأخــيــر، قــالــت مــاتــي ديـــوب ردًا على 
الوثائقي  بين  مزجها  حــول  الجمهور  أسئلة 
والـــخـــيـــالـــي فــــي عــمــلــهــا الـــجـــديـــد: »يــمــكــنــنــي 
الـــقـــول إن داهـــومـــي عــمــل وثــائــقــي خــيــالــي«! 
ــافــــت: »إذا خــــرج المـــشـــاهـــدون مـــن قــاعــة  وأضــ
الــعــرض وهــم مشغولون بما شــاهــدوه، فقد 
ــة شـــــيء جـــديـــد ومــبــتــكــر  ــافــ ــي إضــ نــجــحــت فــ
أتوقعه شخصياً من  السينما، وهــذا ما  إلــى 
إذاً من  ها 

ّ
فــي غير محل لــم تكن ثقة  الــفــيــلــم«. 

السنغالية،  الأصــول  ذات  الفرنسية  المخرجة 
فمع الإعلان على حصول فيلم داهومي على 
جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين الـ74 
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، صــعــدت ديـــوب 
زلــت  »مـــا  قــالــت:  جــائــزتــهــا، وحينها  م 

ّ
لتتسل

ــــاص بــتــتــبــع تـــأثـــيـــر نــهــب  مــفــتــونــة بــشــكــل خـ
لذلك  المسروقة،  الشعوب  التراث على لاوعــي 
فــإن الــســؤال الـــذي أطــرحــه على نفسي دائــمًــا 
هو: كيف تعي خسارة شيء ما.. لا تدرك أنك 
الــتــورط فــي المتاهة  فقدته؟ مــن الصعب عــدم 
الــتــي يدخلنا إليها ســـؤال مــاتــي ديـــوب هــذا، 
خــاصــة بــالــنــظــر إلـــى كـــمّ الــكــنــوز الــتــاريــخــيــة 
الــعــربــي، والتي  المنهوبة مــن عالمنا  والأثــريــة 
ــات ومـــخـــازن أشــهــر وأكــبــر  لا تـــزال تــمــأ ردهــ
قليلة  أسابيع  قبل  الكبرى.  العالمية  المتاحف 
فقط، ظهرت على مواقع الإنترنت محتويات 
ــيـــة بــأســعــار  الـــعـــديـــد مــــن المـــتـــاحـــف الـــســـودانـ
بــخــســة و»مــهــيــنــة«، بــعــد نــهــبــهــا فـــي الــحــرب 
العبثية المندلعة هناك منذ شهور، ومن قبل، 
نهبت متاحف وآثار مصر والعراق وسورية 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، فــهــل تحركت 

مؤسسة عربية ما لتطالب باستعادتها؟

محمد صبحي

ــن قــبــل  ــ لـــقـــد عــــــاد ســــــــــورون. بـــعـــد طــــــــرده مـ
غــالادريــل، مــن دون جيش أو حلفاء، يجب 
عــلــى ســيّــد الـــظـــام الــصــاعــد الآن الاعــتــمــاد 
ــراف  ــ ــادة بـــنـــاء قـــوتـــه والإشــ ــ عــلــى مـــكـــره لإعــ
عــلــى إنــشــاء حــلــقــات الـــقـــوة، الــتــي ستسمح 
لــه بــربــط جــمــيــع شــعــوب الأرض الــوســطــى 
بإرادته الشريرة. بناءً على النطاق الملحمي 
وطموح الموسم الأول، يُغرق الموسم الثاني 
من مسلسل »سيد الخواتم: حلقات القوة« 
)يُــعــرض على أمــــازون بــرايــم(، شخصياته 
الأكثر محبّة وهشاشة في موجة متصاعدة 
من الظلام، ويتحدّى كل منهم لإيجاد مكانه 
شفا  على  متزايد  بشكلٍ  يتأرجح  عالمٍ  في 
والأقــــــــــزام، والأوروك  الــــجــــان  مــــن  الــــكــــارثــــة. 
والـــبـــشـــر، والـــســـحـــرة والـــشـــيـــاطـــن، مـــع بــدء 
الخير بشجاعة  قــوى  تقاتل  العوالم،  تفكك 
ــزايـــدة لــلــتــمــسّــك بــمــا هـــو أكـــثـــر أهــمــيــة:  ــتـ مـ

بعضها بعضاً.
من  الأول  المـــوســـم  انــتــهــى   ،2022 عــــام  فـــي 
الــقــوة« بصورتين  الــخــواتــم: حلقات  »ســيــد 
أول  الــجــان يصنعون  مــن  ثــاثــي  مثيرتين: 
ثــاث حلقات، فيما ســورون على استعداد 
للغوص في الواقع الجهنمي لمــوردور. أراد 
مبتكرا المسلسل ج. د. باين وباتريك ماكاي 
هـــذا بــالــضــبــط: قــصــة أصـــل مــزدوجــة لبناء 
أهــمّ أســاســن ســرديــن مرتبطين بأساطير 
المــســلــســل. بــالــطــبــع لـــم يــكــن الــــوصــــول إلــى 
. حــتــى مـــع بــنــاء 

ً
هـــاتـــن الـــصـــورتـــن ســـهـــا

عــالــم مــتــعــدد الــطــبــقــات يجعل الــرحــلــة إلــى 
المــقــارنــات  كــانــت  ممتعة،  الــوســطــى  الأرض 
الــنــوعــيــة والــســرديــة مــع الــثــاثــيــة الفيلمية 
الــشــهــيــرة »ســـيـــد الـــخـــواتـــم« )وبـــشـــكـــل أقــل 
ــــراج بــيــتــر جــاكــســون،  »الـــهـــوبـــيـــت«(، مـــن إخـ
حتمية وطبيعية، ولكنها أيضاً غير عادلة. 
ــن الــحــصــول  لأن أمــــــــازون تــمــكّــنــت فـــقـــط مــ
»ســيــد الــخــواتــم«  عــلــى حــقــوق الــتــلــفــزيــون لـــ

و»الهوبيت« من ورثة تولكين.
أي الحقوق نفسها التي تمتعت بها شركة 
»وارنر براذرز« قبل انتهاء نزاعها القانوني 
الملحمي مع ورثــة جــون رونالد تولكين في 
أن  فــي  المشكلة  تكمن   .2017 تــمــوز  يــولــيــو/ 
فــكــرة ومــفــهــوم »حــلــقــات الــقــوة« يـــدور حول 
الــعــصــر الــثــانــي مـــن المـــغـــامـــرات فـــي الأرض 
عـــة بين 

ّ
الــوســطــى الــتــي رواهــــا تــولــكــن مـــوز

أعـــمـــال، مــثــل »الــســيــلــمــارلــيــون« و»حــكــايــات 
الوسطى«،  الأرض  و»تــاريــخ  مكتملة«  غير 
بعضها سبق إنجاز ملحمته الأشهر »سيد 
الخواتم«. كل هذه المــواد الثمينة لم يتمكّن 

ــذه الــحــلــقــة تــدريــجــيــا  ــ ســقــطــت المـــــــواد مــــن هـ
عــلــى الأرض، مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع حـــاد في 
اصــطــدامــات الــنــيــازك المــلــحــوظــة فــي السجل 
التكوّن  إلــى  الحلقات  وتميل  الجيولوجي«. 
حول خطوط استواء الكواكب، لذا، إذا كانت 
الأرض بــهــا حــلــقــات، وبــالــتــالــي، أمـــطـــار من 
نمطاً  فسنرى  الحلقة،  من  الساقطة  النيازك 
الــفــوهــات الناتجة عــن الاصــطــدام تماماً  مــن 
مثل تلك الموصوفة في هذه الدراسة الأخيرة. 
وتــمــطــر حــلــقــات زحـــل حــالــيــا )بــبــطء شــديــد( 
من مــدارهــا، ومــن المتوقع أن تختفي بالفعل 
بــعــد نــحــو 100 مــلــيــون عـــام مـــن الآن. يمكن 
تــشــكــيــل حــلــقــات الـــكـــواكـــب بــطــرق عــــدة، لكن 
تكون  ربما  حلقة  أي  أن  يعتقدون  الباحثين 

لندن ـ العربي الجديد

نعرف كوكب الأرض اليوم جرماً أزرق يطوف 
ــول الـــشـــمـــس، لا يــحــيــطــه إلا غــــاف رقــيــق  حــ
ــشــرت فــي دوريــة 

ُ
وقــمــر وحــيــد، لكن دراســـة ن

الــعــلــمــيــة  ــلـــوم الأرض والـــكـــواكـــب  رســـائـــل عـ
أنــه، خــال عصر يُعرف باسم العصر  كشف 
الأزرق  كــانــت لكوكبنا  ربــمــا  الأوردوفــيــشــي، 

حلقة كحلقة كوكب زحل.
ووصل الباحثون إلى هذه الفرضية من خلال 
الأرض  كــوكــب  نــظــرة على جيولوجيا  إلــقــاء 
خــال العصر الأوردوفــيــشــي، فــوجــد الفريق 
21 حفرة ارتطام ناجمة عن اصطدام نيزكي، 
جميعها ضمن 30 درجــة من خط الاستواء، 
وجاءت من نفس الفترة الزمنية )قرابة 460 
مليون سنة(. ومن الغريب جداً أن يحدث مثل 
الهائل من الاصطدامات في هذه  العدد  هــذا 
المنطقة الضيقة فقط، ما لم يكن الحطام قد 

أمطر كوكب الأرض ببطء.
ــة الــبــحــثــيــة  ــلـــورقـ وقــــــال المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لـ
مـــن جــامــعــة مــــونــــاش، آنـــــدي تــومــكــيــنــز، في 
بــيــان صــحــافــي: »عــلــى مــدى مــايــن السنين، 

ــاكـــاي مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا لأنهما  بــايــن ومـ
بعدا من حقوق الاستغلال الاقتصادي، 

ُ
است

ما جعل مشروع السرد بأكمله أكثر تعقيداً 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــا. لأن خــطــط أمــــــازون، في 
وقـــت الــحــصــول عــلــى الــحــقــوق، كــانــت - ولا 
تــــزال – لمسلسل يــتــطــوّر عــلــى مـــدى خمسة 
مــواســم. إلــى ذلـــك، يــأتــي المسلسل، أكــثــر من 

مـــجـــرد مــقــدمــة مــخــلــصــة لــعــصــر جــاكــســون 
فريد  بشكل  روحــانــيــا  الــثــالــث،  السينمائي 
عــلــى الــرغــم مــن إلــهــامــه واعــتــمــاده الــشــديــد 
على المادة الأصلية. النتيجة، بعد الوصول 
ثماني  )أيضاً  الثاني  الموسم  منتصف  إلــى 
القوة«  حلقات  الخواتم:  »سيد  أن  حلقات(، 
يــــبــــدو أنـــــه وجـــــد أخــــيــــراً هـــويـــتـــه الـــســـرديـــة 
ــداد  ــ ــمٍ أول مــــن الإعــ الـــفـــانـــتـــازيـــة بـــعـــد مــــوســ
والتأقلم، حيث تقدّم بسرعة في وضع أسس 
المــفــاجــآت. وهــي  مــن  حبكة مقنعة لا تخلو 
أن  فــي حقيقة  أيضاً  التي ســاعــدت  العملية 
الجمهور نفسه تمكّن من التعوّد والتعاطف 

مع الوجوه الجديدة للأرض الوسطى.
ــد كـــــارك(،  ــيـ مـــن الـــشـــابـــة غــــالادريــــل )مـــورفـ
ــد )روبـــــــــرت أرامـــــــايـــــــو(، وســـــــورون  ــ ــرونــ ــ وإلــ
)تـــشـــارلـــي فـــيـــكـــرز(، إلــــى نــــوري بــرانــديــبــيــد 

)مــاركــيــا كــافــيــنــا(، وأرونــــديــــر )إســمــاعــيــل 
كـــــروز كـــــوردوفـــــا(، ودوريـــــــن الــــرابــــع )أويــــن 
آرثــر(، وجيل غــالاد )بنيامين ووكــر(. ولكن 
قــبــل كـــل شــــيء الــغــريــب الــغــامــض )دانــيــيــل 
ويمان(، الذي لا يترك طوله المثير للإعجاب، 
في الحقيقة، سوى القليل جداً من المساحة 
لــهــويّــتــه الــحــقــيــقــيــة. كــل مــا ســبــق  يختزنه 
»حلقات القوة«، الذي على الرغم من بعض 
ــيـــة فـــي الــتــطــويــر ربــمــا وجــد  الــشــكــوك الأولـ
ــروي بــهــا قصته  صــوتــه والــطــريــقــة الــتــي يــ

دون الحاجة إلى الديون والمقارنات.
من الصعب الحديث في هذه المرحلة عما إذا 
كان المسلسل الضخم - تبلغ تكاليف إنتاج 
الحلقة الــواحــدة حــوالــي 52 مليون يــورو - 
ناجحاً أم لا. لا شكّ أن تصميم الإنتاج رائع 
وهذا الموسم الثاني يتوسع جغرافياً أيضاً.

قد تشكلت حول كوكب الأرض كانت ناجمة 
قـــت كــويــكــبــا قــريــبــا. 

ّ
عـــن جــاذبــيــتــه الـــتـــي مـــز

)مــثــل كويكب  هــذا عندما يقع جسم  يــحــدث 
أو قمر( ضمن ما يسمى حد روش للكوكب، 
أي المسافة من الكوكب حيث تتغلب جاذبيته 
على جاذبية الجسم الآخر التي كانت تحافظ 
قه. ومع استسلامه لمدار 

ّ
عليه متماسكاً، فتمز

الأرض شكّل الحطام حلقة حول كوكبنا.
يضيف تومكينز: »ما يجعل هذا الاكتشاف 
أكـــثـــر إثــــــارة لــاهــتــمــام هـــو الآثــــــار المــنــاخــيــة 
يتوافق  الحلقي«.  النظام  هــذا  لمثل  المحتملة 
فترة  الأوردوفيشي بشكل وثيق مع  العصر 
مـــن الـــبـــرد الـــشـــديـــد شــهــدهــا كـــوكـــب الأرض 
الهيرنانتي. كانت هذه  د 

ّ
التجل عرف باسم 

ُ
ت

إلى تكوين كميات  فترة تجمد حقيقية أدت 
كــبــيــرة مـــن الأنــــهــــار الــجــلــيــديــة، وانــخــفــاض 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، وانـــقـــراض جماعي 
انقراض  أكبر  ثاني  وهــو  البحار،  في  ضخم 
قـــبـــل 251.9 مــلــيــون  الـــعـــظـــيـــم«  بـــعـــد »المـــــــوت 
سنة، عندما انقرض نحو 96% من كل أنواع 
أنــواع  البحرية، و نحو 70% من كل  الأحياء 

الفقاريات الأرضية.

كوكب الأرض في شكله السابق

الصحراء الكبرى 
أصبحت خضراء

»حلقات القوة«... الظلمة تغرس مخالبها في العالم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

لــدول  السينمائي  الإســكــنــدريــة  مــهــرجــان  إدارة  لجنة  أعــلــنــت 
البحر المتوسط عن تفاصيل الدورة الأربعين )1 إلى 5 أكتوبر/

الاستعراضية  للفنانة  ســتــهــدَى  الــتــي  المــقــبــل(،  الأول  تشرين 
نــيــلــلــي. وأعــلــن رئــيــس المــهــرجــان، الأمــيــر أبـــاظـــة، عــن برنامج 
البحر  مــن دول  الــتــي تستضيف 64 ضيفاً  الأربــعــن  الــــدورة 
عرض نحو 140 فيلماً من 26 دولــة، موزعة بين 

َ
المتوسط، وت

الخاصة  والعروض  الرسمية  المسابقات  في  المشاركة  الأفــام 
ضمن البرامج الموازية.

 شرف الدورة الحالية، 
َ

وأشار أباظة إلى اختيار إيطاليا ضيف
حيث ستعرض مجموعة من الأفلام الإيطالية الحديثة، احتفاءً 
على مستوى  السابع  الفن  في  الإيطالية  السينما  بإسهامات 
ــعــرض الأفــــام فــي عـــدة مــواقــع ثقافية 

ُ
المــنــطــقــة والــعــالــم. وســت

وسينمائية بالإسكندرية، من بينها مكتبة الإسكندرية، مركز 

الحرية للإبداع، والمعهد الفرنسي. أما عن التكريمات، فقد أعلن 
أباظة عن مجموعة من الأسماء المكرّمة في هذه الدورة، بينها 
الفنانة  جانب  إلــى  لبيب،  لطفي  والفنان  شلبي،  منة  الفنانة 
السوري  الفنان  إليها. وسيحصل  الــدورة  هديت 

ُ
أ التي  نيللي 

ــام دول الــبــحــر المــتــوســط، كــمــا ســيــكــرّم  ــــدان عــلــى وســ أيــمــن زيـ
المهرجان الناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد 
الإيطالية  الممثلة  كرم 

ُ
الــدولــي، فست الصعيد  أمــا على  خــويــي. 

إلى  بالإضافة  باريو،  آن  الفرنسية  والممثلة  أدرياني،  إيزابيل 
الراحلة هند رستم، بمناسبة مــرور 75  للفنانة  تكريم خاص 
عاماً على ظهورها الأول في فيلم »غزل البنات«، وكذلك الكاتب 
أبـــو الــســعــود الإبـــيـــاري بمناسبة مـــرور 90 عــامــا عــلــى تقديم 
البحر  لــدول  الطويلة  الأفــام  في مسابقة  يشارك  أعماله.  أول 
والفيلم  »يــومــن«،  الــســوري  الفيلم  منها  فيلماً،   13 المــتــوســط 
إلـــى الفيلم التونسي  الإيــطــالــي المــصــري »المـــاعـــز«، بــالإضــافــة 

»خلف الجبال«، والفيلم الكرواتي »احتفال«.

حين تؤرخّ السينما عودة 
التراث المنهوب

داهومي
مهرجان الإسكندرية

فنون وكوكتيل
فعالية

فضاء

وثائقي

مسلسلحول العالم

الرباط ـ العربي الجديد

الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، إحدى أكثر المناطق جفافاً على وجه الأرض، 
أقمار اصطناعية نشرتها  أظهرت صور  فقد  الأخضر.  اللون  إلى  تحوّلت فجأة 
في  تظهر  النباتية  الحياة  من  جيوباً  »نــاســا«  الأميركية  الفضاء  أبحاث  وكالة 
جميع أنــحــاء الــصــحــراء الــكــبــرى فــي دول عــربــيــة.  ووفــقــا لمــرصــد الأرض التابع 
»ناسا«، فإن خضاراً قد نبت في المناطق الطبيعية التي كانت خالية من الأشجار  لـ
في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، بعد أن غمر إعصار مساحة كبيرة من شمال 
غربي أفريقيا يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول الحالي، فتسبّب تدفق الأمطار الغزيرة 

ت قاحلة.
ّ
في نمو النباتات في المناطق الطبيعية التي لطالما ظل

الاستواء  من خط  بالقرب  المنطقة  كانت  المــاضــي،  تموز  يوليو/  منتصف  ومنذ 
ترسل العواصف إلى جنوب الصحراء الكبرى، وفقاً لمركز التنبؤ بالمناخ التابع 
أميركا. ووفــقــا لوكالة ناسا،  فــي  الــجــوي  الوطنية للمحيطات والــغــاف  لـــإدارة 
عام  أمــطــار  يـــوازي  مــا  الشمال على سقوط  العاصفة نحو  انحياز مسار  ساعد 

كامل في بعض المناطق في غضون أيام قليلة.
وبينما هــطــل جـــزء كبير مــن الأمــطــار الــغــزيــرة فــي مــنــاطــق ذات كــثــافــة سكانية 
أجـــزاء من  فــي  الفيضانات  ألــف شخص حتفهم بسبب  أكثر مــن  منخفضة، لقي 
غــرب ووســـط أفــريــقــيــا، بما فــي ذلــك تــشــاد ونيجيريا ومــالــي والــنــيــجــر، بحسب 
وكالة أسوشييتد برس. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، تأثر حوالى أربعة ملايين 
شخص في 14 دولة أفريقية بالفيضانات. لم تكن الصحراء الكبرى دائماً صحراء، 
فقد كانت المنطقة ذات يوم موطناً للخضرة المورقة الدائمة، قبل ما بين 11 ألفاً و5 
شرت 

ُ
آلاف عام مضت، وكانت مغطاة بالنباتات والبحيرات، وفقاً لورقة بحثية ن

جري بين عامي 2000 و2021، امتلأت سبخة الملاح، وهي 
ُ
عام 2012. ووفقاً لبحث أ

منطقة ملحية في وسط الجزائر، ست مرات في الماضي.

من  الفرنسية  للمخرجة  »داهومي«،  وثائقي  يتابع 
رحلة عودة 26 قطعة  أصول سنغالية ماتي ديوب، 
أثرية منهوبة من متاحف فرنسا إلى بنين. يمزج العمل 

بين الوثائقي والرؤية الخيالية

مهرجان الموسيقى 
العربية

ـــ32  عــقــد الــقــائــمــون عــلــى الـــــدورة الـ
مـــن مــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــا فـــــي المــــســــرح 
الــصــغــيــر بـــــدار الأوبـــــــرا المــصــريــة، 
لــإعــان عــن تــفــاصــيــل الــفــعــالــيــات 
المـــقـــرر لــهــا أن تــنــطــلــق فـــي الــفــتــرة 
مــــــن الــــــــــــ11 إلــــــــى الــــــــــــ24 مــــــن شــهــر 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك 
ــر المـــهـــرجـــان خــالــد  ــديـ بـــحـــضـــور مـ
المــــهــــرجــــان ودار  داغــــــــر، ورئـــيـــســـة 

الأوبرا المصرية لمياء زايد.
تــحــمــل دورة مــهــرجــان المــوســيــقــى 
الموسيقار  اسم  العام  هذا  العربية 
ــد درويـــــــــــــش، حــيــث  ــيــ ــري ســ ــ ــــصــ المــ
يـــعـــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي عــنــه في 

حفل الافتتاح.
تــضــم قــائــمــة تــكــريــمــات مــهــرجــان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة 16 فــنــانــا من 
رموز الموسيقى المصرية والعربية، 
ساهموا بإثراء الساحة الفنية في 
مصر والوطن العربي، وهم المؤلف 
الموسيقي اللبناني زياد الرحباني 
)الـــــصـــــورة(، والـــعـــمـــانـــي خـــالـــد بن 
حــمــد الــبــوســعــيــدي، والمــوســيــقــار 
ــمــــدوح ســـيـــف. ومـــن  الــــســــعــــودي مــ
م المــوســيــقــار صــاح  مــصــر، ســيُــكــرَّ
الشرنوبي، ومحمد منير، ووزيرة 
الثقافة السابقة إيناس عبد الدائم، 
والمـــطـــرب مــحــمــد مــحــســن، وعـــازف 

العود حازم شاهين...

فنانات عربيات متضامنات 
مع لبنان

ــعــــرب  ــانــــن الــ ــنــ ــفــ ــر عـــــــدد مـــــن الــ ــ ــبّـ ــ عـ
ــذي  ــ ــع لـــبـــنـــان الـ ــ ــن تـــضـــامـــنـــهـــم مـ ــ عـ
الفنانة  إسرائيلي.  لــعــدوان  تعرض 
لــطــيــفــة الــتــونــســيــة نـــشـــرت فــيــديــو 
أغنية  مــع  اللبنانية  الــعــاصــمــة  مــن 
فــيــروز.  للسيدة  لــبــنــان«  يــا  »بحبك 
أصالة  السورية  الفنانة  كتبت  كما 
)الــصــورة( عبر حساباتها  نــصــري 
»آلاف  الــــــتــــــواصــــــل،  مــــــواقــــــع  عــــلــــى 
الـــحـــكـــايـــا المــــؤلمــــة وأقـــســـاهـــا كــــل مــا 
يـــجـــري بــأجــمــل لـــوحـــة فـــي الــعــالــم، 
فــي جنة الــدنــيــا، فــي الــوطــن الغالي 
أهله  يا رب استودعناك  لبنان،  في 
ــه وجــمــالــه يـــا رب بــرعــايــتــك  ــ وأرضــ
ــكـــم«  ــعـ ــبــــي وروحــــــــــــي مـ ــلــ ارعــــــــــــــاه. قــ
ــبّـــرت الــفــنــانــة  ــبـــاح الـــثـــاثـــاء، عـ وصـ
المــصــريــة شــيــريــن عــبــد الــوهــاب عن 
حزنها الشديد لما يحصل في لبنان 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة إكـــس، 
حيث قالت: »قلبي حزين على البلد 

الذي علمني الفرح والصمود«.

نايومي كامبل مستبعدة 
من المؤسسات الخيرية

حظرت بريطانيا مشاركة عارضة 
الأزيـــــاء الــشــهــيــرة نــايــومــي كامبل 
)الـــــــصـــــــورة( فـــــي مـــجـــالـــس أمـــنـــاء 
مــــؤســــســــات خــــيــــريــــة لمـــــــدة خــمــس 
ــلـــص تــحــقــيــق  ــا خـ ــعـــدمـ ســــنــــوات بـ
يــتــعــلــق بــجــهــة خـــيـــريـــة أســســتــهــا 
كـــامـــبـــل إلـــــى أن أمـــــــــوالًا جــمــعــتــهــا 
ــل ســـجـــائـــر  ــابــ ــقــ ــع مــ ــدفــ ــلــ ــت لــ ــ ــبـ ــ ذهـ

وخدمات بمنتجعات صحية.
ــــودة فــي  ــولــ ــ وهـــيـــمـــنـــت كـــامـــبـــل، المــ
لــنــدن وتــبــلــغ مــن الــعــمــر حــالــيــا 54 
ــامـــا، هـــي ومــجــمــوعــة مـــن نخبة  عـ
من العارضات، على مجال الموضة 
والأزيــاء وعلى أغلفة المجلات منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
فـــور  )فــــاشــــن  فــــي 2005  وأســــســــت 
ريــــلــــيــــف( أو »المــــــوضــــــة مـــــن أجــــل 
الإغــــــــاثــــــــة« بـــــهـــــدف جــــمــــع أمــــــــوال 
تقديم  إنسانية من خــال  لقضايا 
المؤسسة  تلك  لكن  ــاء،  أزيــ عـــروض 
أزيلت من قائمة الجهات الخيرية 

في بريطانيا هذا العام.

أخبار

)Getty( 2024 ماتي ديوب والدب الذهبي في برلين عن فيلمها »داهومي«، فبراير

)Getty( ستهدَى الدورة للفنانة الاستعراضية نيللي

مورفيد كلارك في الموسم الثاني من المسلسل )أمازون برايم(

يمكن أن 
تتشكل 
حلقات 
الكواكب 
بطرق عدة 
)Getty(

)Getty( هطل جزء كبير من الأمطار الغزيرة في الصحراء
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مــحــتــويــات ومــعــلــومــات أخــــرى بــالــعــربــيــة. 
النتيجة كانت أن كل أدراج مطبخنا كانت 
تــمــتــلــئ بــكــل أنــــــواع الــبــســكــويــت فـــأمـــي ما 
كانت تفرح بذلك المشهد. ثم صرت من هواة 
جــمــع الــطــوابــع الــبــريــديــة والــنــقــود مـــن كل 
العربية.  الطوابع  خصوصاً  لعالم،  أنــحــاء 
العربية وحــدي.  رمــوز  أحـــاول تفكيك  كنت 
الفترة كان العثور  ملاحظة مهمة: في تلك 
أو  العربية  قــواعــد  كتب  على  المكتبات  فــي 
لغات غير أوروبية مجرّد سراب. ثم أخيراً 
ــلـــى أول كــــتــــاب قــــواعــــد عــربــيــة  حـــصـــلـــت عـ
التمارين  كل  وأكملت  لدراستها  فتحمست 
فـــي غـــضـــون بــعــض الأشــــهــــر. المـــراســـلـــة مع 
أصـــدقـــاء وصـــديـــقـــات قــلــم مـــن كـــل الأقـــطـــار 
اللغة.  م 

ّ
تعل على  كثيراً  ساعدتني  العربية 

لما دخلت الجامعة )أورينتالي في نابولي( 
ــدراســــات الــعــربــيــة.  كــنــت قـــد تــقــدمــت فـــي الــ
ففضلت مزاولة دروس لغات شرقية أخرى 
مثل التركية والفارسية والسواحلية. وأول 
رحــلــة إلــى بلد عــربــي عــام 1988 فتحت لي 
آفــاقــا واســعــة فــي مــحــيــط الــثــقــافــة العربية 

والمعرفة الحقيقية لما وراء الكتب.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

ــذا الــــــســــــؤال يــجــب  قــــبــــل أن أجــــيــــب عـــــن هـــــ
ــــز بــــن تـــجـــربـــة الـــتـــرجـــمـــة وتــجــربــة  ــيّ  أن أمــ
 أنـــــا كـــنـــت أتـــرجـــم 

ً
نـــشـــر الـــتـــرجـــمـــة. فـــمـــثـــا

الكثير من المقالات الصحافية أو القصائد 
أو الــقــصــص الــقــصــيــرة لــكــن فــــرص الــنــشــر 
أو شبه مستحيلة، خاصة  كانت محدودة 
لو تعاملت مع دور نشر صغيرة من مدن 
صــغــيــرة. أول تــرجــمــة مــنــشــورة لـــي كــانــت 
أمر   .1999 عــام  العربية  إلــى  الإيطالية  مــن 
، لكتاب إيطالي يجمع نصوصاً 

ً
غريب فعلا

مـــتـــنـــوعـــة ورســــــومــــــات لـــتـــامـــيـــذ المـــــــدارس 
الــصــقــلــيــة. كــتــاب تعليمي كـــان يــهــدف إلــى 
شمال  ترابني،  أهل  منطقة  ثقافة  اكتشاف 
غربي صقلية. بالنسبة لي كان جهداً كبيراً 
لكني أعتقد أن الكتاب لم يحظ برواج كبير 

خارج إيطاليا للأسف.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

ــداراتـــي كـــان فــي الــصــيــف المــاضــي:  آخـــر إصـ
ــدايـــات« وهــو  كــتــاب تــحــت عــنــوان عــربــي »بـ
يجمع الصفحات السبع الأولى لـ 22 رواية 
عــربــيــة كــتــبــت بـــن عـــام 2011 وعــــام 2023. 
زميلتان لي ترجمت كل واحدة منهما بداية 
نقدية عن  مقدمة  كتبتُ   .22 الـــ  مــن  واحـــدة 
الأســلــوب والقيمة الأدبــيــة ووصــفــا لبعض 
الأحــداث. بطبيعة الحال، حاولت ألا أحرق 
كــل أحــــداث الـــروايـــات ونــهــايــاتــهــا. الإصـــدار 
)الثالثة(  جديدة  أنطولوجيا  يكون  الــقــادم 
سيناريوهات  مــن  مختارة  مشاهد  تجمع 
سينمائية لأفلام عربية. رغم أن النصوص 
مــتــمــيــزة وتــخــلــو من  لــغــة  لــهــا  السينمائية 
جماليات أدبية وتشبه لغة المسرح، إلا أنها 
تقدّم حــوارات مشوقة تتجلى فيها حيوية 

وعبقرية لغة الشارع تقريباً. 

من  مترجماً  كــونــك  تواجهك  الــتــي  العقبات  مــا   ■
اللغة العربية؟

التقنية  العقبة  العقبات.  مــن  نــوعــان  هناك 
المــتــعــلــقــة بــخــصــوصــيــة الـــنـــص وأســـلـــوبـــه 
شعبية  وأمــثــال  معينة  مصطلحات   

ً
)مــثــا

لفهم  أدوات  ونـــدرة  بالعامية(  حــــوارات  أو 
الثاني  النوع  الصعبة.  والعبارات  الكلمات 
ــنــــوع الأول وهـــــو كـــمـــا ســبــق  ــن الــ أخـــطـــر مــ
ــلـــت، هــنــا فـــي إيــطــالــيــا، بــاســتــثــنــاء دور  وقـ
الــنــشــر الــكــبــيــرة، المــتــرجــم عــلــيــه أن يشتغل 
ة 

ّ
بل الطين  أي مجاناً. ومما يزيد  »ببلاش« 

أحــيــانــا كــمــا حــــدث لـــي مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، 
)10% من كل  المؤلف  ان يدفع حقوق  يجب 
 نسخة قبل دخول الكتاب السوق الإيطالي، 
لأن الناشر لم يقدر على دفعها(. لكن انظر 
كــم روايـــة تحمل اســم المترجم على غلافها 
في إيطاليا؟! حتى الآن لم أر حالة واحــدة، 

كأن الكتاب يترجم نفسه بنفسه!

ترابني )صقلية( ـ العربي الجديد

ــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة  ــ ■ مــتــى وكـــيـــف بـ
العربية؟

قصتي مــع الــلــغــة الــعــربــيــة تــطــول. 
ــا كـــنـــت طــالــبــا  ــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات لمــ بــــــدأت فــ
ــي مــديــنــة  ــة الـــعـــامـــة فــ ــويـ ــانـ ــثـ ــي مـــعـــهـــد الـ فــ
تــقــع جــنــوب شــرقــي صــقــلــيــة. بفضل موقع 
جزيرتنا كانت تحدث في الصيف مفاجأة 
على  التلفاز  نشغل  كنا  ــا 

ّ
لم غريبة:  عجيبة 

القناة الأولى الوطنية )راي 1( كنا نصادف 
مــشــاهــد غــريــبــة ونــســتــمــع إلـــى لــغــة غــريــبــة. 
كانت القناة التونسية )أو الليبية أحياناً( 
التي تتطفل داخل شاشتنا الصغيرة. كان 
أفــــراد عــائــلــتــي يــنــدهــشــون ويــتــذمــرون من 
هـــذه الــظــاهــرة فــي حــن كــنــت أنـــا فضولياً 
فــي مــشــاهــدة تلك الــقــنــاة رغــم أنــي لــم أفهم 
ـــا نــفــتــح المـــذيـــاع 

ّ
ــا كـــن ــ

ّ
حـــرفـــا مــنــهــا. حــتــى لم

كـــان يــحــدث نــفــس الأمـــر. فــكــان الأثــيــر يعجّ 
بالمحطات العربية على الموجات المتوسطة 
والقصيرة. يمكنني القول إن اللغة العربية 
عيناي  كــانــت  الصقليين.  علينا  تمظهرت 
»تصطدمان« بها أيضاً عندما كنت أمسك 
السوبرماركت.  في  غذائية  منتجات  بعدة 
لــهــذا الــســبــب كــنــت ألــــحّ عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
ــل أنــــــواع  ــ ــري كـ ــ ــتـ ــ ــــات. فـــكـــنـــت أشـ ــحــ ــ ــل المــ ــ كـ
كتب على علبتها أسطر 

ُ
ت التي  البسكويت 

ــة لـــأدب  ــيـ ــاسـ ــا الأسـ ــزايــ عــنــد ســـؤالـــه عـــن المــ
ــــم أن يــــصــــل إلــــى  ــهـ ــ الــــعــــربــــي ولمــــــــــاذا مـــــن المـ
الـــعـــالـــم، يـــقـــول ألـــــدو نــيــكــوســيــا لــــ »الــعــربــي 
العربي  الأدب  وأدرّس  أدرس  »أنــا  الجديد«: 
الــحــديــث والمــعــاصــر فــي دوراتــــي الجامعية، 
مــرآة لعدة  وأشعر بمتعة في متابعته، لأنه 
مجتمعات وشعوب تريد التعبير عن قيمها 
م 

ّ
الـــغـــرب أن يتعل  يــجــب عــلــى 

ً
الــعــلــيــا )مـــثـــا

بالنفس(  والتضحية  بـــالأرض  ق 
ّ
التعل قــوة 

وأصواتها وتنتج فنوناً وجماليات متميزة 
حتى في ظروف صعبة أو مأساوية«.

لا تخفى على أستاذ اللغة العربية وآدابها 
الاختلال  الإيطالية حالة  بــاري  في جامعة 
الحاصلة بين أوروبا والعالم العربي، وأن 
وراء هذا الاختلال عمليات تضليل إعلامي 
في  ويــرى  السياسي،  للتدليس  تستجيب 
الأدب الــعــربــي والـــفـــنـــون الــعــربــيــة وســيــلــة 
ــتـــوازن فــي الــعــاقــة،  لــلــرد ولــخــلــق بــعــض الـ
ــفــة   أي بــتــقــديــم مــعــرفــة حــقــيــقــيــة غــيــر مــزيَّ
ــايــــاه:   بـــالـــعـــالـــم الــــعــــربــــي وشــــعــــوبــــه وقــــضــ
ــائـــل عـــديـــدة لتجعل  »هـــنـــاك وســـائـــط ووسـ
ــــى طـــمـــوحـــات  الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي يـــصـــغـــي إلــ
إلــى الأدب، هناك  العربي. إضــافــة  الإنــســان 
المـــســـرح والــســيــنــمــا والمــوســيــقــى والــفــنــون 

خرى. 
ُ
التشكيلية الأ

أظــــن أن المـــتـــرجـــم يــمــكــن أن يــبــنــي جــســور 
الــتــواصــل بــن الــنــاس فــي أوروبــــا والــعــالــم 
الــعــربــي لــيــس فــقــط عـــن طــريــق الــكــلــمــات«. 
الممنهج  الــتــضــلــيــل  الآن،  »لــحــد  ويــضــيــف: 
ــم وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــام الإيـــــطـــــالـــــيـــــة  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ لمـ

ألدو نيكوسيا
مترجمي  عند  الزاوية  هذه  تقف 
العالمية  اللغات  إلى  العربي  الأدب 

مشاغلهم  هي  ما  المختلفة، 
وأسئلتهم وحكاية صداقتهم مع 

اللغة العربية. »على الغرب أن يتعلمّ 
والتضحية  بالأرض  التعلق  قوّة 

بالنفس التي يعبرّ عنها الأدب العربي«، 
الإيطالي،  والمترجم  الكاتب  يقول 

وأستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة 
باري، لـ »العربي الجديد«

نحتاج إلى 
الترجمات الشفوية 

اليومية التي نتبادلها 
في مشاويرنا 

الحياتية، لعلها 
تترك في عوالمنا 

الداخلية آثاراً غير 
مرئية في وجداننا، 

يقول المترجم 
الإيطالي

الأعمال المنشورة لا تكفي، لا بدّ من أصوات حيةّ

استخفاف وسائل الإعلام الإيطالية 
بمصير الفلسطينيين أمر نخجل منه

أول رحلة إلى بلد 
عربي عام 1988 فتحت 

لي آفاقاً واسعة

ظروف مدرسّي 
اللغة العربية في إيطاليا 

مُذلةّ لكرامتهم

وكـــاتـــب  ــث  ــاحـ بـ  Aldo Nicosia
عام  صقلية  مــوالــيــد  مــن  ومــتــرجــم 
وآدابها  العربية  اللغة  ــدرسّ  ي  ،1968
كتبه:  من   .2013 منذ  ــاري  ب  بجامعة 
و»الــروايــة   ،)2007( العربية«  »السينما 
العربية في السينما« )2014(، و»بدايات - 
أنطولوجيا للرواية العربية 2011 -2023« 
الإيطالية  إلى  ترجم  الصورة(.   /2024(
 )2018( بكر  لسلوى  ونهار«  »ليل  روايــة 
ــزءاً مــن قصص كــتــاب »كــشــري-  وجـ
حكايات عربية ومالطية« )2021(. ترجم 

إلى العربية »كتاب المنطقة« )1999(. 

بطاقة

2425
ثقافة

عباس بيضون

انة التشكيلية اللبنانية غادة الزغبي 
ّ
معرض »مناظر طبيعية برّية« للفن

في »غاليري جانين ربيز« بيروت، ذو موضوع واحد هو الحجر. يدرج 
ه أقرب إلى أن 

ُّ
الموضوع الواحد في هذه الأيام، بحيث يغدو المعرض كل

يكون واحداً في أغراضه وعناوينه. هو كذلك يقول الشيء نفسه، وإن 
فاً 

ّ
الحال مؤل هــذه  المعرض في  والاخــتــاف. يكون  التفاوت  بقدْر من 

ما هو كذلك الرواية ذاتها.
ّ
واحداً، كأن

مــا يجمع بــن الأعــمــال المعروضة هنا هــو هــذا العنوان الــواحــد. نحن 
اللوحة وكلمتها  بين  أي  الرسم وموضوعه،  أمــام خلطة بين  ذلــك  في 
ومقالتها إذا صحّ التعبير. هذا يبني جسوراً بين الرسم والكلمة، بين 
الزغبي هو  المعرض والرواية، أي بين التشكيل والأدب. معرض غادة 
 بقربها من هذا 

ّ
تماماً تلك الخلطة، إذ لا نفرّق فيه بين لوحة ولوحة إل

العنوان الشامل: الحجر.
إذا نحن تأمّلنا في لوحات المعرض التي تنوف على العشرين، لا بدّ 
ى. سنلاحظ أنّ رواية 

ّ
أن يأخذنا هذا الوصف للحجارة بأشكال شت

خذ 
ّ
المعرض تبدأ من هنا. سنرى في لوحةٍ حجارة مرصوفة دون أن تت

ها صفحة واحدة متراكمة من أحجار لا تتفاوت فقط 
ّ
 محدّداً، أن

ً
شكلا

بالحجم، بل تتراكب في تشكيل واحد، هو منظومة ذات حركة داخلية، 
من  تتحرّك  تراكمها  فــي  هــي  ــمــا 

ّ
إن متراكمة،  فقط  ليست  فالحجارة 

الداخل. سنجد إلى جانبها لوحات يؤدّي تراكمها إلى أنساق كاملة، 
تبدو،  هــذه  الحجرية  اللوحة  يجعل  مستقيماً،   

ً
شكلا جهّز 

ُ
ت أنــســاق 

ها في تأسيسها لشكل متوازٍ تكاد توحي بمنحوتة مضمرة، بل 
ّ
كأن

ومنحوتة منصوبة.
نا لسنا أمام 

ّ
سنجد أنّ الركام هنا موزون ومتناسق، بحيث نشعر أن

 وضوءاً، فالحجارة المركومة تملك 
ً
ركام عشوائي، أنّ لهذا الركام شكلا

 فحسب، 
ً
ما يجعلها نسقاً، ما يمنحها، داخل هذا التوازن، ليس حركة

ف فقط نحتاً، بل هي إذا ذهبنا 
ّ
بل ضوء أيضاً. الحجارة هكذا لا تؤل

خرى متفاوتتين في قليل أو كثير، تكاد أن 
ُ
في الخيال، جنب اللوحة الأ

 تكتمل أو تضيف أو تنضاف إلى اللوحة المجاورة، التي هي 
ً
تكون كلمة

أيضاً، على نحو ما، كمالة لها.
، بل هي في توزّعها على الجدران 

ً
هكذا نجد أنّ بين اللوحات تسلسلا

خرى، 
ُ
ها هنا، إزاء نفسها وإزاء اللوحات الأ

ّ
 بعد كلمة. إن

ً
تتكامل كلمة

 
ً
صلة، فصلا

ّ
ف تلك الرواية المت

ّ
فالجميع واحدة بعد واحدة، لا تزال تؤل

بعد فصل، عنواناً بعد آخر.
خــرى، من 

ُ
هكذا لا يفاجئنا أنّ الحائط الجداري يتحوّل، في لوحات أ

النصب  أنّ  شكل مرصوف إلى شكل منصوب متعامد. لا يفاجئنا 
ليس وحده موجوداً في فضاء. هكذا نجده في حضرة مكان لا يحيط 
اللوحة مشهداً، بل يجعل  إليه ما يجعل من  به فحسب، بل يضيف 
 نحتياً. هذا النصب لن يبقى سيّد 

ً ّ
منها طبيعة صامتة، إن لم نقل ظل

خرى يتحوّل، أكثر فأكثر، إلى شيء 
ُ
ه في لوحات أ

ّ
المكان وموضوعه، إن

ه يرقى بنصبيته لكنه ينزاح إلى ركن 
ّ
في اللوحة أو تفصيل فيها. إن

ه هكذا حجم محاط بفضاء عارم، وسيبقى ينزوي حتى 
ّ
في اللوحة. إن

لا يكاد يظهر لحساب فضاء يزداد اتساعاً وانشراحاً.
نفهم من هنا أنّ رواية المعرض لا تزال تتسلسل وتتنوّع، إلى أن نصل 
إلى الصخور التي ينبثق من فوقها موج متعالٍ. لقد وصلت الرواية 
سع بحيث 

ّ
خرى للحجر، ثم يتفرّغ الفضاء ويت

ُ
إلى البحر، هناك قصّة أ

 مــن الحجر ســوى فتات وزوايـــا. 
َ

ــه صــار هــو اللوحة، ولــم يبق
ّ
نجد أن

أو طاولة  بيتياً،   
ً
يغدو شكلا أو  يختفي  إذا وجــدنــاه  لن نعجب هكذا 

فحسب. هكذا يتحوّل النصب المنحوت إلى فراغ، تنتهي الرواية بهذه 
الدرجة من الخفاء. من الحائط الجداري إلى النصب والمنحوتة، قبل أن 
سع معه اللوحة التي تغدو، شيئاً فشيئاً فضاءً، يغلب 

ّ
سع الفراغ وتت

ّ
يت

فيها الفراغ أكثر فأكثر حتى يبدو سائداً. مع ذلك يفقد الحجر كيانه 
أثــره وصــداه.  أن يكاد يختفي، ولا يبقى ســوى  إلــى   ،

ً
ويتراجع قليلا

نبدأ  ما 
ّ
كأن الرواية  تتسلسل  الفراغ، هكذا  إلى  والنصب  المنحوتة  من 

ي 
ّ
من الشكل الكامل إلى درجة من الزوال، من الوجود الشاخص الكل

إلى العدم.
)شاعر وروائي من لبنان(

رواية الحجر

أصدقاء لغتنا

فعاليات

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
تنظر  كيف  العربي،  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟

أنا تخصصي السينما العربية والاقتباس 
لي  العربي وصــارت  الأدب  عن  السينمائي 
يترتب  أفــام.  ترجمة  مثل  متعددة  تجارب 
ــلـــى نــوعــيــة  ــه عـ ــيــ ــقـــص الـــــــذي أشـــــــرت إلــ ــنـ الـ
الأقــــســــام الــجــامــعــيــة المــخــصــصــة لــلــثــقــافــة 
الــعــربــيــة. الــكــثــيــر مــن تــلــك الــجــامــعــات، مثل 
تــوفــر للطلبة  فــيــهــا،  الــتــي أدرّس  الــجــامــعــة 
ــادة  ــ )مــ والأدب  ــغـــة  ــلـ الـ ــدودة:  ــ ــحــ ــ مــ دورات 
العربية  والثقافة  مــقــررة(  وغــيــر  اختيارية 
تــكــفــي لاســتــيــعــاب كنوز  لــســاعــات قليلة لا 
والــحــديــث. كما  الكلاسيكي  الــعــربــي  الــفــكــر 
يحدث أن بعض الطلبة يجهلون أساسيات 
الــصــراعــات فــي الــشــرق الأوســــط أو الفنون 
أو علم الاجــتــمــاع وغــيــرهــا. فــي هــذا الإطــار 
يــجــب أن أشـــيـــر إلــــى أن ظـــــروف المـــدرّســـن 

أمــرٌ  الفلسطينيين  بمصير  واســتــخــفــافــهــا 
 
ّ
نخجل منه وغير مقبول. ولهذا السبب فإن

حتى  الفلسطينية  القضية  مــع  الــتــضــامــن 
فــي الــجــامــعــات مــحــدود جـــدّاً رغــم جهودنا 

في توعية الطلبة والزملاء«.
الوطيدة  نيكوسيا علاقته  ألدو  يُعرف عن 
مـــع طــلــبــتــه الـــذيـــن يــنــجــز مــعــهــم مــشــاريــع 
بحثية وتــرجــمــيــة مــن حــن إلـــى آخـــر، مثل 
ومالطية«  عربية  - حكايات  »كشري  كتاب 
)2021( الذي أنجز ترجمته مع طلبته، كما 
في  الــصــداقــة  قيمة  إلــى  للانتباه  يوجههم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي  الــتــرجــمــة. يــقــول لـــ
ــع الأطــــروحــــات الــجــامــعــيــة أنــا  مــرحــلــة وضـ
أنـــصـــح طــلــبــتــي بــاخــتــيــار نـــصـــوص أدبــيــة 
للتفاعل  لكاتب/ة مستعد/ة  منشورة  غير 
علاقة صداقة،  لتوطيد  وحتى  المترجم  مع 
إضــافــة إلــى تــرجــمــة الــنــصــوص وتحليلها 

أدبياً وتاريخياً واجتماعياً«.
ــــرى صـــاحـــب »الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ولا يـ
الأدبـــيـــة  الــتــرجــمــة  فـــي   )2014( الــســيــنــمــا« 
مُــغــنــيــا عــن الـــحـــوار والــتــواصــل والــتــعــرف، 
ــاء:  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــا فـــــــي نـ ــ ــنـ ــ ــث يــــــؤكــــــد لـ ــ ــيـ ــ حـ
»الترجمات المنشورة لا تكفي )كيف نرصد 
ترويج روايــة أو قصائد بشكل دقيق؟( بل 
نــحــتــاج إلـــى الــتــرجــمــات الــشــفــويــة اليومية 
الــتــي نــتــبــادلــهــا فـــي مــشــاويــرنــا الــحــيــاتــيــة 
ــهــا تــتــرك فـــي عــوالمــنــا 

ّ
أو فـــي أســـفـــارنـــا لــعــل

الداخلية والباطنية آثاراً غير مرئية لكنها 
منقوشة في وجدانها«.

)العربي الجديد(

المتعاقدين للمواد المذكورة مذلة لكرامتهم. 
رواتب قليلة ومؤجلة كأنها »بخشيش«! لما 
أتقاضى  كنت  سنة   22 قبل  متعاقداً  كنت 
أجــراً مغرياً أكثر بنسبة 400% من الأجــور 
الحالية، وذلك النوع من الإذلال يحدث في 

الكثير من الجامعات.
من السبل التي أقترح لتجاوز هذه الحالة 
ــات عـــامـــة ضـــد الــتــمــويــل الــضــعــيــف  ــرابــ إضــ
ــتـــصـــة أو طـــــــرق أخـــــرى  مـــــن الـــــــــــــوزارة المـــخـ
الــذيــن  لــدفــع تــضــامــن الأســـاتـــذة المستقرين 
يــتــنــاســون هـــذا الــوضــع و»يــطــنــشــون« هــذه 

الفئة من الزملاء.

■ هل هناك تعاون بينك وبين مؤسسات في العالم 
العربي أو بين أفراد وما شكل التعاون الذي تتطلع 

إليه؟
أنا أتعاون مع زملاء أو زميلات مستعربين 
نــدوات  أو في  أو عــرب في مشاريع ثقافية 
عــلــمــيــة. مــن المــؤســســات الــعــربــيــة لا نتلقى 

ــم. دعــنــي أحـــدثـــك تــجــربــة شخصية  أي دعــ
ــيـــســـة لمــنــظــمــة  ــقـــة رئـ ــتـــن، صـــديـ ــنـ ــبـــل سـ  : قـ
خيرية في صقلية طلبت مني كتباً عربية 
لــصــالــح المــســاجــن الـــعـــرب المـــوجـــوديـــن في 
نــــداء  أولًا وجــــهــــت  الإيــــطــــالــــيــــة.  الـــســـجـــون 
ــة »واتـــــــســـــــاب« تـــضـــم مـــئـــات  ــمـــوعـ فـــــي مـــجـ
مــن المــثــقــفــن الـــعـــرب. أســـتـــاذة واحــــدة ردت 
 عــلــي قــائــلــة إنـــهـــا تـــريـــد أن تـــهـــدي عــشــرات 
الـــكـــتـــب لـــكـــن تـــكـــالـــيـــف الإرســــــــال لا تــســمــح 
لــهــا بــذلــك. ثــم نــصــحــت صــديــقــتــي بــإرســال 
السفارات والقنصليات  إلى كل  »إيميلات« 
الـــعـــربـــيـــة فــــي رومـــــا لــطــلــب بـــعـــض الــكــتــب، 
ــا تــلــقــيــنــا الــقــلــيــل  ــنـ والــنــتــيــجــة المـــحـــزنـــة أنـ
مـــن الـــــردود الــســلــبــيــة الــســريــعــة ولـــم يصل 
ا 

ً
فــقــررت أن أصـــرف مبلغ إلــيــنــا أي كــتــاب، 

مـــن جــيــبــي وطــلــبــت مـــن صـــديـــقٍ مـــالـــكِ دار 
المتوسط في ميلانو أن يحسب لي خصماً 
لشراء 35 رواية عربية أو إيطالية مترجمة 

إلى العربية.

إطلالة

تصويب

يفُتتح مساء السبت، الخامس من الشهر المقبل، في »مركز باربيكان« بلندن، معرض قيمة الصداقة في الترجمة
المؤسّسة الخيالية للهند: الفن 1975 - 1998، ويتواصل حتى الخامس من كانون 
السياسية  التحوّلات  المعرض  يضيء  هندياً.  فناّناً  ثلاثين  بمشاركة   ،2025 الثاني/يناير 

والاقتصادية الكبرى التي عاشتها الهند خلال الربع الأخير من القرن العشرين.

من  بعنوان  محاضرة  غدٍ،  ظُهر  بعد  من  الثالثة  عند  الإسكندرية«،  »مكتبة  تنظّم 
الأدب  لأستاذ  العربية  الثقافة  نصوص  على  إضاءات  فيسبوك:  إلى  المعلقّات 
وصناعة  اللغة  مثل:  عدّة؛  محاور  المحاضَرة  تقارب  الملك.  عبد  كمال  المقارن 
الكلام، والفنون الأدبية، والسيرة والتراجم، والعجائب والغرائب، والعلاقة بين العرب 

والغرب.

ينُظّم »معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة« في الدوحة، عند الثانية من بعد ظُهر 
الاستخدام الحكيم للمياه: حلول مستدامة لمستقبل  بعد غد، حوارية بعنوان 
وفيكتور  ديسموند،  وبيتر  )الــصــورة(،  لولر  جيني  الباحثين:  بمشاركة  قطر، 
الأفراد  ودور  المياه  على  للحفاظ  المبتكرة  التدابير  الحوارية  تناقش  كوتشكودان. 

في المستقبل المائي.

يقيم »مجلس الأعمال العراقي« في عمّان، عند السابعة من مساء غدٍ الاثنين، ورشة 
عمل تعريفية في »فندق رويال« حول سيرة الفنان الفوتوغرافي العراقي لطيف 
المصوّرين  أوائل  الذي كان من  العاني  الورشة تجربة  تتناول   .)2021 - العاني )1932 

الذين وثقّوا الحياة الاجتماعية الحديثة في العراق بين الخمسينيات والسبعينيات.

ألدو 
نيكوسيا

ألدو نيكوسيا، 
صديقٌ للغتنا في 
صقلية

لا أحد لمدن 
الشرق

سومر شحادة

ــت الــقــصــف  ــحـ مـــــــدنٌ مـــســـفـــوحـــة تـ
والردم وأعتى القتل، مدنٌ أحببناها 
ـــبَ لها 

َ
ـــت

ْ
ـــك

ُ
ت يــمــكــن أن  إلــــى حــــدٍّ لا 

وتبقى  عــنٌ،  إليها  تنظر  أو  مرثية، 
يعطبها  أن  غــيــر  مــن  سليمة  عيناً 
ــوت. مـــع أنَّ شـــوارعـــهـــا الــقــديــمــة  ــ المــ
القديمة، وتاريخها  تموت، وبيوتها 
ع عن 

َّ
القديم يفنى. إلا أن الرثاء يتمن

النطق. الأصفادُ لا تزال في الأيدي، 
وللكلمات أثر الحريق في الحنجرة. 
والقاتل   ،

َ
احــتــرق العالم  لــكــأنَّ  ى 

ّ
حت

 مكان.
ِّ

ل
ُ
 طائر الموت في ك

َ
أطلق

 ،
ٌ
ــة

َ
ــل

َ
ــق

َ
ــكــت، دمــشــق مُــعْــت

َّ
بــيــروت تــهــت

 طــائــر المـــوت 
ُ

ــزال ــ وفـــي الـــقـــدس لا يـ
ــى 

ّ
 حــت

َ
يـــضـــربُ جــنــاحــيــه لــيــشــمــل

مـــــاضـــــي المـــــــكـــــــان. لا أحــــــــــدَ لمــــدن 
الشرق، طائر الموتِ يهمي، وحشيّاً 
 

ِّ
ل

ُ
ساً، ويريدُ أن يقتصَّ من ك متمرِّ

ــى 
ّ
مـــا أنـــبـــتَ فـــي مــــدن الـــشـــرق، حــت

لـــو كــــان حـــزنـــا وئـــيـــداً يــتــعــكــز في 
ى 

ّ
ى لو كــان ندماً. حت

ّ
الأريـــاف، حت

ــدنٍ لا يـــوجـــد مَــن  ــ ــان عـــمـــراً لمـ لـــو كــ
إلــى  تنتمي  واحــــدة  بكلمة  ــهــا 

ُ
يــربّــت

 
ٌ
ــى الــحــزن، يــخــرّبــهُ إخــوة

ّ
الــغــد.  حــت

عــلــيــنــا. لا شـــيء فــي مـــدن الــشــرق، 
سِــــــوى صــفــيــر المــــــوت والـــصـــمـــت، 
ــن عـــمـــقٍ أصـــــمّ،  صـــفـــيـــرٌ يـــخـــرج مــ
ــأنَّ ذلــك  ــكـ ـــى لـ

ّ
ــالٍ؛ حـــت ــ مـــن عــمــق خــ

شــيء،   
ِّ

ـــل
ُ
ك وراءَ  يقبع  الـــذي  الخلو 

الخلوّ،  ذلــك  فــي  اسكنوا  لنا:  يقول 
مــعــتــم... تعرفون  فــي رداءٍ  والــبــثــوا 
ــكــم مــعــزولــون، تــعــرفــون أنَّ 

ّ
أن الآن 

مــم كثيرة، 
ُ
ــدِبَ مــن أ

ُ
طائر المــوت انــت

كم منتزَعون أخيراً من أرضكم. 
َّ
وأن

كم صرتم غرباء، ومدن 
َّ
تعرفون أن

 يُتمٍ، وأنَّ طائر 
َ

الشرق صارت سيل
الخارج، جاءَ  الذي يهمي في  الموت 
ى 

ّ
كــي يعيدَ هــذه الأرض خــاءً حت

ى من الرجاء.
ّ
من القرابين، حت

لا تشعلوا ناراً، لا تهتفوا، لا تناجوا 
قون  . وأنتم مطوَّ

ٌ
أحداً. مدنكم مقتولة

بالحريّة، ومكتوبون بالنسيان. 
)روائي من سورية(

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة



موسيقى

هيثم أبوزيد

ــــاح ســـــــام إلــــى  ــــجـ حـــــن جـــــــــاءت نـ
لـــم تكن  ــام 1948،  عــ فـــي  الـــقـــاهـــرة 
قد جــاوزت 17 عاماً. لكن والدها، 
الأديب والملحن محيي الدين سلام، استطاع 
أن يــرتــب لها لــقــاءات مــع كــبــار أهــل الــفــن في 
الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة. وظّـــــف الـــرجـــل صــاتــه 
الفنية، وعلاقات أسرته البيروتية العريقة في 
تعريف الأوساط الموسيقية بابنته. بعد عام 
أو عامين، لم تعد الفتاة بحاجة إلى علاقات 
والدها، فقد أصبح صوتها جواز مرور يفتح 
لها الأبواب المغلقة، ويمهد لها الطريق أمام 
الــشــهــرة، فــلــم يــطــل بــهــا الــوقــت حــتــى صــارت 
ضــمــن مــطــربــات الــصــف الأول. لـــم يــكــن هــذا 
المكانة  إلى تلك  الوصول  الإنجاز سهلًا، لأن 
كــان أشبه باختيار  التوقيت  الفنية في هــذا 
فرد لشغل وظيفة تقدم إليها ألف غيره، كلهم 
المقدرة والاستحقاق. وصلت  يرى في نفسه 
نجاح إلى القاهرة في عصر غنائي عنوانه أم 
كلثوم، ومفتاحه محمد عبد الوهاب، وقيادة 
القصبجي  لمحمد  معقودة  فيه  التلحين  فــن 
وزكـــريـــا أحـــمـــد وريـــــاض الــســنــبــاطــي. وبــعــد 
هـــؤلاء الــقــادة الــكــبــار، يــأتــي صــف أول رفيع، 
يـــضـــم مـــحـــمـــود الـــشـــريـــف، وأحــــمــــد صـــدقـــي، 
وعبد العظيم محمد. كانت الإذاعــة المصرية 
قد قطعت 14 عاماً بعد انطلاقتها، وكانت قد 
والمطربات،  المطربين  من  عشرات  استقطبت 
من أصحاب الأصوات بالغة الجمال. لم يكن 
من السهل على صوت عربي أن يقنع القاهرة 
بــجــدارتــه. كــانــت مــنــافــســة بــالــغــة الــصــعــوبــة، 

وكان صوت نجاح مؤهلًا لخوضها.
لــعــل أهـــم مــا مــيــز صـــوت نــجــاح ســـام أن له 
ــة، لا يــلــتــبــس بــغــيــره، ولا  شــخــصــيــة واضـــحـ
ــط الــــزحــــام الـــفـــنـــي. تــمــيــزه بحة  يــضــيــع وســ
بـــصـــفـــاء فــي  يــتــمــيــز  كـــمـــا  تــســتــلــذهــا الأذن، 
ــإذا انــتــقــل الــبــاحــث من  درجـــاتـــه المــخــتــلــفــة. فــ
فإنه لا  لغنائها  المميزة  المعالم  إلــى  صوتها 
يجد الأمر سهلًا أمامه، لأن سلام نوعت في 
مــا قــدمــتــه مــن غــنــاء بــدرجــة لا تــكــاد تتوافر 
لمطربة عربية، سواء نظرنا إلى هذا التنوع 
مــن حــيــث الــشــكــل، مــثــل: الــقــصــيــدة والمــوشــح 
والمحاورة،  والمــوال  والمونولوج  والطقطوقة 
أو نظرنا إليه من حيث الجهة والجغرافيا: 
لبناني كــمــا تــعــرفــه بــيــروت، جــبــلــي، بـــدوي، 
مصري، خليجي...، أو اهتممنا به من حيث 
المـــوضـــوع: عــاطــفــي، وطــنــي، ديــنــي، وصــفــي، 

درامـــي. في كل لــون من هــذه الألـــوان، قطعت 
ســام شــوطــا كــبــيــراً، لا مــجــرد مــثــال بأغنية 
ــذا الــتــنــوع  ــإن هـ هــنــا وأخــــرى هــنــاك. كــذلــك فـ
الملحنين،  من  قائمة طويلة  جعلها صاحبة 
تكاد  واللبنانيين.  المــصــريــن  مــن  سيما  ولا 
تكون قد تعاونت مع كل أعــام التلحين في 
لهذا  مغرياً  دائــمــا  كــان صوتها  إذ  البلدين، 
الــثــراء والتنوع جعل من  هــذا  لكن  التعاون. 
مــحــاولــة الإحـــاطـــة بــمــعــالــم مـــشـــروع غنائي 
خــاص بها مسألة شبه مستحيلة. وهــو ما 
العبدالله  فـــادي  الموسيقي  الناقد  عنه  عــبّــر 
ــه إن »صـــــــوت نــــجــــاح ســــــام الــعــظــيــم  ــولـ ــقـ بـ
يــفــوق أهــمــيــةً إرثـــهـــا الـــخـــاص مـــن الأغـــانـــي، 
وأهــمــيــة ملحنيها وجــمــالــهــا  كــثــرتــهــا  رغـــم 
مسرد  مطالعة  لكن  الآذان«.  فــي  ورسوخها 
ــــاح ســـــــام يـــكـــشـــف عـــــن بــعــض  ــــجـ أعـــــمـــــال نـ
الـــجـــوانـــب الــتــي قـــد لا تــنــكــشــف بــالاســتــمــاع 
نشأتها  أثــر  ذلــك  ومــن  العشوائي لأعمالها. 
أدائياً  غنائها،  في  السياسية  واختياراتها 
أو مــوضــوعــيــا. نــعــم، تــركــت إرثــــا كــبــيــراً من 
الــنــاحــيــة الــشــكــلــيــة، إلا أنـــهـــا مــنــحــت دومـــا 
مساحة كبيرة لموضوعين أو جانبين: الدين، 
والــــوطــــن. ويــمــكــن رد اهــتــمــامــهــا بــالــجــانــب 
إذ  فــي بيت علم شــرعــي،  إلــى نشأتها  الأول 
كان جدها الشيخ عبد الرحمن سلام مفتياً 
للبنان، وأستاذاً مرموقاً للغة العربية، فكان 
طبيعياً أن تكون الأســرة محافظة. وبالرغم 
من أن والدها كان ملحناً وعازفاً على العود 
ومديراً للإذاعة، إلا أن مسألة غناء »البنت« 
كانت محل نقاش، واجهته نجاح بالإصرار 

وبقوة الموهبة.
 الأمـــر مــن فــوائــد، فالتربية الدينية، 

ُ
لــم يــخــل

وحفظ القرآن، وتعلم بعض أحكام التجويد، 
رفع من إتقانها لمخارج الحروف، وحسّن من 
طريقة لفظها بالكلمات، إلى درجة أن تحظى 
بإشادة المجمع اللغوي اللبناني. ثم انعكست 
هــذه الــنــشــأة لاحــقــا فــي صـــورة اهــتــمــام كبير 
بالأعمال الغنائية الدينية، وبدرجة قد تكون 
غير معهودة بين المطربات من هذا المستوى.

أدّت ســام عــشــرات الأغــانــي الــديــنــيــة، التي 
فرعية،  مــوضــوعــات  وفــق  تصنيفها  يمكن 
مـــثـــل المــــديــــح الـــنـــبـــوي، أو الابــــتــــهــــالات، أو 
الــذي أدت له عديد الأغاني،  شهر رمضان، 
منها »شــهــر الــفــضــائــل أقـــبـــل«، و»عـــيـــدك يا 
زمــــان أيــــام رمــــضــــان«، و»يــــا شــهــر الألـــفـــة«، 
يــا رمــضــان تمكث بيننا«، و»يــا  و»يـــا ليت 
مرحباً شهر الــهــدى«، و»يــا مــن عــن الصوم 

أدبــر«، و»أقبلت يا رمضان«، و»الصائمون 
والــقــائــمــون«، و»الــصــوم فــاح وعــبــادة«. لم 
تكن سلام تكتفي بعمل أو اثنين، حتى في 
الديني.  الغناء  داخــل  الفرعية  الموضوعات 
يتجلى أثر البيئة في ابتهال يمكن اعتباره 
ــن نـــظـــم الــجــد  عـــمـــاً أُســـــريـــــا، فـــالـــكـــلـــمـــات مــ
للوالد  واللحن  ســام،  الرحمن  عبد  المفتي 
الموسيقار محيي الدين سلام: »برق تألق أم 
جمالك أســفــرا.. أم نــور وجهك لاح أم طيف 
ســرى«. وجــاء اللحن كله إرســالًا بلا إيقاع، 
فحمل روح الابتهال الديني المشيخي، كما 

يسمع من المنشدين قبيل أذان الفجر.
الكويت  لتلفزيون  كلثوم  أم  اعــتــذرت  وحــن 
عـــن عــــدم تــســجــيــلــهــا قــصــائــد »ســـلـــوا قــلــبــي« 
و»ولــــــــد الـــــهـــــدى« و»نــــهــــج الــــــبــــــردة« بــســبــب 
ــــاض الــســنــبــاطــي نــجــاح  ــــح ريــ مـــرضـــهـــا، رشـ
تحدياً  الأمــر  مثّل  القصائد.  لتسجيل  ســام 
كبيراً، واستطاعت سلام أن تــؤدي القصائد 
تلقي  اعتاد  الــذي  المستمع  بمستوى يرضي 
هـــذه الأعـــمـــال مــن كــوكــب الـــشـــرق. استلهمت 
نــجــاح أســلــوب أم كــلــثــوم، واســتــعــانــت بقدر 
من »التقليد«، لكنها فعلت هذا بدرجة عالية 
من الأناقة، ولم تتورّط في أساليب المحاكاة 
ــــان تـــرشـــيـــح الــســنــبــاطــي  الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة. كـ
ــاز تــلــفــزيــون الــكــويــت بــثــاثــة  ــ فـــي مــحــلــه، وفـ

تسجيلات صارت من النفائس.
كــانــت لــأســرة والــتــربــيــة والــبــيــئــة المحيطة 
ــا الــعــمــيــق فــي اهــتــمــام ســـام بالغناء  دورهــ
الــغــنــاء، لكن  الــديــنــي، وبطريقة أدائــهــا لهذا 
والقومي  الوطني  الغناء  إلــى  الانتقال  عند 
ــدافـــع  ــإن المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي ســيــصــبــح الـ ــ فـ
الأكـــبـــر وراء اهــتــمــامــهــا الاســتــثــنــائــي بــهــذا 
اللون. مبكّراً، كان لسلام انحيازات سياسية 
ــــت عــنــهــا،  ــعـ ــ ــة، تــمــســكــت بـــهـــا، ودافـ ــ ــــحـ واضـ
ووظـــفـــت فــنــهــا وصــوتــهــا لــخــدمــتــهــا. آمــنــت 
ســــام بــالــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة، وبــالــتــوجــهــات 
الـــنـــاصـــريـــة، وانـــصـــهـــرت تــمــامــا فـــي مــعــارك 
مـــصـــر عـــبـــد الـــنـــاصـــر، مـــثـــل تـــأمـــيـــم الـــقـــنـــاة، 
وحرب عام 1956. منذ ذلك التاريخ، وحتى 

تــوقــفــهــا عـــن الــغــنــاء بــســبــب الـــوهـــن وتــقــدم 
السن، لم تكفّ نجاح سلام عن الغناء لمصر، 
ولــلــعــروبــة، ولــلــبــلــدان الــعــربــيــة، ولــقــضــايــا 
العرب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 
المــيــدان متفردة غاية التفرد،  وهــي فــي هــذا 

على الأقل من ناحية حجم الإنتاج.
تركت نجاح سلام رصيداً ضخماً من الغناء 
لبنان،  غــنّــت لموطنها  والــعــروبــي،  الــوطــنــي 
ــراق، والــيــمــن،  ــ ــعـ ــ ولـــلـــجـــزائـــر، وســــوريــــة، والـ
وفــلــســطــن. لــكــن غــنــاءهــا لمــصــر الــنــاصــريــة 
الفنية،  فــي مسيرتها  ــم  الأهـ الــجــانــب  شــكّــل 
ــــذا الـــحـــب الـــجـــارف  ــــي لــــم تــنــكــر يـــومـــا هـ وهـ
لــثــورة يوليو،  الــنــاصــر: غنت  لمــصــر، ولعبد 
وغنت للوحدة العربية، والوحدة بين مصر 
اعتبار  المــصــري. يمكن  وســوريــة، وللجيش 
حرب 1956 اللحظة التي أسست بها نجاح 
ــيـــدان.  ــذا المـ ســــام ســمــعــتــهــا الــكــبــيــرة فـــي هــ
»المــؤامــرات«  القناة، وغنت عن  لتأميم  غنت 
الــعــدوان  التي تحاك ضــد مصر، وغنت عــن 
الــثــاثــي، وغــنــت لمــديــنــة بــورســعــيــد، وغــنــت 
للشهادة والاستشهاد. كانت تذكر باعتزاز 
السنباطي  ريــــاض  مـــع  لــهــا  تـــعـــاون  أول  أن 
تــمــثــل بــقــصــيــدة مــحــمــود حــســن إســمــاعــيــل، 

»أنا النيل مقبرة للغزاة«. 
لكن كــل هــذه الأعــمــال -على جمالها- لــم تنل 
ــتـــي نــالــتــهــا أغــنــيــة  المـــكـــانـــة الــجــمــاهــيــريــة الـ
»يــــا أغـــلـــى اســــم فـــي الــــوجــــود« الـــتـــي كتبها 
الموجي  محمد  ولحنها  الحبروك،  إسماعيل 
ــفـــظ الــشــعــب  ــويــــس. حـ ــســ مــــواكــــبــــة لــــحــــرب الــ
والتلاميذ  الشباب  ــا  ردّدهـ الأغنية.  المــصــري 
في المــدارس، وبثتها الإذاعــة والتلفزيون في 
في  الــفــوز  وعند  الوطنية،  المناسبات  جميع 
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم. عــاشــت الأغــنــيــة قــرابــة 
سبعة عــقــود، مــن لحظة ميلادها عــام 1956 
إلــى هــذه اللحظة. لــم يكن غريباً يــوم رحلت 
ــأ جــمــيــع الــصــحــف  ــتـــواطـ نـــجـــاح ســـــام أن تـ
الصحفية  والمــواقــع  والإذاعـــات  والفضائيات 
»صــاحــبــة يــا أغلى  المــصــريــة عــلــى وصــفــهــا بـــ

اسم في الوجود«.

أصدر الشامي أخيراً أغنية »دوالي« )فيسبوك(

التزمت بالقضايا 
السياسية العربية 

)فيسبوك(
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تُستعاد تنميطات 
تتمثلّ بها المرأة 

في صورة ساحرة 
مشعوذة

للأسرة والتربية والبيئة 
دور في اهتمام سلام 

بالغناء الديني

تكاد تكون قد 
تعاونت مع كل أعلام 

التلحين في مصر ولبنان

علي موره لي

من المدهش أن يحظى فيديو كليب للتيكتوكر 
الــســوري، وائــل إدريـــس، عنوانه »أحــقــر حــدا« 
رُفِـــع على يــوتــيــوب منذ نحو أســبــوعــن، بما 
يُقارب مليونين ونصف مليون مشاهدة، ولا 
ر المخاطب على 

َّ
حق

ُ
سيما عندما يمكن تأوّل الم

 ثيمة الأغنية، التي كتبها 
ّ

أنها امــرأة.  أم لعل
ــارق حــســكــي ولــحّــنــهــا  ــ ــــس بـــمـــشـــاركـــة طــ ــ إدريـ
بنفسه، قد أتت بفعل صدمة الهَجْر أو الهجرة، 
المــهــجــور هيستيريا،  فـــي نــفــس  ــج  ــهــيِّ

ُ
ت الــتــي 

ل سلطان العقل وتنتهك سيادة الأدب؟ 
ّ
تعط

لا يمكن تــأمّــل الــدنــوّ الـــذي بلغه الــنــص بــدءاً 
ــت 

ّ
بــالــعــنــوان، مــن دون اكتناه مــامــح أزمـــة ألم

السوري  الشباب  لــدى  وبالخطاب  بالصورة 
أخــذت  بــالمــرأة،  ذكـــراً، حيال علاقته  المتماهي 
خيّم بظلالها على علاقته بنفسه وبالعالم، 

ُ
ت

ــه لا  ــقـــول هــهــنــا أنــ عــبــر الأغـــنـــيـــة. مـــن نـــافـــل الـ
ــقــت »أحــقــر 

ّ
يـــجـــوز الــتــعــمــيــم. حــتــى ولــــو حــق

ه على 
ّ
حدا« رواجاً وانتشاراً يبدو واسعاً، أقل

يوتيوب، فالسوريون من دون شك، مختلفون 
وخلفيّاتهم  الذاتية  سِيرهم  في  ومتمايزون 
لافتاً  يبقى  ذلــك،  مــع  والثقافية.  الاجتماعية 
كــيــف أن الإنــتــاج الــســوري المــعــاصــر للأغنية 
 
ً
تمثيلا يطرح  انفكّ  ما  الــجــديــدة«،  »الشعبية 
لـــلـــذكـــورة، يــحــمــل ســمــات الــفــحــولــة المــفــرطــة، 
سواء لجهة الهيئة والنبرة، أو اللغة والعبرة. 
فــي فيديو أغنيته »يــا ريــف الــعــن«، الــذي لم 
ت 

ّ
يمضِ على رفعه عــدّة أسابيع، حتى تخط

مشاهداته سبعة ملايين، يظهر أمجد جمعة 
ــدة المــنــاهــزة   المــ

ّ
مُــحــتــكــراً الــشــاشــة لــنــفــســه كـــل

بة 
ّ
ثـــاث دقــائــق. مــن خــلــف لحية بــــارزة مشذ

ــقــدمــة 
ُ
وبـــنـــظـــرة »زغــــرتــــيــــة«، يــغــنــي مــقــطــع الم

الأول، مخاطباً الفتاة: »يالبريئة«. في المقطع 
ــقـــة؟«، بــعــد أن  ــريـ ــثـــانـــي، يـــتـــســـاءل »مــــا الـــطـ الـ
 قلبه 

ّ
ى حدودها، فتحتل

ّ
نتْ من أن تتخط تمكَّ

»في 30 دقيقة«. أما في الكوبليه، وبحنجرة 
ــتـــرونـــي،  ــكـ ــلـــدي الإلـ ــبـ ــاع الـ ــقــ جـــهـــيـــرة عـــلـــى إيــ
واصفاً  محاسِنهِ،  بتأثيث  بجسدها  ل 

ّ
فيتغز

ــفـــارهـــا  ــنـــحـــوت بـــحـــرفـــيـــة« وأظـ ــا المـ »خـــصـــرهـ
المـــصـــفـــوفـــة كــــالمــــاس. لــلــفــحــولــة واخـــتـــبـــارهـــا 
ضاربة  جـــذورٌ  العشق،  محكّ  على  بوضعها 
في الشعر الغزلي العربي منذ ما قبل الإسلام 
أو ما يُسمّى »الجاهلية«، الذي إن وُضع في 
يُــعــدّ من  ســيــاقــه الــتــاريــخــي، فـــإن لبعضه أن 
نــفــائــس الأدب الإنـــســـانـــي. مـــن تــلــك الـــجـــذور، 

فيديو  يُستوحى  واستهلاكياً،  سطحياً  وإن 
أغــنــيــة »دوالــــــي«، إخــــراج فــــادي حــــداد. يظهر 
عتيّاً  فــارســا  »الــشــامــي«  بـــ الملقب  المغني  فيه 
كحيل العين، ضمن مشهدية سينمائية تمزج 
التي راجت  الأردنية،  البدوية  الدراما  ما بين 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، والــفــانــتــازيــا الــتــاريــخــيــة 
التسعينيات،  درامــا  تصدّرت  التي  السورية، 
والسلسلة الهوليوودية الأخيرة من مغامرات 
الخيال العلمي، Dune إخراج الكندي دينيس 
ديــنــوف. ســواء في نص الكلمات أو المشاهد، 
ستعاد تنميطاتٍ معهودة لها تاريخ طويل 

ُ
ت

فــي صــورة  المـــرأة  بها  ل 
ّ
تتمث للثقافات،  عابر 

ــعـــوذة، تـــمـــسّ بـــإغـــوائـــهـــا قــلــوب  ســــاحــــرة مـــشـ
الرجال، تلوّح في أفق الكثيب، كأنها سراب أو 
خرجه من 

ُ
 كيان الفارس المغوار، ت

ّ
خيال، لتهز

الشامي،  أن  إلا  لــه مضجعه.   
ّ

وتــقــض خيمته، 
ــهــا، ســيــتــحــدّى المــسّ 

ّ
مــن كــتــب الــكــلــمــات ولــحــن

الــذي انتابه والسقم الــذي أصابه، فيغني في 
الــكــوبــلــيــه بــالــلــهــجــة الــبــدويــة: »أنــــا ورد، بس 
ي برد بس صعب أرجف، مش رمية 

ّ
نرجس، كل

يني عَجرف«. 
ّ
نرد، أسمي كافي ليخل

اللحن والإيقاع في »دوالــي« و»أحقر  يُحافظ 
هيمن 

ُ
الم الجديد«  »الشعبي  طابع  على  حــدا« 

ــة الـــســـوريـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــنــذ  ــيـ ــنـ عـــلـــى الأغـ
الحالي،  القرن  من  الثانية  العشرية  منتصف 
ثنايا  فــي  الــتــمــعّــن  لـــدى  الأذن  تستشف  فيما 
ــع الـــقـــرع والـــدبـــك،  الــخــطــاب المــحــمــول عــلــى وقـ
الــلــحــى الخشنة   وانــكــســار، تــجــرّهــا 

ّ
ل

ُ
 ذ

َ
ظـــال

والشوارب المفتولة. ثمة واقعٌ ما زالت تعيشه 
ــــوري عـــلـــى مــــدار  ــسـ ــ شـــريـــحـــة مــــن الـــشـــبـــاب الـ
الــعــقــديــن الأخــيــريــن، ســـواء فــي بــلــد المــنــشــأ أو 
المهجر، يتناقض مع مظاهر الفحولة المفرطة، 
الــتــي تــمــيــل الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة إلــى 

ــذا، يمكن الــنــظــر إلــيــه مــن زاويـــة  تــصــديــرهــا. لـ
أنه بمثابة تعويضٍ عن إحساس بنقصٍ في 
الرجولة وغيابها، أو إصابتها بتشوّه قِيَميّ، 

أكثر من كونه إبرازاً وتأكيداً لها. 
مـــنـــذ أن وئــــــدت الآمـــــــال بــالــتــغــيــيــر الــســلــمــي، 
وانــزلــقــت الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة إلـــى أتـــون 
 الــشــعــور بالهزيمة 

َ
حـــرب أهــلــيــه دامــيــة، دَمَــــغ

بالغة،  نفسية  ليعيش رضوضاً   ،
ً
كاملا  

ً
جيلا

قاسية، ويخضع  اقتصادية  أوضاعاً  ويكابد 
لتحولات اجتماعية غائرة الأثر في الكينونة 
والـــوجـــدان. ولــئــن بـــات المــهــجــر الــســوري على 
مـــدى عــشــرة أعــــوام مــصــدر الإنــتــاج الرئيسي 
ــي الـــوقـــت نــفــســه،  لــأغــنــيــة الــجــمــاهــيــريــة، وفــ
السوق الاستهلاكية الأكبر لها، فقد توجّه في 
 ومضموناً، إلى الشباب المنتشر 

ً
مجمله شكلا

في دول الجوار وأوروبا الغربية.  
لمنظمة  التابع  الجسم   ،UN Women بحسب 
ــم المــتــحــدة والمــعــنــيّ بــأوضــاع المــــرأة حــول  الأمـ
العالم: في حين أن أعداد النساء بين اللاجئين 
السوريين حول العالم تقارب النصف، مع ذلك، 
 إلى الإنــاث ممن أتوا 

ً
فإن نسبة الذكور نسبة

ــدروا حينذاك بأزيد من نصف 
ُ
إلى ألمانيا، وق

مليون، قد بلغت الثلاثة أرباع، وذلك بحسب 
دراسة أعدّت سنة 2018. مع تغيّر الحال خلال 
السنين الأخيرة، بحكم أن مزيداً من العائلات 
ـــمّ شملها، لا يـــزال المــهــجــر الــســوري منذ 

ُ
قــد ل

2011 يتميّز بكثافة ذكورية عالية، اقتضتها 
ة الرحلة وكلفتها، إذ يأخذ البالغون من 

ّ
مشق

اجتياز  مهمة  عاتقهم  على  والــرجــال  الفتية 
ومن  القانونية،  أوضاعهم  فتسوية  الــحــدود، 
ثم دعــوة أفــراد أسرهم من نساء وأطــفــال إلى 
 من 

ً
الالتحاق بهم، ضمن مُدد قد تــراوح عــادة

سنتين إلى ثلاث. 

الأغنية الشبابية السورية خلف الشارب واللحية

لعل أهم ما ميز صوت نجاح سلام أن له 
شخصية واضحة، لا يلتبس بغيره. تميزه بحة 
وصفاء في درجاته. فإذا انتقل الباحث من 
صوتها إلى المعالم المميزة لغنائها، فإنه لا 
يجد الأمر سهلاً أمامه، لأن سلام نوّعت في 

ما قدمته

غناء عن 
كل شيء

نجاح سلام
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رياضة

استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، 
المصنفة الثانية عالمياً، مشوارها في بطولة 

الصين المفتوحة ذات الـ 1000 نقطة، بفوز على 
التايلاندية مانانشايا ساوانغيو )المصنفة 

الـ 187(، لتتأهل إلى ثالث أدوار البطولة. في 
ساعة و16 دقيقة، حسمت المرشحة الأولى للقب 
المباراة لصالحها بنتيجة 6-4 و6-1، وستواجه 

سابالينكا الفائزة من مواجهة الأميركية أشلين 
كروغر والنيوزيلندية لولو صن.

تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات )وادا( 
باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في 

قضية تناول المصنف الأول عالمياً في التنس، 
الإيطالي يانيك سينر، مواد محظورة. وذكرت 

الوكالة في بيان رسمي »تطلب وادا فترة إيقاف 
تتراوح بين سنة وسنتين«، وذلك بعد ثبوت 

تعاطي سينر مرتين مادة كلوستيبول المحظورة 
في شهر آذار/مارس الماضي، إلا أنه بُرئ من 

وحدة النزاهة الدولية للتنس.

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبة 
الإيقاف لمباراتين ضد الحارس الأرجنتيني، 

إيميليانو مارتينيز، ما سيحرمه من اللعب مع 
منتخب بلاده في المباراتين المقبلتين من تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام 

فنزويلا وبوليفيا. واعتبرت لجنة الانضباط 
التابعة لفيفا اعتبرت الحارس »مسؤولًا عن 

سلوكه الهجومي وانتهاكه لمبادئ اللعب النظيف 
في مباراتي تشيلي وكولومبيا«.

سابالينكا تتقدم إلى 
ثالث أدوار بطولة الصين 

المفتوحة

الوكالة الدولية 
لمكافحة المنشطات 

تستأنف قضية سينر

»فيفا« يعاقب 
إيميليانو مارتينيز 

بالإيقاف لمباراتين

كشفت 
صحيفة سبورت 
الكتالونية، أن 
نادي برشلونة 
لم يحُدّد موعد 
عودة أراوخو 
إلى الملاعب بعد 
تماثله للشفاء، 
ولكن توقعات 
المقربين من 
اللاعب تشير 
إلى أنه سيكون 
جاهزاً للمنافسة 
رفقة تشكيلة 
المدرب الألماني 
هانسي فليك، 
بين شهر 
ديسمبر/كانون 
الأول وحتى يناير 
القادمين، علماً 
أن المدافع 
البالغ من العمر 
25 عاماً، أنهى 
المرحلة الأولى 
من العلاج في 
مونتيفيديو 
يوم 13 سبتمبر/
أيلول السابق، 
وعاد إلى 
مدينة برشلونة 
لاستكمال مرحلة 
التعافي.

)Getty( أراوخو نجم برشلونة سيعود قريباً إلى الملاعب مع برشلونة

موعد عودة أراوخو
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وضع جيم راتكليف 
خطة بثلاث سنوات 

للتتويج بلقب الدوري

مايوركا يواصل نتائجه الرائعة بثنائية في عقر دار 
بلد الوليد

واصل مايوركا نتائجة الإيجابية هذا الموسم في الليغا بفوزه في المباراة الثالثة 
الجولة  افتتاح  الوليد )1-2( في  الديار على بلد  المــرة خــارج  التوالي، وهــذه  على 
التي  المــبــاراة  القدم. جــاء هدفا  الأولــى الإسباني لكرة  الدرجة  الثامنة في دوري 
احتضنها ملعب خوسيه ثوريا في شوطها الثاني، حيث تقدم الدولي الكندي 
كايل لارين بالنتيجة في الدقيقة الـ 59، بينما أنهى الضيوف اللقاء »إكلينيكياً« 
بالهدف الثاني بتوقيع المدافع الشاب فاليري فرنانديز في الدقيقة الـ 83. وسجل 
العودة في  آمــال أصحاب الأرض في إمكانية  »إنــعــاش«  إيفان سانشيز هــدف 
المتبقي فرصة  الــوقــت  لــم يمهلهم  الــوقــت الأصــلــي، ولــكــن  الدقيقة الأخــيــرة مــن 
مدربه  قــيــادة  تحت  القوية  نتائجه  النتيجة  بهذه  مــايــوركــا  وواصـــل  التعويض. 
مقابل  الموسم،  هذا  الرابع  التوالي،  الثالث على  الفوز  أراساتي، محققاً  جاجوبا 
تعادلين وخسارتين. واقتحم مايوركا المربع الذهبي مؤقتاً، المركز الرابع، بعد أن 

رفع رصيده إلى 14 نقطة.

ويحتفظ  القاتل  الــوقــت  فــي  يتعادل  تيغريس 
بوصافة الدوري المكسيكي

أرضه  على  الخسارة  من  تيغريس  فريقه  برونيتا  خــوان  الأرجنتيني  أنقذ 
أمام ليون في الجولة العاشرة من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم 
)أبيرتورا 2024(، حين سجل هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء 
ألفونسو  التسجيل عبر  ليون  افتتح  المباراة،  بنتيجة 2-2. وفي  انتهى  الــذي 
ألبارادو )د. 21(، قبل أن يدرك تيغريس التعادل من طريق أندريه بيير جينياك 
مــن توقيع  ثــانٍ  للتقدم بهدف  الضيوف  عــاد  الثاني،  الــشــوط  )د. 35(. وفــي 
ستيفن باريرو )د. 60(، لكن في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عاد صاحب 
أصبح  وبذلك،   .2-2 المباراة  لتنتهي  برونيتا،  بفضل  التعادل  الأرض لإدراك 
رصيد تيغريس 21 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة واحدة خلف كروز أزول 
الليلة ضمن منافسات الجولة  المتصدر، قبل أن يحلّ ضيفاً على باتشوكا 
الـــ14. وكانت  المركز  إلــى ثماني نقاط في  ليون رصيده  نفسها، بينما رفــع 
الجولة العاشرة قد بدأت بفوز تيخوانا على ضيفه مازاتلان بهدف مبكر من 
توقيع كيفن كاستانييدا بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة. وبهذا الفوز، 

رفع تيخوانا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

باريس سان جيرمان يعود إلى درب الانتصارات
عاد باريس سان جيرمان إلى درب الانتصارات بفوزه على ضيفه رين بنتيجة 
الجمعة ضمن  أمــس  أول من  الفريقين مساء  التي جمعت بين  المــبــاراة  3-1 في 
الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم )الليغ 1(. وعلى 
برادلي  مــن توقيع  أهـــداف  ــراء، تقدم أصــحــاب الأرض بثلاثة  الأمـ ملعب حديقة 
باركولا )د. 30( و)د. 68( وكانغ إن لي )د. 58(، وسجل الضيوف هدف حفظ 
ماء الوجه بواسطة أرنود كاليموندو )د. 75( من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة، 
يستعيد النادي الباريسي نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة السابقة أمام 
ستاد ريمس، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، يعزز بها موقعه في الصدارة، بينما 

تجمد رصيد رين عند سبع نقاط في المركز الثامن. 

أمام  فوز  إلى  تأخره  يقلب  دورتموند  بوروسيا 
بوخوم برباعية

بنتيجة  أمــام ضيفه بوخوم  إلى فوز  بهدفين  تأخره  قلب بوروسيا دورتموند 
الخامسة  الجولة  منافسات  الفريقين ضمن  بــن  التي جمعت  المــبــاراة  فــي   2-4
من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم البوندسليغا. وعلى ملعب سيغنال 
ايدونا بارك، تقدم الضيوف أولًا بهدفين من توقيع ماتوش بيرو )د. 16(، وداني 
دي ويت )د. 21(. وقبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي بالشوط الأول، قلص 
أصحاب الأرض الفارق إلى 1-2 بواسطة سيرهو جيراسي )د. 44(. وفي بداية 
الشوط الثاني، تمكن بوروسيا من إدراك التعادل )2-2( من طريق إيمري تشان 
)د. 62( من ضربة جزاء، وحسم أصحاب الأرض المباراة بعد تسجيل هدفين 

إضافيين من توقيع جيراسي )د. 75( وفيليكس نميشا )د. 81(. 

لندن ـ العربي الجديد

مانشستر  لــنــادي  التنفيذي  الرئيس  حــدّد 
ــرادة، المــوعــد  ــ ــ يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي، عــمــر بـ
الــنــهــائــي لــتــتــويــج الـــفـــريـــق بــلــقــب الـــــدوري 
الإنكليزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، الــغــائــب عن 
خـــزائـــن »الـــشـــيـــاطـــن الـــحـــمـــر« مــنــذ مــوســم 
المــــدرب  تــشــكــيــلــة  فـــــازت  حـــن   ،2013-2012
الأســــــطــــــوري الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون 
ببطولة البريمييرليغ آنذاك، وذلك من خلال 
الكشف عن »مشروع 150«، الذي سُمّي بهذا 
الاسم لتزامنه مع الحدث الرئيسي والمتمثل 
فـــي ذكــــرى مــــرور 150 عــامــا عــلــى تــأســيــس 

العملاق الإنكليزي.
صحيفة  نــشــرتــهــا  الــتــي  للتفاصيل  ووفــقــا 
أبلغ  بــرادة  البريطانية، فإن عمر  أتلتيك  ذا 
ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خــال  مــوظّــفــي نــ
ــد فــــي أولــــــد تــــرافــــورد  الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عُـــقـ
بأهداف الإدارة الجديدة لفريق »الشياطين 
الــحــمــر«، وكــذلــك الــطــمــوحــات الــتــي تسعى 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وفــي 

نيويورك ـ العربي الجديد

أصبح اللاعب السلوفيني لوكا دونسيتش 
مــافــريــكــس  فــريــق دالاس  نــجــم  ــا(،  ــامـ عـ  25(
ــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن لــكــرة  فـــي الـــــــدوري الأمـ
الـــســـلـــة، مـــرشـــحـــا لــيــصــبــح أول لاعـــــب فــي 
تاريخ الدوري يوقع على عقد تصل قيمته 
لــتــوقــعــات  ــا  ــقـ إلــــى مــلــيــار دولار، وذلـــــك وفـ
ــان، المــــالــــك الــســابــق  ــوبــ ــارك كــ ــ ــيـــارديـــر مــ ــلـ المـ
لفريق مافريكس، فمع ازدياد عائدات البث 
للبطولة،  التجارية  التلفزيوني والإيــرادات 
ارتــفــاع عقود  الحديث عن احتمالية  يــزداد 
نجوم الدوري إلى مستويات غير مسبوقة، 
وقـــد يــكــون دونــســيــتــش أحـــد أبـــرز الأســمــاء 

التي ستستفيد من هذا التغيير الكبير.
وأكـــد كــوبــان الـــذي يمتلك خــبــرة واســعــة في 
مجال الاستثمار والتمويل، لبرنامج رياضي 
شهير مــع الإعــامــي شــانــون شـــارب، ونقلته 
ــيــــة، أن مــســتــقــبــل  ــانــ ــبــ صــحــيــفــة مــــاركــــا الإســ
ــيـــركـــي سيشهد  رواتــــــب نـــجـــوم الـــــــدوري الأمـ
ــال كـــوبـــان: »ســـنـــرى قريباً  قـــفـــزات هــائــلــة. وقــ

مقدمتها تحقيق لقب البريمييرليغ لفريقي 
عــام 2028، وهو  والسيدات بحلول  الرجال 
الــــ150،  الـــذي يمثل ذكـــرى تأسيس الــفــريــق 
عــلــمــا أن الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي نــشــأ فـــي عــام 
1878 تحت اســم نيوتن هيث، قبل تغييره 

إلى الاسم الحالي.
ــلــــيــــارديــــر الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــم  ــتــــحــــوذ المــ واســ
ــــون الأول،  ــانـ ــ كـ ــر/  ــبـ ــمـ ــــي ديـــسـ فـ راتــــكــــلــــيــــف، 
المنصرم على نسبة 27.7% من أسهم فريق 
مانشستر يونايتد مقابل مبلغ مالي وصل 
إلى 1.3 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى 
رغــبــتــه فــي اســتــثــمــار أمــــوال أخــــرى لتطوير 
المنشآت الرياضية في النادي، وفي المقابل، 
فقد كانت هناك خطة لتسريح عدد كبير من 
المصاريف،  كلفة  تخفيض  بــهــدف  الموظفين 
ــرادة فـــي تــصــريــحــات نقلتها  ــ إذ قـــال عــمــر بـ
الــصــحــيــفــة: »إنـــهـــا لــيــســت خــطــة لمــــدة عشر 
ــنـــوات، ســيــنــفــد صــبــر المــشــجــعــن عــنــدئــذٍ،  سـ
سنوات  ثــاث  مدتها  خطة  بالتأكيد  لكنها 

للوصول إلى التتويج بالبريمييرليغ«.
وواصل الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر 

مليون   100 مــن  أكثر  على  يحصلون  لاعبين 
دولار ســنــويــا. الأرقــــام الــتــي نــراهــا الــيــوم ما 
هــي إلّ مقدمة لمــا ســيــأتــي«. كــذلــك أوضـــح أن 
زيادة عائدات البث التلفزيوني ستؤدي إلى 
زيادة كبيرة في سقف الرواتب، مما سيمكن 
الفرق من دفع مبالغ خيالية للاعبيها، خلال 

الفترات المقبلة«.
وأشار كوبان إلى أن ستيفن كاري، نجم فريق 
غولدن ستيت ووريرز، سيحصل على راتب بـ 
62 مليون دولار في موسم واحد، مما يعكس 
المــتــزايــدة، متوقعاً أن يحصل  الــعــقــود  حــجــم 
دونــســيــتــش عــلــى مــبــالــغ »مــجــنــونــة« بمجرد 
انــتــهــاء عــقــده الــحــالــي. وذكـــر كــوبــان أن هــذه 
الـــزيـــادة فــي الـــرواتـــب ليست مــجــرد احــتــمــال، 
بل هي أمر مؤكد مع استمرار نمو الإيــرادات 
التلفزيونية، إذ قــال: »بمجرد دخــول الأمــوال 
الجديدة من عقود البث، سنرى رواتب لاعبي 
الدوري تتجاوز الـ 100 مليون دولار سنوياً«.

ــد الــاعــبــن المــرشــحــن  ويــعــد دونــســيــتــش أحـ
الــــدوري، فبعد  لتوقيع أكــبــر عقد فــي تــاريــخ 
وتحقيقه  مــافــريــكــس  دالاس  إلـــى  انــضــمــامــه 
نجاحات كبيرة منذ وصوله، أصبح اللاعب 
ــداً مـــن أبــــرز نــجــوم الــــــدوري، ويــســتــوفــي  ــ واحـ
جــمــيــع الـــشـــروط الـــتـــي تــتــيــح لــفــريــقــه تــقــديــم 
تمديد عقد »السوبرماكس«، لذلك من المتوقع 
أن يصل هــذا التمديد إلــى 346 مليون دولار 
ــــوات، لــيــجــعــل دونــســيــتــش  ــنـ ــ لمـــــدة خـــمـــس سـ
اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري، فوفقاً 
 59.7 على  دونسيتش  سيحصل  للتوقعات، 

كرة  بأننا سنلعب  »الاعتقاد  سيتي حديثه 
قدم جيدة مثل التي لعبها مانشستر سيتي 
أمام ريال مدريد الموسم الماضي بحلول العام 
للمشجعين  قدّمنا  إذا  منطقياً،  ليس  المقبل 
تــوقــعــات كـــاذبـــة فــســيــصــابــون بــخــيــبــة أمـــل، 
لذلك فإن الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو أن 
يتمكن المشجعون من رؤية تقدمنا. الذكرى 
الــســنــويــة الـــــ150 لــلــنــادي فــي عـــام 2028، إذا 
وصــلــنــا إلـــى هــدفــنــا فــي هـــذا الإطــــار الزمني 
فــســوف نــكــون ســعــداء جــداً بــذلــك، لأنــه ليس 
إلى  يونايتد  مانشستر  تحويل  السهل  مــن 
العالم، لكن يبقى  أفضل فريق كــرة قــدم فــي 
الــهــدف الــنــهــائــي لــيــونــايــتــد، هــو أن ننافس 
أبــطــال  ودوري  بالبريمييرليغ  الــفــوز  عــلــى 

أوروبا، إنه أحد أكبر الأندية في العالم«.
وتــوّج »الشياطين الحمر« منذ وصول جيم 
راتــكــلــيــف بــلــقــب كــــأس الاتــــحــــاد الإنــكــلــيــزي 
ــدرب  ــم المــــاضــــي، لــكــن تــشــكــيــلــة المــ فـــي المـــوسـ
الــهــولــنــدي إريــــك تــن هـــاغ أنــهــت منافسات 
البريمييرليغ في المرتبة الثامنة، كما كانت 
بداية الموسم الكروي الجاري بالنسبة لرفاق 
صعبة  فيرنانديز  برونو  البرتغالي  النجم 
للغاية، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 
سبع نقاط، جاءت من خلال تحقيقهم فوزين 
إلى  واحــداً وهزيمتين، وبالإضافة  وتــعــادلًا 
ذلـــــك، فــقــد تـــعـــادل الـــفـــريـــق أيـــضـــا مـــع نـــادي 
تــفــيــنــتــي الــهــولــنــدي يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، 
بنتيجة هدف لكل منهما، في الجولة الأولى 

من بطولة الدوري الأوروبي.

مليون دولار في موسم 2026-2027، مع زيادة 
تــدريــجــيــة تــصــل إلـــى 78.8 مــلــيــون دولار في 

موسم 2031-2030.
ــه عـــلـــى  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ولـــــــــم يــــقــــتــــصــــر كـــــــوبـــــــان فـــــــي حـ
ــار إلــــى أن الــعــديــد  ــ دونــســيــتــش فـــقـــط، بـــل أشـ

الشباب، مثل شــاي جيلجوس- اللاعبين  من 
ألكساندر، جيسون تاتوم، وأنتوني إدواردز، 
قد يصلون أيضاً إلى عقود بمئات الملايين من 
الدولارات إذا استمرت الإيرادات في الارتفاع 
بوتيرتها الحالية، فهذه الأسماء تمثل الجيل 

الجديد من النجوم الذين سيقودون الدوري 
الأميركي إلى مستقبل مالي غير مسبوق.

ــدد الـــاعـــبـــن الـــذيـــن  ــ ــد كــــوبــــان أن عــ ــ كـــمـــا أكــ
المليارديرات سيزداد  قائمة  إلى  سينضمون 
المــقــبــلــة، فحتى  الــســنــوات  كبير خـــال  بشكل 
الآن، يوجد ثلاثة مليارديرات فقط في تاريخ 
ــبـــرون جـــيـــمـــس، ومــاجــيــك  ــيـ الــــــــدوري وهــــــم: لـ
جونسون، ومايكل جوردان، لكن مع استمرار 
ارتفاع العقود والرواتب، من المتوقع أن ينضم 
القائمة. وأشــار  إلــى هــذه  اللاعبين  المزيد من 
أنه »قريباً سيكون هناك لاعبون  إلى  كوبان 
يــكــســبــون أكــثــر مــن مــالــكــي الـــفـــرق، وهــــذا أمــر 

جيد، لأن الدوري لن يستمر دون اللاعبين«.
ــتـــحـــولات المــالــيــة  ــــذه الـ ــــرى كــــوبــــان أن هـ ويــ
الــعــائــدات، بل  لــزيــادة  ليست مجرد نتيجة 
بتقديم  اللاعبين  الــتــزام  على  أيضاً  تعتمد 
أفضل ما لديهم في كل مباراة وزيادة إثارة 
الــجــمــاهــيــر، فــكــلــمــا زادت شــعــبــيــة الــــدوري 
وزاد عدد المتابعين، ارتفعت الإيرادات التي 
تحصل عليها الأندية، مما ينعكس إيجابياً 
على رواتــب اللاعبين، لذلك من الواضح أن 
الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة 
يـــدخـــل عـــصـــراً جـــديـــداً مـــن الـــعـــقـــود المــالــيــة 
الضخمة، وأن لاعبين مثل لوكا دونسيتش 
الهائلة.  التغيرات  هــذه  أعتاب  على  يقفون 
ــالــــدوري  ــالمـــي بــ ــعـ ــزايــــد الاهـــتـــمـــام الـ ومـــــع تــ
وزيـــــــــادة الإيــــــــــــرادات الــــتــــجــــاريــــة، يــــبــــدو أن 
الــاعــبــن ســيــكــونــون المــســتــفــيــد الأكـــبـــر من 

هذه الطفرة الاقتصادية.

دونسيتش مرشح لعقد المليار دولار في الدوري الأميركيمانشستر يونايتد يكشف عن »مشروع 150«
غيرّ »الشياطين الحمر« 

اسمه إلى مانشستر يونايتد 
في عام 1902، بعد أن 

كان نيوت هيث

سيمكّن ارتفاع عائدات 
البث لدوري السلة 

الأميركي اللاعبين من 
الظفر بعقود خيالية

)Getty /يسعى راتكليف لإعادة اليونايتد إلى التتويج )برتران غوايا

)Getty /جماهير الأهلي عاشت أوقاتاً عصيبة بعد خسارة اللقب )محمود الخواس

)Getty /أنصار الزمالك احتفلوا طويلاً بعد الانتصار )أيمن عارف

)Getty /انتزع دونسيتش نجومية الدوري الأميركي )جوشوا غاتلي

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادي الــزمــالــك المـــصـــري إلــى  عـــاد نــ
مــنــصــات الــتــتــويــج، بــعــدمــا حقق 
ــقــــي  ــريــ ــقــــب كـــــــأس الــــســــوبــــر الأفــ لــ
عــلــى حــســاب الأهــلــي بــالــفــوز )4-3( بــركــات 
الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما على 
استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية 

الرياض، وانتهى بالتعادل )1-1(.
ونــجــح الــفــريــق الأبـــيـــض فـــي تــحــويــل تــأخــره 
بهدف سجله الفلسطيني وسام أبو علي في 
الــدقــيــقــة الـــــ44، إلـــى تــعــادل عــبــر لاعــبــه ناصر 
مــنــســي فـــي الــدقــيــقــة الــــــ77، ثـــم الاحــتــكــام إلــى 
ركــــات الــتــرجــيــح الــتــي حــســم بــهــا النتيجة. 

السوبر 
الأفريقي
الزمالك يحصد اللقب

توج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي 
التقليدي  غريمه  حساب  على  القدم  لكرة 
اللقاء  في  الترجيح،  بركلات   )3-4( بالفوز  الأهلي 
الذي جمع بينهما على استاد المملكة أرينا في 

الرياض

تقرير

ولعب الفريق العائد من »الغياب الطويل« دور 
وتحديداً  اللقب،  حيازة  في  المطلقة  البطولة 
محمد عــواد حــارس المــرمــى، الــذي شــارك في 
الــلــقــاء مـــن الـــبـــدايـــة، بــعــد غــيــاب عـــن المــاعــب 
عقب إصابة زميله محمد صبحي، وتصدى 
لركلة ترجيح ليحيى عطية الله، وساهم في 

الحربة  رأس  ناصر منسي،  لعب  كما  الــفــوز. 
المـــعـــروض لــلــبــيــع مـــن جـــانـــب إدارة الــزمــالــك 
مــنــذ فـــتـــرة، وتـــم اســتــبــعــاده مـــن الــحــســابــات، 
ــم الــفــريــق مــهــاجــمَــن جـــديـــدَيـــن، هما  بـــل وضـ
سيدي نــداي وعمر فــرج، دوراً ثانياً محورياً 
بديلًا  شــارك  بعدما  اللقب،  الزمالك  منح  فــي 
فــي آخـــر 15 دقــيــقــة، ليسجل هـــدف الــتــعــادل. 
وخرج الزمالك بالعديد من المكاسب من وراء 
لقب  ثاني  على  حصوله  تصدّرها  التتويج، 
قاري له في العام الجاري، بعد تتويجه بطلًا 
البرتغالي  ونجاح  الأفريقية،  للكونفيدرالية 
جـــوزيـــه غـــومـــيـــز، المـــديـــر الـــفـــنـــي، فـــي تثبيت 
الإقالة،  والهروب من فخ  أقدامه في منصبه، 
الذي كان يلاحقه بقوة في الأيام التي سبقت 
المــبــاراة. ورفــع الــزمــالــك عــدد ألقابه بالسوبر 
ــقـــاب، بــعــد أن خسر  الأفــريــقــي إلـــى خــمــســة ألـ
التوالي، وضيّق  الثاني على  السوبر  الأهلي 
الـــفـــارق بــيــنــه وبـــن الأهــلــي إلـــى ثــاثــة ألــقــاب 
فقط، وضمان الحصول على نقاط جديدة في 
تصنيف الاتــحــاد الأفــريــقــي »كـــاف« للأندية، 

إضافة إلى المكافأة المالية الكبيرة. 
فــي المــقــابــل، اســتــحــق الأهــلــي ومــديــره الفني 
بعدما  الخسارة،  كولر  مارسيل  السويسري 
فرّط في تقدمه بهدف لوسام أبو علي، وقدم 
الــصــعــيــد الفني،  لــلــغــايــة عــلــى  مـــبـــاراة سيئة 
المــبــاراة عن  البدني. وكشفت  الجانب  وكذلك 
ثــــاث مــشــكــات لــأهــلــي ومــــدربــــه فـــي أرض 
الملعب، الأولى تتمثل في الغرور الكبير الذي 
الكبار، مثل بيرسي تاو  سيطر على لاعبيه 
وحسين الشحات وإمــام عاشور. أما الثانية 
الفني  المدير  تغييرات  تأخر  في  ممثلة  فهي 
ــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي، لــتــصــحــيــح الـــوضـــع،  فــ
الزمالك  الفني، ومــحــاصــرة  الــتــراجــع  وعـــاج 
البدني  الانهيار  الثالثة،  المشكلة  وأخيراً  له. 
يكن للأهلي  فلم  اللاعبين،  أداء  في  الــواضــح 
ــــاق بــالــصــورة  حـــضـــور هــجــومــي عــلــى الإطــ
وهو  للمباراة،  الثاني  النصف  في  المطلوبة 
مـــا مــنــح الأفــضــلــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــزمــالــك. 
وشــهــدت المــبــاراة واقــعــة مؤسفة، تمثلت في 
الأول،  الشوط  في  دقائق  لعدة  اللقاء  توقف 
الشلماني،  معتز  الليبي  الحكم  قــرر  عندما 
احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، واعترض 
لاعــــبــــو الـــــزمـــــالـــــك، وكــــــــاد حــــمــــزة المـــثـــلـــوثـــي 
وســـيـــف الـــجـــزيـــري أن يــشــتــبــكــا مــــع الــحــكــم 
ــرازق شــيــكــابــالا  ــ قــبــل تــدخــل مــحــمــود عــبــد الــ
ــريــــق، إلـــــى جــــانــــب قـــــــرار مــفــاجــئ  ــفــ كــــابــــن الــ
مـــن الـــزمـــالـــك، عــبــر ســحــب لاعــبــيــه مـــن أرض 
الملعب، وسط مخاوف كبيرة من الانسحاب، 

خسر الأهلي السوبر الثاني 
توالياً بعد الهزيمة أمام 

اتحاد الجزائر في 2023

)Getty /الزمالك عاد من بعيد في اللقاء )عبير أحمد

الفريق  أن يعود  اللقاء، قبل  وعــدم استكمال 
الأبيض، وينفذ الفريق الأحمر ركلة الجزاء، 
والــتــي سجل منها الأهــلــي هدفه عبر وســام 
الفني  المدير  أبــو علي. وأكــد جوزيه غوميز، 
لنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، أن 
التتويج بالكأس القارية أفضل رد لمن شكك 
ــاف:  ــدرة الــزمــالــك عــلــى الــتــتــويــج. وأضــ فـــي قــ
»هناك من كان يرى أن الزمالك لن يفعل شيئاً 
في السوبر، وخضنا فترة إعداد مميزة، وكنا 
المنافس  نتطور بشكل شبه يومي، ونــدرس 
جيداً، ونجحنا في أول أهداف الموسم، وهو 
حــصــد لــقــب بــطــل كــــأس الـــســـوبـــر الأفـــريـــقـــي، 

هــنــاك  أن  أرى  ولا  وشـــاهـــدتـــهـــا  صــحــيــحــة، 
ولكن  جـــزاء،  ركــلــة  احتساب  يستوجب  خطأ 
فــي الــنــهــايــة تخطينا هـــذه المــرحــلــة ســريــعــا، 
ــت المــــنــــاســــب، وجــمــيــع  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــنـ ــلـ وســـجـ
اللاعبين يستحقون الإشادة بسبب المستوى 
الملعب«.  فــي أرض  الــذي ظــهــروا عليه  المميز 
ــزو، نــجــم الــزمــالــك  ــ وقــــال أحــمــد مــصــطــفــى زيـ
الأول، عقب التتويج بالسوبر الأفريقي: »أنا 
مستمر مع الزمالك، وقراري بالبقاء هو أهم 
قرار في حياتي، لأنني ألعب وأنتمي لنادي 
بــطــولات، والــزمــالــك مــعــتــاد عــلــى الــبــطــولات، 
وهناك من لم يكن يصدق كلامي، والآن نرى 

وكنا  الملعب  أرض  فــي  قوية  مــبــاراة  وقدمنا 
الأفضل تماماً في الشوط الثاني«.

وتـــابـــع غــومــيــز »كـــل ســيــنــاريــوهــات المـــبـــاراة 
ــداً، وتــــــم الــــتــــدريــــب عــلــيــهــا،  ــ ــيـ ــ درســــنــــاهــــا جـ
يكن  لم  وهدفنا  التأخر،  إمكانية  يتضمنها 
الأهلي  مرمى  إلــى  بل وصلنا  التعادل،  فقط 
مــرات، وسجلنا هدفاً، وحاولنا بعدها  عــدة 
السيطرة  لنا  وكــانــت  أخـــرى،  مــرة  التسجيل 
ــا فــخــور بتحقيق ثــانــي كــأس  الــشــامــلــة، وأنــ
قـــاريـــة لـــي فـــي الــزمــالــك خـــال أقـــل مـــن عـــام«. 
وتــطــرّق مـــدرب الــزمــالــك إلــى التحكيم قــائــاً: 
»ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــتـــي تـــم احــتــســابــهــا ليست 

كــيــف يــكــلــل الــلــه مــجــهــودنــا الــكــبــيــر، لاعــبــن 
وجهازاً فنياً وجماهير، بالبطولات«.

وتــابــع »الـــفـــوز بــالــبــطــولــة الــكــبــرى فــي بــدايــة 
الموسم، يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، ولعبنا 
بشكل مميز أمام فريق كبير ومحترم، وكانت 
مـــبـــاراة جــيــدة، ولــكــن الــزمــالــك كـــان الأخــطــر، 
لقب  النهاية، وهــو حصد  الهدف في  وحقق 
لنا«.  المستحقة  الأفريقي  السوبر  كأس  بطل 
ــــال مــحــمــود عــبــد الـــــــرازق، شــيــكــابــالا، في  وقـ
الــذيــن هاجموا  تــلــفــزيــونــيــة، إن  تــصــريــحــات 
الدافع  المباراة، شكلوا  قبل  اللاعبين إعلامياً 
الــكــبــيــر لــلــفــوز بــالــلــقــب، وزاد مــن الــرغــبــة في 

تحقيق هذه البطولة، والرد في أرض الملعب. 
ــاف، أنـــه أعـــد فــيــديــو بــكــل الـــكـــام الـــذي  ــ وأضــ
المتوقعة،  الــفــريــق، وهزيمته  قـــدرات  عــن  قيل 
لأداء  السعودية  إلــى  السفر  بعدم  ومطالبته 
ــو ما  ــه عــلــى الـــاعـــبـــن، وهــ ــاراة، وعـــرضـ ــ ــبـ ــ المـ
صنع حالة من الروح القتالية مع الاستعداد 
الــقــوي. وقـــال مــارســيــل كــولــر، مـــدرب الأهــلــي: 
له،  أتيحت  التي  الفرص  يستغل  لم  »فريقي 
والـــتـــدريـــب لــفــتــرة بــــدون الــدولــيــن أثـــر على 
الأداء، ولكن كرة القدم مكسب وخسارة، وقد 
تــقــدمــنــا ثــم تــعــادل المــنــافــس، وحــســم ركــات 

الترجيح، وهو أمر وارد«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــدّ مـــــبـــــاراة أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
ت

وضـــيـــفـــه ريــــــــال مـــــدريـــــد، الأحــــــد، 
فـــي مــلــعــب مــيــتــروبــولــيــتــانــو في 
العاصمة الإسبانية )الساعة 22:00 بتوقيت 
الثامن من  المحتلة(، ضمن الأسبوع  القدس 
الدوري الإسباني لكرة القدم،، أبرز المواعيد 
في الملاعب الأوروبية نهاية الأسبوع، بحكم 
المواجهة ستكون قوية مثلما حصل في  أن 
كــل المــبــاريــات الأخــيــرة بــن الــفــريــقــن، وذلــك 
ــتــــراب أكــثــر  ضــمــن ســعــي الــفــريــقــن إلــــى الاقــ
الــذي حقق بداية قوية  نــادي برشلونة،  من 
في الــدوري الإسباني، وبالتالي فإن التعثر 
المنهزم  ويجعل  ســريــعــا،  المعطيات  سيقلب 
البداية  أن  فــوريــة، باعتبار  أزمـــة  فــي  يــدخــل 
نــقــاطٍ كــانــت تبدو  لــم تكن مثالية بــخــســارة 
في المتناول من الجانبين، وبالتالي فإن كل 

فريق سيلعب تحت الضغط.
 مــنــذ بــدايــة 

َ
ولـــم يــعــرف الــفــريــقــان الـــخـــســـارة

المــوســم، غير أن أتلتيكو مــدريــد، تــعــادل في 
ريــال مدريد  تــعــادل  بينما  ثــاث مناسبات، 
الملكي  النادي  فإن  وبالتالي  في مناسبتين، 
الليلة،  مضيفه  على  نقطتين  بــفــارق  يــتــقــدّم 
وهو فارق بسيط، وبالتالي قد نشهد تغيراً 

قمة أتلتيكو 
والريال

ثلاثة  بين  الموسم  تنافساً قوياً هذا  القدم  لكرة  الإسباني  الدوري  يشهد 
أندية، وهي برشلونة المتصدر وريال مدريد حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد 
الذي كان الأكثر نشاطاً في الميركاتو، وستكون المواجهة بين الأتلتيكو 

والريال شديدة الإثارة، لرغبة كل فريق في التدارك

3031
رياضة

تقرير

في ترتيب الفريقين في الجدول العام في حال 
الــفــوز على جـــاره. ويبدو  نجح أتلتيكو فــي 
الـــريـــال فـــي وضـــع أفـــضـــل، رغـــم الــصــعــوبــات 
ــق 

ّ
ــات، إذ حــق ــاريــ ــبــ ــتـــي يـــجـــدهـــا لــحــســم المــ الـ

أربعة انتصارات توالياً، جعلته يحافظ على 
أتلتيكو  يكن  لم  بينما  المتصدر،  الفارق عن 
أمــام  نقاطاً  الأداء، وفقد  فــي  بـــدوره مستقراً 
أنــديــة لا تلعب مــن أجــل المــراتــب الأولـــى. كما 
ثبت أن 

ُ
أن المواجهات الأخيرة بين الفريقين ت

كل الاحتمالات واردة، خاصة أن الريال، بطل 
الموسم المــاضــي، وجــدَ صعوبات أمــام جاره 
ــا. ويــعــتــمــد الــفــريــقــان أســلــوبــا  ذهـــابـــا وإيــــابــ
المـــدرب سيميوني  اســتــمــرار  ولــكــن  مختلفاً، 
جانب  مــن  وأنشيلوتي  أتلتيكو  جــانــب  مــن 
الــــريــــال، يــجــعــل كـــل فـــريـــق عـــبـــارة عـــن كــتــاب 
أمــام منافسه، وبالتالي سيكون من  مفتوح 
الصعب القيام بمناورات خلال هذه المباراة، 

وكل مدرّب سيحاول استغلال مصادر القوة 
في فريقه، قبل التفكير في الحدّ من مصادر 

القوة لدى منافسه.
وكـــان أتلتيكو مــدريــد الأكــثــر نــشــاطــا خــال 
المــيــركــاتــو الــصــيــفــي قــيــاســا بـــريـــال مـــدريـــد، 
فقد دعم صفوفه بصفقات عديدة، وخاصة 
ــز قـــادمـــا من  ــاريـ ــفـ الأرجــنــتــيــنــي جـــولـــيـــان ألـ
الفريق  مانشستر سيتي الإنكليزي، كما أن 
تــحــرّك لــدعــم بــقــيــة المـــراكـــز الأخــــرى بــأســمــاء 
قويّة خاصة من الدوري الإنكليزي، بحثاً عن 
المــاضــي، عندما  المــوســم  فــي  تعويض فشله 
ودّع المنافسة على لقب الدوري سريعاً، ولكن 
البداية لم تكن مثالية إلى حدّ الآن، وخاصة 
الفرنسي  زال  ما  إذ  القوية،  الأســمــاء  إضافة 
ــثــــر تــأثــيــراً  أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان الــــاعــــب الأكــ
بــنــتــائــج الــفــريــق، وهـــو الــاعــب الـــذي يرتكز 
عليه الفريق في العمل الهجومي، وصاحب 
الخبرات الكبيرة، كما أن المدرب الأرجنتيني 
ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي مــــا زال مــحــافــظــا عــلــى 
يُــمــيّــز أداء الفريق  الأســلــوب الــدفــاعــي الـــذي 
ــدّ الآن. ورغــــــم أن  ــ ــــى حـ بــــأرقــــام إيـــجـــابـــيـــة إلـ
الفريق خسر ست نقاط منذ ضربة البداية، 
على  والانتصار  التعويض،  على  قــادر  فإنه 
ريـــال مــدريــد سيعطيه دفــعــا قــويــا فــي رحلة 
البحث عن اللقب والبقاء ضمن قائمة الفرق 
القادرة على حصد التتويج هذا الموسم، ذلك 
أن الــصــفــقــات الــتــي أنــجــزهــا الــفــريــق تجعله 
مــطــالــبــا بتحقيق أفــضــل الــنــتــائــج، بــمــا أنــه 
الفريق الإسباني الأكثر إنفاقاً في الميركاتو.

ولــم يكن ريــال مدريد نشيطاً في الميركاتو 
ــربـــي بــتــشــكــيــلــة  ــديـ الـــصـــيـــفـــي، وســـيـــدخـــل الـ
المــوســم المــاضــي، بــمــا أن الــفــرنــســي كيليان 
مبابي، الذي كان الانتداب الأهم في الدوري 
الإسباني خلال الميركاتو الصيفي، سيكون 
غــائــبــا عـــن مـــبـــاراة الـــيـــوم بــســبــب الإصـــابـــة، 
وذلك بعد أن بدأ ينسجم مع الفريق وحسّن 
أرقامه في المباريات الأخيرة، ولكن الإصابة 
ــة المـــرتـــقـــبـــة. ويــجــد  ــهـ ســتــحــرمــه مـــن المـــواجـ
بحكم  النتائج،  في حسم  الريال صعوبات 
ــتـــي يـــجـــدهـــا بــســبــب الــغــيــابــات  الأزمــــــــات الـ
التي طاولت الفريق منذ بداية الموسم، فقد 
تعرّض أكثر من نجم إلى الإصابة، والمدرب 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي وجـــد نــفــســه فــي مــواقــف 
صعبة فــي عــديــد مــن المــنــاســبــات، وخــاصــة 
إلى  الــدفــاع، واضطرّ  الغيابات في  لتغطية 
أجل  الأســمــاء من  الكثير من  تعديل تمركز 

إيجاد التوازن.
عتبر هذه المواجهة فرصة حقيقية لمعرفة 

ُ
وت

لــنــادي برشلونة فــي صــراع  المــنــافــس الأول 
التتويج، بما أن كل فريق يملك أسماء قوية 
خاصة في الخط الأمامي الذي يعتبر نقطة 
قوة كل فريق في بداية الموسم، ويتوقع أن 
تشهد المواجهة تسجيل الكثير من الأهداف، 
ضمن سعي كل فريق إلى الحصول على أهم 
ثــاث نقاط فــي بــدايــة المــوســم. وسيدفع كل 

أتلتيكو مدريد 
آخر فريق هزم ريال 

مدريد في الليغا

مميزة  إنسانية  لقطة  بطل  الختالي  غيلان  التونسي 
والشرطة الإسبانية تكرّمه

حظي النجم التونسي في رياضة الكانوي كاياك، غيلان الختالي، بتكريم غير متوقع 
 للقطة إنسانية رائعة، خلال تحضيراته في 

ً
من الشرطة الإسبانية، بعدما كان بطلا

باريس،  الفرنسية  العاصمة  في  أقيمت  التي  الأولمبية  الألعاب  لــدورة  إشبيلية  مدينة 
بموقع  الــرســمــيــة  صفحتها  عــلــى  التونسية  الأولمــبــيــة  اللجنة  وقــالــت   .2024 صــيــف 
فيسبوك: »من قصص الأولمبياد قبل ألعاب باريس 2024، بطلنا غيلان الختالي خلال 
تحضيراته في النهر الكبير بمدينة إشبيلية الإسبانية، أنقذ سيدة سقطت في النهر 
بعد أن تفطن لها وهي عاجزة عن السباحة، فقاموا بتكريمه يوم الأربعاء من طرف 
مقاطعة إشبيلية، شكراً غيلان، لقد رسمت صورة رائعة في قيمة التضامن والتطوع، 
والــدراســي«. ومــن جهته، كتب غيلان على  الرياضي  المــشــوار  فــي بقية  حظاً موفقاً 
صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: »يشرفني ويسعدني جداً الحصول على ميدالية 

استحقاق الشرطة، مع شارة بيضاء لفيلق الشرطة المحلية في إقليم إشبيلية«.

أنشيلوتي يتفهم شكوى أتلتيكو مدريد
ــال مـــدريـــد، كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، أنــه  ــد مــــدرب ريــ أكـ
يتفهم »شكوى« أتلتيكو مدريد، بشأن فارق فترة 
بــواقــع يومين  الــديــربــي،  الفريقين قبل  الــراحــة بــن 
أقل بالنسبة للروخيبلانكوس، الذي ذكره المدرب 
الإيطالي بأنه خرج بأفضلية في هذا الصدد في 
مباريات أخــرى، في الوقت الــذي نــأى فيه بنفسه 
عن الخوض في حملات تؤجج الكراهية، واختار 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الــريــاضــي. وعــنــدمــا سُئل 
ــد عــلــى ملعب  ــاراة المـــقـــررة الــيــوم الأحــ ــبـ عــشــيــة المـ
الثامنة  الجولة  إطــار  في  متروبوليتانو  سفيتاس 
من الدوري الإسباني لكرة القدم، تحدث أنشيلوتي 
بسخرية عن استياء الأتلتي من الحصول على يومين أقل، وقال »نعم، أتفهم الشكوى لأن 
نفس الأمــر حدث معنا عدة مــرات أيضاً، معظمها أمــام أتلتيكو نفسه. لذلك أتفهم ذلك«. 
المــاضــي، في حين لعب  الخميس  يــوم  الليغا  أتلتيكو مدريد مباراته الأخــيــرة في  وخــاض 
الريال يوم الثلاثاء الماضي، وبالتالي يحصل الأتلتي على يومين راحة أقل من جاره اللدود، 
وقال أنشيلوتي: »أعتقد أن غداً سيكون عرضاً ترفيهياً، لأن هناك لاعبين رفيعي المستوى 

في كلا الفريقين وسيستخدمون كل ما لديهم لتقديم عرض رائع«. 

في  الأيسر  الظهير  مركز  على  تتنافس  ــارزة  ب أسماء   3
منتخب المغرب

القدم،  لكرة  المغرب  الفني لمنتخب  المدير  اقترب 
القائمة  الــركــراكــي )48 عــامــا( مــن حسم  ولــيــد 
التدريبي  المعسكر  لخوض  المستدعاة  النهائية 
الــربــاط، اســتــعــداداً لمــبــاراتــي أفريقيا  المغلق فــي 
الأول،  أكتوبر/تشرين  الوسطى يومي 12 و15 
وجــدة، شرقي  مدينة  في  الشرفي  الملعب  على 
من  والرابعة  الثالثة  الجولتين  لحساب  المملكة، 
بطولة  إلــى  المؤهلة  الثانية،  المجموعة  تصفيات 
المغرب  فــي  إقامتها  المــقــرر  أفريقيا،  أمــم  كــأس 
العام القادم. ومن المرجح أن يحسم المدرب وليد 
الــركــراكــي هــويــة ثــاثــة أســمــاء مرشحة لشغل 
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر فـــي تــشــكــيــلــة منتخب 
أسود الأطلس خلال مواجهتي منتخب أفريقيا الوسطى، ويتعلق الأمر بموهبة بايرن 
ميونخ آدم أزنو )18 عاما(، ونجم جينك البلجيكي زكرياء الوحدي )22 عاما(، ولاعب 
إمكانية إسناد هذه  إلــى  الله )29 عاما(، إضافة  الأهلي المصري يحيى عطية  نــادي 
الذي  الفرنسي، أشــرف حكيمي )25 عاما(،  باريس سان جيرمان  لنجم  إما  المهمة، 
لعب ظهيراً أيسر خلال مباراة الغابون الماضية، أو نصير مزراوي )26 عاما(، الذي 
استعاد بريقه مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي. ووفقاً لما كشفه، مصدر من 
الجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن المدرب وليد الركراكي يستدعي 
الرباط، قبل أن يحدد أحدهم للظهور أساسياً  الثلاثة، لخوض معسكر في  اللاعبين 
الله  عطية  يحيى  عــودة  إمكانية  أيضاً  يستبعد  أن  دون  مــن  الوسطى،  أفريقيا  أمــام 
إلى تشكيلة منتخب أسود الأطلس، إذا حافظ على حضوره أساسياً برفقة الأهلي 

المصري خلال المباريات المقبلة.

غولوفكين مهمة جديدة وصعبة من دون شك، وهو الذي 
اختير أفضل ملاكم في العالم عام 2017، ويشغل حالياً 

رئيس اللجنة الأولمبية في كازاخستان.
وتفاعل غولوفكين، بعد اختياره رئيساً لمنظمة الملاكمة 
الملاكمة  »الحفاظ على  بيان رسمي:  بالقول، في  العالمية 
 أولمــبــيــة يــمــثــل أولـــويـــتـــي الـــقـــصـــوى، لــــديّ أيــضــا 

ً
ــة ــاضـ ريـ

الرغبة في التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية في 
قضايا مرتبطة بالتزام الملاكمة القيم الأولمبية من النزاهة 
والحيادية والشفافية«، وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد 
تولت مسؤولية تنظيم البطولات الأولمبية والبارالمبية في 

دورتي طوكيو 2020 وباريس 2024. 
وولِـــــدَ المــاكــم غــولــوفــكــن فــي إبــريــل/نــيــســان 1982 في 
كارقندا، التي كانت واقعة تحت حكم الاتحاد السوفييتي 
»تريبل جي«، وهو الذي خاض  قبل انهياره، وكان يلقب بـ

خلال مسيرته 45 مواجهة حقق الفوز في 42 منها 37 
في  وتــعــادل  لهزيمتين  تعرّض  فيما  القاضية،  بالضربة 

مناسبة واحدة.
أبٍ روســي عمل في مناجم  وتربى غولوفكين في كنف 
الفحم، وأمٍّ من أصول كورية عملت مساعدة في مختبر 
اثــنــان منهما شجعاه على  إخـــوة،  ثــاثــة  لــديــه  كيميائي. 
ممارسة الملاكمة عندما كان في الثامنة من عمره. كان 
غولوفكين يمشي في الشوارع مع شقيقه بعمر الشباب، 
الــرجــال البالغين،  لــه مــع  وكــانــا يتجولان لاختيار نـــزالات 
وحـــول ذلــك يــقــول المــاكــم: »إخــوتــي، كــانــوا يفعلون ذلك 
 يـــوم، كنت أواجــه 

ّ
منذ أن كنت فــي روضـــة الأطــفــال، كــل

 مختلفين«. وكان أول مدرب ملاكمة لغولوفكين هو 
ً
رجالا

فيكتور دميترييف، حين أشرف عليه منذ سنّ العاشرة.
)العربي الجديد(

 42( غولوفكين  غينادي  السابق،  الكازاخي  الملاكم  يبدأ 
عــامــا(، رحــلــة جــديــدة فــي مــســيــرتــه، بــعــدمــا اخــتــيــر بطل 
أولمبياد  المتوسط وحامل فضية  الــوزن  العالم مرتين في 
أثينا 2004، رئيساً للجنة الأولمبية الجديدة، التي شكلتها 
وطنياً،  اتــحــاداً   44 تضمّ  والتي  العالمية،  الملاكمة  منظمة 
ــدولـــي لــلــمــاكــمــة، بعد  ــاد الـ قــــررت الانــفــصــال عـــن الاتـــحـ
الأزمــــات والــعــديــد مــن المــخــالــفــات، الــتــي وقـــع فيها خــال 

الفترة الماضية.
الدولي  الاتحاد  أوقفت  الدولية قد  الأولمبية  اللجنة  وكانت 
 مــنــه منظمة المــاكــمــة الــعــالمــيــة، 

ً
لــلــمــاكــمــة، وأطــلــقــت بــــدلا

لتصبح الاتـــحـــاد الــجــديــد المــعــتــرف بــه مــن قِــبــل الــحــركــة 
الأولمبية، وهذا الأمر من شأنه بقاء هذه الرياضة ضمن 
عــام 2028، بعدما كانت رياضة  أنجليس  لــوس  أولمبياد 
الفن النبيل مهددة بالغياب عن النسخة المقبلة، ليبدأ بذلك 

غينادي غولـوفكين

على هامش الحدث

ملاكم كازاخي 
مميز حقق 
لقب بطولة 

العالم مرتين في 
مسيرته، والآن 

بدأ مهمة إدارية 
لإنقاذ رياضة الفن 

النبيل

مواجهة قوية 
مرتقبة في 
الديربي )بيدرو 
)Getty /كاستيو

الإسباني،  مدريد  أتلتيكو  مــدربّ  سيميوني؛  دييغو  الأرجنتيني  دافع 
التي  الانتقادات  النرويجي ألكسندر سورلوث، وذلك بعد  عن المهاجم 
طاولته وتشكك في قدرته على اللعب أساسياً في هجوم الفريق، إذ 
شهد مستواه تراجعاً، واعتبر المدرب الأرجنتيني في تصريحات إعلامية، 
أن  ويعتقد  النرويجي،  باللاعب  يثق  أنه  فيغو،  سلتا  على  الانتصار  بعد 
مستوى اللاعبين الذين تعاقد معهم فريقه سيتحسّن بمرور المباريات 

في مختلف المسابقات.

سيميوني يدافع عن نجومه

وجه رياضي

مــدرب بأفضل تشكيل خــال مــبــاراة الليلة، 
بحثاً عن إبعاد الشكوك، ذلك أن ريال مدريد 
ــــدوري الإســبــانــي  لــم يــعــرف الــخــســارة فــي الـ
ــام، إذ كـــان أتلتيكو مــدريــد  مــنــذ أكــثــر مــن عـ
ــغـــي« فــي  ــرنـ ــيـ ــريـــق انـــتـــصـــر عـــلـــى »المـ ــر فـ ــ آخـ
الــــدوري، وذلـــك فــي 24 سبتمبر/ أيــلــول من 
ه 

ّ
فإن وبــالــتــالــي  3ـ1،  بنتيجة  المــاضــي  الــعــام 

أن يدفع بالبرازيلي رودريغو رفقة مواطنه 
فــيــنــيــســيــوس وخــلــفــهــمــا الإنـــكـــلـــيـــزي جـــود 
بيلنغهام، وهي التركيبة التي قادت الفريق 
ــــى حـــصـــد الــلــقــب  ــــال المــــوســــم المــــاضــــي إلـ خـ
المـــحـــلـــي، ذلــــك أن أنــشــيــلــوتــي ســيــعــود إلــى 
المــاضــي،  المــوســم  الــتــي اعتمدها فــي  الخطة 
والتي اضطر إلى تعديلها هذا الموسم بعد 

قد يُعيد سيناريو الموسم الماضي، وينجح 
ــــاث نــــقــــاط تــعــطــي  ــ ــول عــــلــــى ثـ ــحــــصــ فـــــي الــ
بقوة  المنافسة  أجــل  مــن  للاعبيه  قوياً  دفعاً 
ــإن المـــدرب  ــدوري، فــي الأثـــنـــاء فـ ــ عــلــى لــقــب الــ
إلــى الاستمرار مع  الــذي يطمح  أنشيلوتي، 
ريــــال مـــدريـــد لــســنــوات إضــافــيــة، ســيــحــاول 
المتوقع  مــن  إذ  الفريق،  لنجمه  بديل  إيــجــاد 

صــفــقــة كــيــلــيــان مــبــابــي، وهــــذا الــتــعــديــل قد 
يجعل الريال يقدم مباراة في مستوى جيد، 
بعد أن عــانــى منذ بــدايــة المــوســم ولــم يقدم 
مستويات مثالية، تعكس قيمة النجوم في 
ثلاثة لاعبين  الفريق يضم  أن  بما  صفوفه، 
مــرشــحــن لــحــصــد جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 

لأفضل لاعب.

أكّد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يعتقد أن فترة التوقف الدولية هي 
رودريغو  الإسباني  الدولي  لاعبه  لها  تعرض  التي  الصليبي  الرباط  إصابة  في  السبب 
هرنانديز يوم الأحد الماضي. وعند سؤاله عما إذا كان وجود رودري مع »لاروخا« يمكن 
أن يكون قد ساهم في إصابته، على الرغم من أنه بعد مواجهة سويسرا لعب 90 دقيقة 
أمــام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبــا، قال غــوارديــولا »أنــا لست طبيباً. لا 
أعرف ولا أحد يعرف. لديّ رأيي، لكن المنتخب الوطني أراد الأفضل له، وهذه الإصابة لا 

علاقة لها بالمنتخب الوطني على الإطلاق«.

صورة في خبر

غوارديولا يعفي إسبانيا

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة
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أقدم عينّة من الجبنة
تطور البكتيريا قبل أكثر من 3600 عام

محمد الحداد

ــراج  ــتـــخـ نـــجـــح بــــاحــــثــــون فــــي اسـ
ــنــــووي من  وتــحــلــيــل الــحــمــض الــ
ــجــــن الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي  ــنــــات الــ ــ ــيّ عــ
إلــى جانب مومياوات حوض  عثر عليها 
تاريم في شمال غرب الصين، التي يعود 
تــاريــخــهــا إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن 3600 عـــام. 
يشير البحث، الذي نشر في 25 سبتمبر/

إلى   ،Cell Press مجلة  فــي  الحالي  أيــلــول 
الضوء  ويلقي  الكفير،  لجبن  جديد  أصــل 
على  عُثر  الحيوية.  البكتيريا  تطور  على 
الــعــيّــنــات لأول مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن 20 عاماً 
مومياوات  على  الصينية،  شينجيانغ  في 
شياوهي. في ذلك الوقت، لم يتمكن العلماء 
بالكامل. في عام  العيّنات  إلى  التعرف  من 
عن  أخـــرى  بحثية  مجموعة  أبلغت   ،2014
الغامض مصنوع من  الــجــن  أن  أدلـــة على 
الــزبــادي من  الكفير. يُصنع مشروب يشبه 
الكفير،  بحبيبات  الحليب  تخمير  طــريــق 
الــتــي تــتــكــون مـــن بــكــتــيــريــا حــيــة وخــمــيــرة. 
عــبــارة عن  الكفير  ــى، يصبح 

ّ
يُــصــف عــنــدمــا 

كــتــلــة مـــن الـــجـــن. يـــقـــول المـــؤلـــف الــرئــيــســي 
لــلــدراســة، كــيــاومــي فـــو، الــبــاحــث فــي معهد 

)Getty( أتاح تسلسل الجينات البكتيرية في جبن الكفير تتبع كيفية تطور البكتيريا

عــلــم الـــحـــفـــريـــات الـــفـــقـــاريـــة وعـــلـــم الإنـــســـان 
القديم، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: 
كتشف على 

ُ
»هذه أقدم عينة جبن معروفة ت

ــــاق فـــي الـــعـــالـــم. مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة  الإطــ
الحفاظ على الأطعمة مثل الجبن على مدى 
نــادرة  آلاف السنين، مــا يجعل هــذه فرصة 
بتفاصيل  القديم  الجبن  دراســة  إن  وقيمة. 
كــبــيــرة يــمــكــن أن تــســاعــدنــا فـــي فــهــم نــظــام 

أسلافنا الغذائي وثقافتهم بشكل أفضل«.
»العربي الجديد« أنه قبل  يضيف الباحث لـ
حوالى عقدين من الزمان، اكتشف فريق من 
علماء الآثــار مواد بيضاء غامضة ملطخة 
على رؤوس وأعناق العديد من المومياوات 
الــتــي عُــثــر عليها فــي مــقــبــرة شــيــاوهــي في 
حوض تاريم. يعود تاريخ هذه المومياوات 
إلــى مــا يقرب مــن 3300 إلــى 3600 عــام، من 
العصر الــبــرونــزي. فــي ذلــك الــوقــت، اعتقد 
الــعــلــمــاء أن هـــذه المــــواد قــد تــكــون نــوعــا من 
منتجات الألبان المخمرة، لكنهم لم يتمكنوا 

من تحديد نوعها بالضبط.
»لطالما كنت مهتماً بالمعلومات الجينية من 
انخراطي  منذ  القديمة  البيولوجية  المــواد 
في هذا المجال، واستخدامها للتحقيق في 
الماضي البشري، مثل تطورهم وأنشطتهم 

الــثــقــافــيــة وتــكــيــفــهــم مـــع الـــبـــيـــئـــات، وكــيــف 
البيئات حاضرنا ومستقبلنا.  تشكل هذه 
مـــن حــســن الـــحـــظ أنـــنـــي الــتــقــيــت مــثــل هــذه 
المــــواد مــع جــيــنــومــات المــيــكــروبــات القديمة 
المحفوظة، وطورت التقنية للحصول أخيراً 

على معلوماتها القيمة«، يقول فو.
نـــجـــح فـــريـــق فــــو فــــي اســـتـــخـــراج الــحــمــض 
صغيرة  )هياكل  للميتوكوندريا  الــنــووي 
فــي الــخــايــا( مــن عــيّــنــات وُجــــدت فــي ثــاث 
غرف مختلفة في المقبرة. وحددوا الحمض 
الجبن.  عيّنات  في  والماعز  للأبقار  النووي 
الــــنــــتــــائــــج أن شــــعــــب شـــيـــاوهـــي  وكــــشــــفــــت 
أنواعاً مختلفة من حليب  القديم استخدم 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي دفـــعـــات مــنــفــصــلــة، وهــي 
الحليب  أنـــواع  خلط  عــن  تختلف  ممارسة 
الــشــائــعــة فـــي صــنــاعــة الـــجـــن فـــي الــشــرق 
الأوسط واليونان. »والأهم من ذلك، تمكنا 
مــن اســتــعــادة الــحــمــض الــنــووي للكائنات 
الألــبــان وأكــدنــا  الدقيقة مــن عــيّــنــات  الحية 
أن المــــواد الــبــيــضــاء كــانــت فــي الـــواقـــع جبن 
ــيّـــنـــات تــحــتــوي  الـــكـــفـــيـــر. اكــتــشــفــنــا أن الـــعـ
ذلك  في  بما  بكتيرية وفطرية،  أنــواع  على 
نـــوعـــان مـــن الــبــكــتــيــريــا مــــوجــــودان بشكل 
شــائــع فــي حــبــوب الــكــفــيــر الــحــالــيــة« يقول 

المــؤلــف الــرئــيــســي، الـــذي يــوضــح أن حبوب 
تحتوي  تكافلية  بيئات  عــن  عــبــارة  الكفير 
على أنواع متعددة من البكتيريا الحيوية 
إلــى جبن  الحليب  الــتــي تخمر  والــخــمــيــرة، 

الكفير، تماماً مثل بداية العجين المخمر.
البكتيرية في جبن  أتــاح تسلسل الجينات 
كيفية  لتتبع  فرصة  للفريق  القديم  الكفير 
مــدار 3600  الحيوية على  البكتيريا  تطور 
عــام المــاضــيــة. على وجــه الــتــحــديــد، قــارنــوا 
القديمة  اللاكتيك  حمض  بكتيريا  جينات 
المــعــروفــة بــاســم لاكــتــوبــاســيــلــوس مــن جبن 

الكفير القديم، بالأنواع الحديثة.
ــي، يـــــعـــــرف الـــعـــلـــمـــاء  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ فــــــي الــــــوقــــــت الــ
مـــجـــمـــوعـــتـــن رئـــيـــســـيـــتـــن مــــــن بـــكـــتـــيـــريـــا 
لاكتوباسيلوس، واحــدة نشأت في روسيا 
ــي الــــصــــن. الـــنـــوع  ــن الـــتـــبـــت فــ والأخـــــــــرى مــ
الـــــروســـــي هــــو الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــا لــصــنــع 
الــزبــادي والــجــن على نــطــاق واســـع عالمياً، 
بما في ذلك في الولايات المتحدة واليابان 
والـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة. يــــقــــول فــــــو: »تــشــيــر 
مــاحــظــاتــنــا إلــــى أن تــقــالــيــد جـــن الــكــفــيــر 
ظـــلـــت قـــائـــمـــة فــــي مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ فــي 
شمال غرب الصين منذ العصر البرونزي«. 
كذلك كشفت الدراسة كيف تبادلت سلالات 
الــوراثــيــة فيما بينها، مــا أدى  المـــادة  الكفير 
وقدراتها  الــوراثــي  استقرارها  تحسين  إلــى 
 
ً
على تخمير الحليب بمرور الوقت. ومقارنة

بالبكتيريا القديمة، فإن البكتيريا الحديثة 
ــارة اســتــجــابــة مــنــاعــيــة في  ــ  عـــرضـــة لإثــ

ّ
ــل ــ أقـ

الأمــــعــــاء الـــبـــشـــريـــة. وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
الــتــبــادلات الجينية ســاعــدت أيــضــا على أن 
تصبح بكتريا الكفير أكثر تكيفاً مع الأمعاء 
البشرية على مدى آلاف السنين من التفاعل.

عُثر على العيّنات لأول 
مرة منذ أكثر من 20 
عاماً في شينجيانغ 

الصينية، على 
مومياوات شياوهي. 

في ذلك الوقت، لم 
يتمكن العلماء من 

التعرف إلى العيّنات 
بالكامل

■ ■ ■
نجح فريق فو في 
استخراج الحمض 

النووي للميتوكوندريا 
من عيّنات وُجدت في 
ثلاث غرف مختلفة 
في المقبرة. وحددوا 

الحمض النووي 
للأبقار والماعز في 

عيّنات الجبن

■ ■ ■
في الوقت الحالي، 

يعرف العلماء 
مجموعتين رئيسيتين 

من بكتيريا 
لاكتوباسيلوس، 
واحدة نشأت في 

روسيا والأخرى من 
التبت في الصين

باختصار

أشار بحث نشر في 25 سبتمبر/أيلول الحالي في مجلة Cell Press، إلى أصل جديد لجبن »الكفير«، ملقياً الضوء على تطور 
البكتيريا الحيوية، وحفظها لهذا النوع من الأجبان

هوامش

آدم فتحي

أيــلــول سنة  الــتــاســع والــعــشــريــن مــن سبتمبر/  فــي 
زُولا  إمــيــل  طــبــعــا  هــنــا  المــعــنــيّ  زُولا.  ـــي 

ِّ
ـــوف

ُ
ت  ،1902

جــيــانــفــرانــكــو  ولــيــس  الــفــرنــســي،  الــكــاتــب   ،)1902(
 لا 

ٌ
ــط

ْ
ــل

َ
زُولا لاعــب كــرة الــقــدم الإيــطــالــي المــعــروف. خ

شِر منذ 
ُ
ن آراء فرنسيّ  أثبتَ سبرُ  بــالمــزاح.  لــهُ   

َ
صلة

تعرف من  التي  الفرنسية   
َ
ية

ّ
الأقل أنّ  العقدَين  قرابة 

التلفزيوني  الفيلم  التي شاهدت  إميل زولا هي  هو 
ستوحَى من رواية »جرمينال« )1885(. أمّا البقيّة 

ُ
الم

 
ّ

هم يعرفون حق
ّ
لكن الكاتب،  هم لا يعرفون زولا 

ّ
فإن

المعرفة زولا »الكوّارجي«. هؤلاء هم الزبائن الجيّدون 
لــلــمــرحــلــة الــشــعــبــويّــة الــســعــيــدة، الــــذي تــعــتــاش من 
لا  الــتــي  ــام،  ــ الأيّ هــذه  المتناسلة  الفضائيّات  رواجــهــا 
نعرف هل تجهل إلى أيّ كارثة تسير بشعوبها أم 

ها تعلم وتقترف الأمر عن إضمار.
ّ
إن

ــف »نــانــا« 
ّ
ث هــــؤلاء عــن إمــيــل زولا، مــؤل ـــحـــدِّ

ُ
مــا إن ت

ثهم  حدِّ
ُ
ت ــك 

ّ
أن إليهم  يُخيّل  ى 

ّ
حت و»الــعــار«،  و»الــحــلــم« 

عــن فِـــــرَقٍ لا يــعــرفــونــهــا، الــتــحــق بــهــا نــجــمُــهــم الــامــع 
جــيــانــفــرانــكــو زولا وســـط مــيــدان نــابــولــي ســابــقــا، ثــمّ 
هم معذورون 

ّ
 أن

ّ
بارما وتشيلسي وكاغلياري. والحق

في ذلك. بريطانيا نفسها تركت زولا الأديب العبقري 

جانباً، واهتمّت بزولا »الكوّارجيّ«، فمنحته منذ 2004 
إيطاليا  فت سفيرها في 

ّ
الشرفيّة، وكل المواطنة   

َ
صفة

 
ً
نة نيابة

َ
واط

ُ
 الم

َ
آنذاك إيفور روبيرتس بتسليمه شهادة

الخدمات  على  له   
ً
مكافأة الثانية،  إليزابيث  الملكة  عن 

الجليلة التي أسداها لكرة القدم البريطانيّة. لماذا يُلام 
الناس البسطاء على الرقص إذاً، إذا كان أرباب البيوت 
ــاق كــرة القدم 

ّ
طبّالين؟ أقــول هــذا الــكــام وأنــا مــن عــش

المزمنين، فماذا لو كنت من أعدائها اللدودين؟
 فــيــحــاءَ فــي ســالــةٍ فــارقــة. لم 

ً
كــان إمــيــل زولا شــجــرة

يــتــورّع عــن الــكــام فــي فــم الــذئــب. لــم تكن لــه عصبيّة 
أو »لــوبــيّــات«، ولــم يــزايــد على زمــائــه وهــو فــي منعة 
هم 

ّ
جغرافية أو رمزية. أين سلالته العربيّة اليوم؟ ... إن

هم لا حــول لهم ولا 
ّ
مــوجــودون لا شــكّ فــي ذلـــك، لكن

بون. وجوههم ليست  نون أو يُغيَّ مون فيُخوَّ
ّ
قوّة. يتكل

عون 
ّ
يتصن لا  »التزأبُق«.  فنّ  يتقنون  لا  »تليجينيك«. 

الإثــــــــارة. لا يـــتـــصـــرّفـــون كــمــحــتــرفــي الـــتـــآمـــر وكــتــبــة 
التقارير. لا يبرعون في إنتاج الرداءة. ليسوا ببّغاوات 
ص معارفهم في الإدلاء 

ّ
ولا ماسحي أحذية، ولا تتلخ

ألا  الأوائـــل.  به  يــأتِ  لم  هم يأتون بما 
ّ
بمعلومات، وكأن

هم لا يملكون شيئاً من المؤهّلات التي 
ّ
ه أن

ّ
يعني هذا كل

يطلبها المشهد الإعلاميّ اليوم؟ ... الجواب: صحيح.
ل 

ّ
ــف الـــذي تدخ

ّ
 إلــى أنّ إمــيــل زولا هــو المــثــق

ً
إضــافــة

، ورفــض 
َ
 المــزعــجــة

َ
فــي الــشــأن الــعــامّ، وطـــرح الأســئــلــة

ــبــشــر مـــن مــنــطــلــق الـــديـــن أو الـــعـــرق أو  مــحــاكــمــة ال
المعتقد، وخاطب، سنة 1898، فيليكس فور )رئيس 
الجمهورية الفرنسية في حينه( مُطلقاً في صفحات 
الكاتب  ــه 

ّ
إن ــهــم«، 

ّ
أت ـــي 

ّ
»إن الشهيرة  عبارته  الصحف 

هام في وجه عمى 
ّ
الذي ارتقى إلى مرتبة أصبع الات

عصره وصممه. وقف مع درايفوس أيّامها، وأغلب 
 

ّ
ــه لــو عــاش بيننا الــيــوم لوقف مــع كل

ّ
الــظــنّ عندي أن

هم«. لا فرق لديه 
ّ
ي أت

ّ
مقهور مردّداً أكثر من مرّة: »إن

فــي ذلــك بــن غــرب وشـــرق. بــن أبــيــض وأســــود. بين 
هذا  ولبناني.  فلسطينيّ  بــن  أو  وأمــيــركــي  ــــي  أوروبّ
التي  الحيّة  الشعوب  إليه  تحتاج  فين 

ّ
ثق

ُ
الم من  النوع 

تطلب الحياة، أمّا الأخــرى فهي تقصيه عن المشهد 

ها لا تتورّع عن قتله. في 
ّ
وتطارده في المنافي، بل لعل

التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1902 مات إميل 
زولا اختناقاً بسبب عطلٍ في مدخنة غرفة نومه. لكنّ 
 طبيعيّاً أم أنّ 

ُ
ى اليوم هل كان العُطل

ّ
أحداً لا يعرف حت

ف المزعج 
ّ
ص من هذا المثق

ّ
 أرادت أن تتخل

ً
 مجهولة

ً
جهة

بورنفوس؟(  يد هنري  )ربّما هي   ،
ً
آثمة يداً  فأرسلت 
كي تسدّ المدخنة.

تغيّرت اليوم الأيدي الآثمة، ولم تعد الجهات الغامضة 
لــكــنّ مصير أحــفــاد إمــيــل زولا من   دائــمــا. 

ً
مجهولة

بالمئات بين  واحـــداً؛ ضحايا   
ّ

ظــل اب وصحافيين 
ّ
كت

قــتــلــى ومــســاجــن ومـــطـــارديـــن فـــي مــخــتــلــف جــهــات 
مات عديدة من بينها لجنة 

ّ
العالم حسب تقارير مُنظ

حماية الصحافيين )CPJ(. لم تضبط بعد أرقام سنة 
ها تشهد ذروتها تحت القبضة 

ّ
2024، التي يبدو أن

لم تتراجع في  ها 
ّ
لكن الصهيونيّة في غزّة وبيروت، 

العربيّة.  البلدان  من  العديد  ومنها  الأخــرى،  المناطق 
بون  يُغيَّ بــالأمــس، وهــا هــم  ــبَ إميل زولا وأمثاله  ــيِّ

ُ
غ

ب مــن المشهد هــو إعــان  يُغيَّ  كاتب 
ّ

الــيــوم. لكنّ كــل
هام بحجم الأرض 

ّ
ه أصبع ات

ّ
إدانة في وجه الجميع. إن

 الحريّةِ وتدفعه الرياحُ وتحرسه النجومُ 
ُ
تطلقه شهوة

 مطر ليصرخ في وجه 
ّ

ويحمله قــوسُ قــزحٍ بعد كل
هم«.

ّ
ي أت

ّ
الجميع: »إن

كاتبٌ برتبة أصبع اتهّام

وأخيراً

لو عاش إميل زولا بيننا اليوم 
لوقف مع كلّ مقهور مردّداً 

أكثر من مرةّ: »إنيّ أتهّم«
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